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مقدمة 


رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على ظهور شبكة الإنترنت. إلا أن الدراسات 
لاتزال تحاول اكتشاف خخنصائصها الكامنة وتأثيراتها على العملية الاتصالية مكوناتها 
المختلفة: المرسلء المستقبل» الزسالة» رجع الصدى. 

ومن التأثيرات التى تخللت عملية الاتصال» مشاركة الجمهور في بدء تلك العملية؛ 
وعدم اقتصاره على التلقي السلى: حتى بات ندا للقائم بالاتصال وله خصوصية في 
إنتاج الرسالة؛ بمحتوى يطلق عليه 'صحافة المواطن. 

ويكل هذا الإعلام غير المهي تهديدًا لعمل القائم بالاتصال في أول الأمر» واصبح 
القائم بالاتصال في حيرة من أمره تجاه هذا الإنتاج المتداخل مع عمله. 

ومؤخرأء استطاع القائم بالاتصال أن يستوعب إعلام المواطنين» بل قام باستثماره 
لصياغة مشروعه الإعلامي المتكامل والمنفتحء حتى وصل الأمر إلى قيام القائم بالاتصال 
بإدارة حوارات إعلامية مع ضيوف يحاورهم مواطشونء وإنناج مواطنين مواد إعلامية 
تحظى بانتشار واسع على الانترنت وتصصد جوائز عالمية في الصحانة وفق التوجهات 
الدولية الإعلامية الراهنة. 
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الإعلام والعولمة والعلافقات الدولية الراهنة 


الفصل الأول 
الإعلام والعومة والعلاقات الدولية الراهنة 


يعتبر انهيار سور برلين» وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام الاشتراكي 
والذي كان يتقاسم الميمنة مع الولايات المتحدة انتصاراً للنظام الرأسمالي الليبرالي والتي 
أظهرث ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى النظام الرأسمالي وتبني أيدلوجية 
النظام العالمي الاستعماري تحت ستار. .. 

العولة والتي تمثل مرحلة متطورة للهيمنة الرأسمالية الغربية على العالم. 

إن سقوط النظام الاشتراكي أدى إلى تحول العالم من' نظام الحرب الباردة المتمركز 
حول الانقسام والأسوار إلى نظام العولة المتمركز حول الاندماج وشبكات الإنترنت” 
تتبادل فيه المعلومات والأفكار والرساميل بكل يسر وسهولة. واتتصار الرأسمالية على 
الاشتراكية أدى إلى تحول كثير من الاشتراكيين إلى الرأسمالية والديمقراطية باعتبارها أعلى 
صورة ‏ بزعمهم ‏ وصل إليها الفكر الإنساني وأنتجه العقل الحديث حتى عله بعضهم 
أنه نهاية التاريخ , 
تعريف العولة : 

لفظة العولة هي ترجمة للمصطلح الإنجليري رمهتتهعطلةطه81) وبعضهم يترحمها 
بالكونية» وبعضهم يترجمه بالكوكبة» وبعضهم بالشوملة: إلا إنه في الآونة الأخيرة أشتهر 
بين الباحثين مصطلح العولة وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعاً بين أهل الساسة 
والاقتصاد والوعلام. وتحليل الكلمة بالمعنى اللخغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصبغة 
العامية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. يقول عبد الصبور شاهين ' عضو مجمع للغة 
العربية: فأما العولة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض فا فعلاً هو عولم 
يعوم عولة بطريقة التوليد القياسي... وأما صيغة الفعللة التي تأتي منها العوللة فإفا 


اه له 11 و ك0 


تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة: وهي مائلة في هذه الوظيفة لصيغة 
التفعيل وكثرت الأقوال حول تعريف معنى العومة حتى أنك لا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً 
يحوي جميع التعريفات وذلك لغموض مفهوم العولمة» ولاختلافات وجهة الباحثين فتجد 
للاقتصاديين تعريف. وللسياسيين تعريف» وللاجتماعيين تعريف وهكذاء ويمكن تقسيم 
هذه التعريفات إلى ثلائة أنواع: ظاهرة اقتصادية» وهيمنة أمريكية؛ وثورة تكنولوجية 
واجتماعية . 


النوع الأول: أن العولة ظاهرة اقتصادية : 

عرفها الصندوق الدولي بأنها: التعاون الاقتتصادي المتنامي لمجموع دول العالم 
والذي يسمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عير الحدود إضافة إلى 
رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم. 

وعرفها روبنز ريكابيرو الأمين العام لمؤمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو 
بأنهاالعملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون 
من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات 
وطنية مرتبطة بعلاقات تجار ة وقال محمد الأطرش: "تعبى بشكل عام اندماج أسواق 
العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة» وانتقال الأموال والقوى العاملة 
والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق. وتاليا خضوع العالم لقتوى 
السوق العالمية» مما يؤدي إلى اخمتراق الحدود القومية وإلى الانمحسار الكبير في سيادة 
الدولة» وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية 
القوميات.[18 بهذا التعريف للعولة ركز على أن العولمة تكون في النواحي التجارية 
والاقتصادية الي تجاوزت حدود الدولة مما ينضمن زوال سيادة الدولة ؛ حيث أن كل 
عامل من عوامل الإنتاج تقريباً ينتقل بدون جهد من إجراءات تصدير واستيراد أو 
حواجز جمركية» فهي سوق عولة واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة الإلترنت العالمية. 


وعند صادق العظم هي" حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظلل 
هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحمت سيطرتهاء وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير 
المتكافئ. 
التعريف اثثاني: إنها الهيمنة الأمريكية: 

قال محمد الجابري: العمل على تعميم مط حضاري يخص بلدا بعينه» وهو 
الولايات المتحدة الأمريكية بالذات» على بلدان العالم أجمع.فهي بهذا التعريف تكون 
العولة دعوة إلى تبنى إبديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم. ولعل 
المفكر الأمريكي " فرانسيس فوكوياما 'صاحب كتاب' نهاية التاريخ يعبر عن هذا الانجاه 
فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية الي بدأات 
بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المنحدة الأمريكية وهي الحقبة 
التي تم فيها هيمنة التكنولوجيا الأمريكية. 
التعريف الثالث: إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية: 

يقول الاجتماعي جيمس روزناو "في تعريفها قائلاً' العلومة علاقة بين مستويات 
متعددة للتحليل: الاقتصادء السياسة: الثقافة» الايديولوجياء وتشمل إعادة تنظيم الإنتاجء 
تداخل الصناعات عبر الحدود» التشار أسواق التويل» تماثل السلع المستهلكة لمختشف 
الدول؛ نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة[ أ.وعرفها بعضهم 
بأنها:" الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبيأ كرة اجتماعية بلا حدود. أي أن الحدود 
الجغرافية لا يعتبر بها حيث يصبح العالم أكثر اتصالاً نما يجعل اسعياة الاجتماعية متداخلة 
بين الأمم ." 

فهو يرى أن العولمة شكل جديد من أشكال النشاطء فهي امتداد طبييعي لانسياب 
المعارف ويسر تداوها تم فيه الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى المفهوم ما 
بعد الصناعي للعلاقات الصناعية. 


وهتاك من يعرفها بأنها: زيادة درجة الارتباط المتبادل بين الجتمعات الإنسائية من 
خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقتيات الإنتاج والأشخاص 
والمعلومات" وعرفها إسماعيل صبري تعريفاً شاملاً قال" هي التداخل الواضح لأمور 
الاقتصاد والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات 
السيادة أو اثتماء إلى وطن محدد أو لدولة معيئة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية.) 

وبعد قراءة هذه التعريفات: يمكن أن يقال في تعريف العولمة: أنها صياغة 
إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقاقة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع 
باستخدام الوسائل الإعلامية؛ والشركات الراسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة 


وتعميمها على العام . 
الفرق بين العومة والعالمية: 


إن التقابل بين العالمية والعولة وإيجاد الفرق بينهما فيه نوع من الصعوبة 
وخصوصاً أن كلمة العولمة مأخوذة أصلاً من العالم:وهذا نجد بعض اللمفكرين يذهبون إلى 
أن العولة والعالية تعنى معنى واحدا وليس بينهما فرق. ولكن الحقيقة أن هذين 
المصطلحين يختلفان في المعنى فهما مقابلة بين الشر والخير. 

العالمية: انفناح على العالم» واحتكاك بالثقافات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصية 
الأمة رفكرها وثقافتها وقيمها ومبادثها. فالعالمية إثراء للفكر وتبادل للمعرفة مع 
الاعتراف المتبادل بالآخر دون فقدان الهوية الذاتية. وخاصية العالمية هي مسن خصائص 
الدين الإسلامي: فهو دين يخاطب جميع البشر» دين عالمي يصلح في كل زمان ومكان» 
فهو لا يعرف الإثليمية أو القومية أو الجمنس جاء لجميع الفقشات والطبقات»؛ فلا تحده 
الحدود. وهذا تجد الخطاب القرآني موجه للناس جميعا وليس لفثة خاصة فكم آية في 
القرآن تقول يا أيها الناس. "فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى ' وقوله تعاق :يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا' وقوله تعالى'يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظة 
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الناس وقد تجاوزت الماتيين آية ؛ بلى إن الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه 
تنسب آقومهم إليهم قوم نوح ”قوم صالح ' وهكذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم 
يرد الخطاب القرآني بنسبة قومه إليه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عالمية رسالته 
صلى الله عليه وسلم فهو عامي بطبعه «إ وَبَآرسلدك إل يَمَد حلي . 

ومن أسباب تخلفنا عن الركب الحضاري هو إقصاء الإسلام عن عالميتف وعدم 
زجه في كثير من حقول الغياة بزعم المحافظة على قداسته وطهوريته: وهذا نوع من الصد 
والمجران للدين» وعدم فهم لطبيعة هذا الدين والذي من طبيعته وكينونته التفاعل مع 
قضايا التاس والاندماج معهم في جميع شؤون الحياة: وإيجاد الحلول لكل قضاياهم وه ذا 
من كمال هذا الدين وإعجازه. فهو دين تفاعلي حضاري منل نشأته. فمنذ فجر الرسالة 
النبوية نزل قوله تعالى؟ ألم» غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين' فيذكر المنطاب القرآني الكريم المتغيرات العالمية؛ لإدراك أبعاد التوازنات 
بين القوتين العظميين في ذلك الزمان» وذلك' أن المسلم يحمل رسالة عالميةء ومن يحمل 
رسالة عالية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية كلها وخاصة طبيعة وعلاقات 
القوى الكبرى المؤثرة في هذه الأوضاع. 

أما العولة: فهي انسلا عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها 
وكيانها وذوبانها في الآخر. فالعولة تنفذ من خلال وغبات الأفراد والجماعات بحيث 
تقضي على الخصوصيات تدريجياً من غير صراع إيديولوجي. فهي " تقوم على تكريس 
إيديولوجيا ' الفردية المستسلمة وهو اعتقاد المرء في أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته» 
وأن كل ما عداه أجني عنه لا يعنيه» فتقوم بإلغاء كل ما هو جماعي؛ ليبقى الإطار” 
العرلي هو وحده الموجود. فهي تقوم بتكريس النزعة الأنانية وطمس الروح الجماعية 
وتعمل على تكريس الحياد وهو التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية؛ وهي بهذا 
تقوم بوهم غياب الصراع الحضاري أي التطبيع والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري. 
وبالتالي يحدث فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة: مما يفقد ال هوية الثقافية من 
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كل محشوى. فالعولمة عالم بدون دولة:» بدون أمةء بدون وطن إنه عام المؤوسسات 
والشبكات العامية يقول عمرى عبد الكريم: "العولة ليست مفهوماً مجردأ ؛ بل هو يتحول 
كلية إلى سياسات وإجراءات عملية ملموسة في كل المجالات السياسية والاقتصادية 
والإعلام ؛ بل وأخطر من ذلك كله هو أن العولة أاضحت عملية تطرح - في جوهرها - 
هيكادُ للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضاع على فرضه وتبيئه وقسر مغتلف 
شعوب المعمورة على تبني تلك القيم وهيكلها ونظرتها للإنسان والكون والحياة. 
نشاة العولمة : 

يذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة ليست وليدة اليوم ليس لحا علاقة بالماضي؛ بل 
هي عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية القرن الخشامس عشر إلى 
زمن النهضة الأوروبية الحديثة حيث نشأت المجتمعات القومية.. فبدات العولة يزوغ 
ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية؛ مما زاد في توسيع نطاق السوق 
ليشمل الأمة بأسرها بعد أن كان محدوداً بحدود المقاطعة. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العولة كان في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشره والنصف الأول من القرن العشرين؛ إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تامياً 
سريعاً. يقول إسماعيل صبري” نشأت ظاهرة الكوكبة (العولة) وتنامت في النصف الشاني 
من القرن العشرين» وهي حاليا في أوج الحركة فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن لسمع أو 
نقرأ عن اندماج شركات كبرىء أو انتزاع شركة السيطرة على شركة ثانية 

إن الدعوة إلى إقامة حكومة عامية: ونظام مالي عالمي موحد والتخلص من السيادة 
القومية بدأت في الخطاب السياسي الغربي منذ فترة طويلة فهذا هتلر يقول في خطابه أمام 
الرايخ الثالث" سوف تستخدم الاشتراكية الدولية ثورتها لإقامة نظام عالمي جديد وفي 
كتابات الطبقة المستنيرة عام 1780 من الضروري أن نقيم إمبراطورية عالمية تحكم العالم 
كله " 


وجاء في إعلان حقوق الإنسان الثاني عام ١1973‏ إننا نأسف بشدة لتقسيم اللمنس 
البشري على أسس قومية. لقد وصلنا إلى نقطة تحول في الفاريخ البشري حيث يكون 
أحسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية» والتحرك نحو بناء نظام عالمي مبني على 
أساس إقامة حكومة فيدرائية تنتخطى اللحدود القومية " 

وقال بنيامين كريم أحد قادة حركة العصر الجديد عام 1982: ما هي الخطة ؟ أنها 
تشمل إحلال حكومة عامية جديدة» وديانة جديدة. " 

وكانت ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر قد اقزحت فكرة 
العولة يرانقها في ذلك الرئيس الأمريكي السابق رولاند ريغن. ووجهة نظر تاشر 
الاقتصادية . والتيى عرفت بالتاتشرية ‏ انبئقت من الاستحواذ البهودي للمال والعتاد ... 
حيث أن فكرتها الاقتصادية والتى صاغها اليهودي جوزيف وهي تهدف بمعل الغنيى 
أغنى والفقير أفقر. 

تيذكر بات روبرتسون إن النظام العالمي الخديد نظام ماسوني عالمي؛ ويعلل على 
ما يقول: ' بأن على وجهي الدولار مطبوع علامة الولايات المتحدة؛ وهي عبارة عن 
النسر الأمريكي ممسكا بغصن الزيتون رمز السلام باحد تخالبه» وني المخلب الآخر يوجد 
3 سهماً رمز الحرب. وعلى الوجه الآخر هرم غير كامل» فوقه عين لها بريق المجده 
وتحت الحرم كلمات لاتينيه («تنتروامء8 01065 2105) رهي شطرة من شعر فرجيل 
الشاعر الروماني القديم معناهما 'نظام جديد لكل العصور". إن الذي صمم علامة 
الولايات المتحدة هذه هو تشارلز طومسون: وهو عضو في النظام الماسوني وكان يعمل 
سكرتير للك و نجرس. وهذا الهرم الناقص له معنى خخاص بالتسبة للماسونيين» وهو اأيوم 
العلامة المميزة لأتباع حركة العصر الجديد. وبعد تحليل ليس بطويل يصل المؤلف إلى 
وجود علاقة واضحة تربط بين النظام الماسوني والنظام العالمي المديد. 

وقد جاء في مجلة امجتمع بحثأ عن منظمة بلدربرج والذي أسسها رجل الأعمال 
السويدي ' جوزيف ه.. ريتنجر' والذي سعى إلى تحقيق الوحدة الأوروبية؛ وتكوين 
امجتمع الأطلسي ‏ وهي منظمة سرية تختار أعضاءها بدقة متناهية من رجال السياسة 
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والمال» وتعقد اجتماعاتها في داخحل ستار حديدي من السرية» وفي حراسة المخابرات 
المركزية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية: ولا تسمح لأي عضو بالبوح بكلمة واحدة 
عن مناقشاتهاء ولا يحق للأعضاء الاعتراض أو تقديم أي اقتراح حول مواضيع 
الجلسات» ويمول هذه المنظمة مؤسسة روكفلور اليهودية وبنك الملياردير اليهودي 
روتشيلد؛ ومعظم الشخصيات في هذه المنظمة هم من الماسونيين الكبار» وكثير من رؤساء 
الولايات المتحدة نجحوا في الاتتخابات بعد عضويتهم في هذه المنظمة مقل: ريجان» 
وكارتر» وبوشء وكلينتون» وبعد اشتراك تاتشر في المنظمة بسنتين أصبحت رئيسة وزراء 
إنجلتراء وكذلك بيلر أصبح رئيساً للوزراء بعد مضي أربع سنوات من اشتراكه في الملظمة: 
وهي تسعى للسيطرة على العالم وإدارته وفق رؤيتهاء فقرارتها تؤثر على التجارة الدولية 
وعلى كثير من الحكومات 

فالعرلة نشات مع العصر الحديث وتكونت بما أحدثه العلم من تطور في مجمال 
الاتصالات وخصوصاً بعد بروز الإنترنت والتي أتاحت مجال واسع في التبادل المحرئي 
والمالي» وارتباط نشأة الدولة القومية بالعولمة في العصر الحخاضر فيه بعد عن مفهوم العوللة 
والذي يدعو أساساً إلى نهاية سيادة الدولة والقضاء على الحدود الجغرافية» وتعميم 
مفهوم النظام الرأسمالي واعتماد الديموقراطية كنظام سياسي عنام للدول. ولكن هناك 
أحداث ظهرت ساعدت على بلورة مفهوم العولة وتكوينه بهذه الصيغة العامية فانهيار 
سور برلينء وسقوط الاثستراكية كقسوة سياسية وإيديولوجية وتفرد القطب الأوحد 
بالسيطرة والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج ليشمل الأسواق العالية أدت إلى تكوين 
هذا المفهوم. 

والخلاصة أن مصطلح العولمة منشأه غربي» وطبيعته غربية: والقصد منه تعصيم 
فكره وثقافده ومنتوجانه على العالم؛ فهي ليست نتيجة تفاعلات حضارات غربية 
رشرقية» قد انصهرت في بوتقة واحدة ؛ بل هي سيطرة قطب واحد على العالم ينشر فكره 
رثقافته مستتخدمة قوة الرأسمالي الغربي خدمة مصالحه. فهو من مورثات الصليبية فروح 
الاستيلاء على العالى هي أساسه ولبه ولكن بطريقة نموذجيه يرضى بها المستعمر ويهلسل 
ا ؟ بل ويتمخل هذه الصليبية الغربية امتلفعة بلباس العولة مطلب للتقدم. يقول سات 
روبرتسون[19]: لم يعد النظام العالمي الجديد مجرد نظرية» لقد أصبح وكأنه إنجيل ". 
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الفصل الثاني 
الأعلام وانُحاولات الأمريكية لاختراق الرأي العام العربي 


الفصل الثاني 
الأعلام وانحاولات الأمريكية لاختراق الرَأي العام العربي 
لعله من المعروف أن من أهداف تأسيس قناة الحرة الأمريكية محاولة التآثين ني 
الرأي العام العربي ومواجهة قناة الجزيرة التي رأت الإدارة الأمريكية فيها معوقا أمام 
محاولات إحلال الثقافة الغربية محل الثقافة العربية والإسلامية في المنطقة متزامنا ذلك ممع 
دخول القوات الأمريكية إلى العراق غازية وختلة. وسنحاول مناقشة نجربة هذه القناة 
على ضوء الهدف الذي أسست من أجله وهو تشكيل رأي عام عربي مسق مع وجهة 
النظر الأمريكية فيما يتعلق بقضية العراق بوجه خاصء ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق 
ذلك الحهدف. ويأخل الحديث عن هذه القناة الناطقة بالعربية أهميته باعتبار أنها تدخل في 
نطاق الفضائيات العربية بحكم استخدامها للغة العربية وبحكم أيضا استهدافها للرأي 
العام العربي. وعليه من الضروري مناقشة تجريتها في سعيها للتأثير على العالم العربي 
والتبشير بالسياسة الأمريكية في المنطقة نخاصة فيما يتعلق بالنوايا الأمريكية تجاه العراق 
عقب احتلاله في ابريل من العام 2003م. 
وتاتي هذه القئاة ضمن خطط أمريكية حثيثة للتحكم في الرأي العام العرسبي حتى 
يكون داعما ومؤيدا للسياسة الأمريكية في امنطقة» يرى الصحافي الأمريكي إيلين مكارثي 
'تطاتة 28400 11162 في صحيفة واشنطن بوست أن قناة الحرّة تعتبر أكبر وأغلى محاولة 
قامت بها الحكومة الأمريكية لتغيير الرأي العام في الخارج عير البث شد إنشاء صوت 
أمريكا في العام 1942م وتقول صحيفة نيويورك الأمريكية في تقرير لها ثقلا عن موفق 
حرب مدير القناة (السابق) قوله: 'لا يطلب من مذيعات القناة ارتداء غطاء الرأس ويلقين 
تحية المساء بدلا من السلام الديني المعروف في العالم الإسلامي' ويقول تقرير الصحيفة 
أيضا: 'قامت قناة الحرّة في الآونة الأخخيرة بخدعة للإضرار بمنافستها في قطر (الجزيرة). 
حيث يقت تسجيل فيديو يصور عدي ابن صدام حسين في اجتماع سري مع صدير قناة 
الجزيرة السابق محمد جاسم العلي. وفي التسجيل يشيد عدي بالقناة ويصفها بآنها صديق 
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حقيقي للعراق ويرد العلي قائلا بدون مساعدتكم كان يمكن أن تفشل مهمتي واستبعد 
العلي من منصبه مثل ذلك الوقت. 

وحتى فيما بعد عندما حاول مدير القناة لاري ريجستر الذي خلف موفق حرب 
تلافي هذه الإشكالية بمحاولته العزف على هذا الوتر إلا إنه تعرض لانتقادات مباشرة 
من دائخل الحرّة ومن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس شخصياً'لأنه عمد على 
بث خطب شخصيات إسلامية مناوئة لأمريكا مثل حسن نصر الله ورئيس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية؛ وللطريقة التي غطى بها مؤتمر طهران الذي شكك في الحرقة 
النازية ضد اليهود؛ ولأنه طلب أيضأ من مذيعي الحرّة أن يضيفوا بعد كل إشارة إلى السني 
محمد؛ عبارة #. يقول أحد الكناب في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤيداً لهذا 
الرأي الرسمي 'حجة لاري ريجستر ني جوهرها إنه إذا لم تنشر قتاة الحرّة مادة معادية 
لأمريكا فإن احداً لن يشاهدها.. ليس المطلوب أن تننافس (الحرّة) مع (الجزيرة» وإنما أن 
تعرض وجهة نظر بديلة عمن الشرق الأوسط مختلفة عن وجهة نظر الدكتاتوريين 
والجهاديين وأضاف الكاتب لو أن راديو أوروبا الحرة وصوت أمريكا أعطت في السابق 
وتنأ على الحواء للكرملين فإن أحدأ ما كان سيتوقع انتهاء الحرب الباردة بهذه السرعة. 
من المؤكد إن هذا الرأي لا ينسجم مع الإطار النظري للديمقراطية في أمريكا وفي الغرب 
عمرماء لأن أجهزة الإعلام لابد - وفقأ لذلك - أن تطرح جمبيع وجهات النظر دون 
استثناء» أما إصدار الأحكام فهو أمر متروك للمشاهدين. وإذا ما اتفقنا مع هذا الكاتب 
الأمريكي فإننا بالضرورة نتفق مع أولئك الذين يعارضسون استضافة قناة الجزيرة 
للشخصيات الإسرائيلية» ولن نسعد بالثناء الغربي على الجزيرة عند تعاطيها مع رمول 
الدولة العبرية. 


المجهود الإعلامي الأمريكي : 
لقد أخد المجهود الإعلامي الأمريكي نحو الجماهير العربية بالتطور والتبلور بشكل 
لانت للانتباه؛ وبصورة تنماشى مع تصاعد امجهود الحربي الأمريكي في المنطقة. وأصبح 
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بالإمكان توفير مخصصات مالية سخية من الكونغرس لصالح برامج الإعلام الخارجي ني 
وزارة الخارجية الأمريكية. واختير اسم الحرّة لقناة قضائية جديدة تتكون على ما يبدوا 
امتداداً للإعلام الأمريكي الموجّه كإذاعة أوروبا الحرّة» وراديو الحرية التي وجّهت إبان 
الحرب الباردة نحو الكتلة الاشتراكية: وقد بدت الصفة الرسمية لهذه القناة عندما كان 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هو ضيفها الأول يوم انطلاقتها في 14 فبراير 
4م مع عناية فائقة بتنصريحاته ل ما. بل عندما طرح المذيع في ذلك اللقاء موضوع 
فضيحة سجن أبو غريب على الرئيس بوش أنهى مقابلته قائلا له إنه أحسن صنعاأ مما أثار 
مريدا من التساؤلات حول استقلال القناة. وقال موفق حرب أول مدير للقناة والذي 
أجرى المقابلة إنه يتمنى لو لم يدل بوش بهذا التعليق. ولذلك كان واضحاً منذد البداية أن 
الولايات المتحدة قد خسرت نصف المعركة مقدماً. فالقتوات والوسائل التي تعلن عن 
هوية مسبقة» سوف تعلن للمتلقي انحيازها المسبق» ودفاعها عن وجهة نظر أحادية 
وبذلك تضع الموضوعية الحيادية جانبأء وتنطلق حاملة راية الموقف الأمريكي لتسوقه إلى 
المتلقين. وذكرت صحيفة وول ستريت -جورثال الأمريكية في إحدى افتناحياتها إن إعلان 
الرئيس جورج بوش في خطاب 'حالة الاتحاد- العام 2004م - عن إطلاق شبكة الحرة 
بالتشكيك والسخرية. 

وترى لجنة ا محاسبة في الكونغرس إن إدارة بوش فشلت في تحسين صورة الولاييات 
المنحدة حول العال» على رغم إنفاقها مليار دولار لهذا الغرض في العام 2003م؛ ونضصت 
اللجنة باللائمة على موظفي السلك الدبلوماسي ورجال العلاقات العامة والإعلام في 
وزارة الخارجية. ويُشير تقرير الكونغرس إلى حاجة الحكومة الأمريكية إلى تجديد وسائل 
جهودها لاستمالة الرأي العام على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي في الدول العربية 
والإسلامية على غرار نموذج التصدي للشيوعية سابقا. 

وتذكر وكالة فرانس برس للأنباء إن الإدارة الأمريكية قررت بعد ذلك نتحسين 
صورتها في 22 دولة في الشرق الأوسط بهدف الحد من نفوذ قناتي الجزيرة والعريية 
الإخباريتين العربيتين اللتين تتمتعان بشعبية كبيرة في المنطقة. وحظيت القناة الأمريكية 
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مليون دولار. ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن ميزانية قناة الجزيرة الفضائية في قطر هي أيضا 
0 مليون دولار سئويا. وخصص الكونغرس كذلك 40 مليون دولار لقناة مماثلة لقشاة 
الحرة موجهة فقط إلى العراق وافتتحت في أبريل 2004م. ولا تذيع المرّة إعلانات آر 
تحقق أي دخل ولذلك فهي تعتمد في تمويلها على الحكومة الأمريكية اعتماداً كلياً. 

وترصد التقارير حشد القناة الجديدة لعدد من الكوادر المناهضة للقومية العربية 
والوحدة والإسلام لإدارة وتشغيل قسم الأخبار بالقناة مع رقابة مشدّدة على كل ما يذَاع 
منها من خلال وكالة الأمن القومي الأمريكي وترجمة كل النصوص إل اللغة الالجليزية 
في قسم للوصد يعمل به شبراء يتقنون اللغة العربية لضمان التقيّد بالخطوط الخمراء. 
حركية العقل السياسي الأمريكي : 

وهكذا بدأت هذه القناة دورها دون مواربة في عكس أو ربما تنفيذ السياسة 
الخارجية الأمريكية في المنطقة المستهدفة. يقول أحد الكتّاب: إذا شئت أن تعرف موقف 
واشنئطن من إبران أو كوريا الشمالية أو السعودية أو سورية؛ فما عليك إلا الإصغاء ليوم 
واحد فقط إلى برامج الحرة ونشراتها الإخبارية وتعليقات خبرائها الأمريكان ومن 
يضارعونهم من العرب. ولعل في ذلك فضيلة كبرى تجعل من هذه الفضائية وشقيقاتها 
لسان حال متواصلا لخركية العقل السياسي الأمريكي وما بفكر فيه أو يخطط له اضر 
لنطقة العربية ومستقبلها. 

ويقول الكاتب السعودي داود الشريان ونائب رئيس قناة العربية: قناة اللسرة أداة 
سياسية قبل أن تكون وسيلة إعلامية» وجزء من الحملة الأمريكية على ما يسمى 
لإرهاب, وهدفها أبعد من منافسة القنوات الفضائية العربية ويرى الشريان أن المشاهد 
لعربي في نظر لير وسيلة هدف أبعد. فالهدف النهائي لهذه القناة هو وسائل الإعلام 
العربية ذائها ولبس المشاهد» فهي الجبهة الإعلامية في الحملة الأمريكية على ما يسمى 
لإرهاب؛ والمطلوب من ار ان تخلق نمطا تلفزيونياً يقوم على المعايير الأمريكية 
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والغربية في الأخبار والتقارير والبرامج السياسية والاجتماعية» ويدجح في تشكيل مفهوم 
جديد للإعلام العربي؛ ومن ثم يصار إلى تعميمه من خلال التقليد أو الفرض. 

وجسّدت قناة الحرّة سياسة الكيل بمكيالين الى تتتهجها الإدارة الأمريكية تجاه 
المنطقة» تحقيقا لمصالحها المرتبطة بمصالح الدولة العيرية. حيث يصف صحاني تونسي * 
شريط وثائفي بثنه قناة الحرّة باللقزز وذكر أنه تضمّن مشاهد عن عملية ترهميم جثة عدي 
صسدام حسين بعد أن مزقها رصاص المنود الأمريكيين في الموصلء» وذلك لتهيتتها 
للعرض آمام وسائل الإعلام ليتحقق المشاهدين من وفاته هو وأخوه قصي. يقول 
الصحافي؛ ألم تبد قناة الحسرّة فواصل أقل دموية وفظاعة من فواصل الإبر والخيوط 
والدماء؟ ألا يمكن أن يُفْسّر هذا في إطار التشفي من اميت والتمثيل مجثته رغم انا كل 
الأعراف والديانات ترففى مثل هذا السلوك؟ هل يجب على العرب أن يفهموا من 
خلال هذا الفاصل الذي مزج بين صورة عدي الضاحك وجنته الباردة المزقة رسالة 
تهديد أمريكية؟. 

وني جانب آخر يسول الصحاني الأمريكي إيلين مكارثي تإطامة0 ه11 معلا ني 
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية؛ في شأن مقتل مراسل قناة العربية في العراق إثر طلعة 
عسكرية أمريكية في سماء بغداد: عندما انطلقت طائرة عليكوبتر عمسكرية أمريكية إلى 
بغداد وبدأت تثطلق النار على حشد من المدنيين بجانب سيارة مدرعة للجيش» أذاعت 
معظم القنوات الإخبارية العربية فيلم قيديو للواقعة سُمعت فيه الكلمات الأخيرة الي 
نطق بها الصحاني الضحية؛ حيث قال مستنجدا ويدعى مازن الطميزي (ارجوكم 
ساعدوني.. أنا أموت). ويضيف مكارثي أن القناة -- العربية - التي عمل بها عرضت 
المشهد مرات متنالية وكذلك قناة الجزيرة. غير أن قناة المرة -- يقول مكارثي - اعدبرت 
الشريط مُقلقا أكثر من اللازم. ولص مسئولو التحرير في قناة الحرّة إلى أثنه من الممكن 
إذاعة الخبر بدون هذه الصور المفصّلة. 

وف حادث اغتيال مؤسس حركة حماس الفلسطينية الشيخ أحمد يس في مارس 
4م قطعت معظم القنوات العربية برامجها لنقل وتغطية الخبر على الفور بينما 
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استمرث قناة الحرة في بث براججها المعتادة عن الطبخ وما شابه ذلك. ويُقر مديرها السابق 
موفق حرب بالخطأ في تجاهل هذا الحادث قائلا أن القناة كانت في بداياتها الأولى!. ويرى 
الدكتور عبد الله بن يحيى بخاري أن قناة الحرّة تحاول بطريقة ساذجة؛ تفتقد إلى 
الموضوعية» تبربر الأعمال الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
فلسطين بأئه دفاع عن النفس» وتبرير ما يحدث في العراق من قتل وتدمير بأنه الطريق إلى 
تحقيق الدهقراطيق وتبييضش صفحة بعضى الشخصيات الأمريكية السياسية التي اقترن 
اسمها في ذهن المواطن العربي بالتعسف والحقد وسوء النية وسفك الدماء. 
تتمديات كسب الرأي العام العربي: 

وواجهت آلحرة نحديات كبيرة في سعيها لكسب الرأي العام العربي؛ حيث مالت 
بصورة واضحة لوجهة النظر الأمريكية الي تتنعارض مع الرأي العام العربي مثل 
فضيحة سسجن أبو غريب العراقي حيث كان هنا الخلل؛ يقول عتتقمعطوه8 عل قتف 
في صحيفة واشنطن.تامز الأمريكية:'فقدت قناة الحرّة التى تمولها أمريكاً سريعاً بريقها مع 
نقل حصار الفلوجة من داخلها عبر شبكات منافسة. وكانت القشة الى قصمت صلدقية 
أمريكا هي تلك الصور التي تنم عن مهانة سادية أنزنها أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية 
بنحو 4 آلاف عراقي في سجن أبو غريب. سيئع السمعة في بغداد. 

وبالتالي فإن عزوف المواطن العربي عن متابعة قشاة الحسرّة يستند إلى اقتناعه بأنها 
وسيلة غير محايدة» ومنحازة للموقف الأمريكي المعروف بمعاداته للأمة العريية وبمساندته 
للكيان الصهيوني» وهي بذلك تقف في الجانب الآخمر لتداقع عن سياسة الولايات 
المتحدة وعن جريمة انتهاك سيادة قطر عرسي واحتلاله وتدمير كيانه وزرع الفتنة فيه. 
ذكرت دراسة علمية حول استطلاع رأي الإعلاميين في مصر تجاه قناة الحرة؛ 49/ مسن 
الإعلاميين يرون أن المضمون العام لقناة الحرة يسم بالتحيز» يليه نسبة 20/ ترى أنه 
يتسم بالهجوم على المنطقة العربية» و18/ يرون أنه ينسم بالعداء للشعوب العربيةءويي 
المقابل ترى نسبة 1/ ققط انه يتسم بالموضوعية» و3/ يرون أنه يتسم بالحياد. وحول تأثير 
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قئاة الخرة على الوية العربية يرى 25/ من المفحوصين أن الحرة تحاول تغيير الطوية 
العربية لتتفق مع الموية الأمريكية» ويرى 72/ أن القداة الأمريكية تحاول تضليل الهوية 
العربية ومسخهاء فيما رأى 3/ فقط أن الحرة تحافظ على الحوية العربية. 

يقول 2011061 12814 وهو دبلوماسي أمريكي سايق وأستاذ زائر في معهذ 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى متاو امو مده]! ع عابطناقم1 دمعصتاكه”17 أنه 
مع استمرار النقاش حول محتوى وأسلوب البث للعالم العربي» فمن الضروري أن نقبل 
حدود آية حملة للدبلوماسية العامة. وتابع 'لا نستطيع أن نقلب الصورة ونجعل أمريكا 
محبوبة. هناك خلافات حقيقية: ولن يمكن لأي قدر... من البرامج الذكية أن تغير هذا 
الوضع. 

وعلى ما يبدو أن التجربة الأمريكية في توظيف الإعلام قد عادث إلى نقطة البداية» 
وربما أبعد من ذلك» وهي اليوم تكرر أسلوب الإعسلام الرسمي ا موجّه الذي اعتمدته 
الدول الشمولية؛ والاتحاد السوفييتي السابق على وجه الدقة؛ مع فارق نوعي عو 
اعتمادها على خطاب مباشر أيديولوجي من نوع آخر. فإذا كان الإعلام السوفييتي ينادي 
بأحرية الشعوب المناضلة ضد الإمبريالية؛ فإن الإعلام الأمريكي يقول أيضا باحرية 
الشعوب من أجل الديمقراطية وإذا كان النداء يوسجّه إلى الأيدي العاملة في الإعلام الأول» 
فإن الثاني ينحدث مباشرة إلى دعاة حقوق الإنسان ومروّجي الديمقراطية وكلاهما 
يفرض حتمية التصديق وطواعية القبول والتسليم السلي والاستجابة للإقناع المفسروض 
تحت سوط التكرار المتواصل. وهذا لا يتعارض مع قناعة الباحث كون الإعلام رسالة 
لكن الإعلام الأمريكي هنا يخالف المبادئ التي يبشر بها حسب الفهوم الذي يحرسه 
النظام الرأسمائي. وتلقي هذه المخالفة بظلال الشك على كل مضامين هذا الإعلام. 

ويمكن الإشارة هنا إلى رأي المفكر الراحمل الدكتور إدوارد سعيد أستاذ الأدب 
الإنجليزي والآدب المقارن في جامعة كولومبيا في مؤلفه عن الموضوعية في الإعلام من 
البديهي أن الاتهامات نفسها الى وجهت للإعلام العربي بشأن التغطية الأحادية الجائنب 
يمكن أن توجه أيضا للإعلام الأمريكي. وجوهر حجة سعيد هي أنه على الرغم من 
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العدد الفخم للصحف والمجلات وامحطات التلفزيونية والإذاعية وحرية التعبير إلا أن 
الإعلام الأمريكي ككل يلتزم بوجهة نظر معينة عتدما يحلل السياسة الخارجية الأمريكية. 
ويؤكد أنها مؤسسات تخدم وتروج هوية الكيان الأمريكي» وهو العامل الأساسي الذي 
يقرر الشيء الذي يصبح خبر! وكيف يتعين تقليهه. 
أهداف وقيمية الإعلام: 

ومن الضروري التنويه بأنه لا يوجد في الدنيا كلها إعلام بلا هدفء ولا قيم؛ ولا 
منطلقات.. فلا يوجد إعلام بلا رسالة يحملها إلى العالم. بل الإعلام هو الرسالة» في 
الحقيقة التي تؤمن بها الأمة» وتجتهد في إبلاغها. والإعلام المطلوب في مجتمعنا الإسلامي 
هو إعلام الكلمة الطيبة.. والوعاء النظيف؛ الذي يسهم بإعادة بناء الإنسان» واسترداد 
إنسانبتهء وتخليصه من العبودية لغير الل ابنداعٌ من فقرات الترفيه والترويح. وانتهاء 
بإعلام الأزمات والشدائد والملمات. والإعلام الرسالي يختلف عن غيره فهو ليس مجرد 
نقل للخبر أو الصورة الواقعة وإنما هو خطاب للعقل يقوم على أساس الحقيقة وهو 
دعوة ترفض الكذب والنشويه وتسعى إلى الحقيقة منطقها هو المناقشة التى تؤدي إلى 
الاقتناع حيث تقرع الحجة بالحجة بجحرية كاملة. ويجب التأكيد على أن العقيدة ترتبط 
بالأديان السماوية وهي تختلف بالطبع عن الإيديولوجية أو الفكر العلماني. 

وبعد حوالي 8 أشهر فقط من انطلاقة قناة الحرّة قال المتحدث الرسمي باسم لمنة 
العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي» مارك هلمكي إن الصعربات التي تواجهها 
قناة الحرة تدفع إلى دراسة بعض التغبيرات في القناة. واقر بآن استطلاعات الرأي التي 
تقوم بها هيئات لصالح الكونغرس ف العالم العربي بشأن القداة لم تستطع بأي شكل أن 
تبزم بنجاح قناة الحرة» وأنه حتى أفضل استطلاعات الرأي أعطت صورة ملتيسة عن 
كيفية تلقي المشاهد العربي لما. وفي دراسة قامت بها السفارة الأمريكية في القاهرة بِيّنت 
أن مشاهدي قناة الجزيرة في مصر يبلغ حوالي 50/ من إجمالي عدد المشاهدين» وقئاة 
العربية 21.1/: أما قناة الححرّة فيبلغ عدد مشاهديها 1.2/ فقط. ويصف عند مسدنللة777 
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الحرّة بأنها مضميعة كبيرة للمال. و 1181 هو دبلوماسي أمريكي متقاعد وتحبير في شؤون 
الشرق الأوسط ألف كتابا حول الإعلام في العالم الإسلامي. وفي نونمبر 2005م أعلن 
بيرت كلاينمان» رئيس شبكة الشرق الأوسط الأمريكية (إم بي إن)» المناط بها إدازة قناة 
الحرّة وإذاعة سوا استقالته من منصبه. وتقول صحيفة الشرق الأوسط في لندن أن 
الاستقالة تأتي في وقت أكدت فيه مصادر في الكوئغرس أن لجنة الإشراف والتحقيقات 
تستعد لجلسة استماع للنظر في قضايا تنعلق بقناة الحرّة وراديو سوا. 

ووجهت تقناة الحرّة بانتقادات واسعة من قبل مختلف النخب العربية الآمر الذي 
يشير إلى أن الفلسفة الي قامت عليها لم تكن لتجد أي ترحيب من جانب اللمستهدئين. 
يقول الشيخ إبراهيم بن ناصر المنضيري القاضي في الحكمة الكبرى بالعاصمة السعودية 
الرياض» إن قناة الخرّة موجهة إلى العرب بهدف إضعافهم والسيطرة عليهم. وشدد على 
أن اللعرب الدائرة حاليا حرب فكرية يرجى من ورائها طمس الحوية العربية ومعالم الدين 
الإسلامي» وأشار الخضيري إلى أن شعار القناة عبارة عن أخيل ضسائعة مغشيرا أن هناك 
رموزا دينية خفى على غير الملسين بأمور الدين.كذلك وجّهت لجنة حماية البوطن 
ومقاومة التطبيع المتبثقة عن النقابات المهنية في الأردن نداءٌ دعت فيه إلى مقاطعة قناة 
الحرّة بعد أسبوعين من بدء بثهاء ومعها سائر الأدوات الإعلامية الأمريكية الرسمية 
(إذاعة سواء ومجلة هاي)؛ وقال بيان للحنة بهذا الخصوص: إن هذه وسائل الاستعمار 
الجديد الساعي إلى طمس الحقسائق والتلاعب في عقول البشر. ومن أساليبه وسائل 
الإعلام الموجهة والممولة من أمريكا والتى كان آخرها قناة اخحرة. 

وفيما بعد واجه المتعاونون من.الكوادر العربية مع هذه القناة انتقادات سحادة 
وصلت حد المقاطعة. يقول الصحافي السعودي عبد الله عبد الرحمن الجسري: إن قناة 
أمريكا الْعرَبة الحرّة: تمثل الاحتلال للعقل العربي المواكب للاحتلال العسكري الأمريكي 
- الصهيوني للأرض العربية... وهو احتلال باللغة العربية في عقر دار العرب 
ويأصوات و(وجوه) أمريكان بالتجنّس الفكري(!!). 

ومن ناحيته قرر اتحاد الكتاب العرب ني دمشق اعتسارا من 3 فبراير 2005م منيع 
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الفصل الثالث 
دورمواقع التواصل الاجتماعي في التفيير 


الفصل الثالث 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير 


قدمت النظريات والدراسات الإعلامية كثيراً من الاجتهادات حول مفهوم 
الإعلام الاجتماعي ودائرة التأثير» ومنها نظرية التسويق الاجتماعي التي تتناول كيفية 
ترويج الأفكار التي تعتنقها النخبة في امجتمع؛ لتصبح ذات قيمة اجتماعية معترّف بها. 

ووئَّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتسأ ثوريأء نقل الإعلام إلى آفاق غير 
مسبوقة» وأعطى مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة 
إلا بشكل نسي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر 
من جمهورها في تطور يغير مسن جوهر النظريات الاتصالية المعروقة» ويوفف احتكار 
صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية» وبقدرة تأثيرية وتفاعلية 
لم يتصورها خبراء الاتصال. 

وإن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال 
والإعلام غيرت المعادلة القديمة الى كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول 
أخرى في نضاها السياسي» كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 

لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى 
الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود: في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال 
والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحيا فهل نستوعب ا مدلول 
التاريخي لثورة الإنترلت؟. 

وإسقاطأ على التتجارب العالية في الحالتين التونسية والمصرية تقوم وسائل الإعلام 
وف نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية التي 
تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة: للتأثير على القطاعات 
المستهدفة من الجمهورء وتدعم الرسائل الإعلامية بالاتصالات الشخصية: كذلك 
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الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصالء عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين 
صورة ذهنية عن طريق المعلومات والأفكار» وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى 
تكوين صورة ذهنية لربط ال موضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ 
الججهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرارء 
ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيّدة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها 
علامياً وجماهيريا. ثم حت الجمهور على اتخاذ فعل محدد معسّر عن الفكرة» عن طريق 
لدعوة لتبئّي الأفكار التى تركز عليها الرسائل الاتصالية. اذن من يصنع التغيير: إن 
لسؤال الذي يجب الإجابة عنه بعد تكرار المشهد التونسي في مصر وتوسع اطلس 
لانتفاضات الشعبية العربيية هو: هل تلعب وسائل الإعلام؛ دوراً داعماً في التغيير 
لاجتماعي عن طريق تقوية المجال الجماهيري؟. 

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي”* وفرت فتحاً تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق 
غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتشال عبر الحدود بلا زقابة إلا 
بشكل نسب محدود. وابرز حراك الشباب العربي الذي تمثل بالثورات التي شهدتها بعض 
الدول العربية قدرة هذا النوع من الإعلام على التأثير في تغيير ملامح الجتمعات؛ وإعطاء 
قيمة مضافة في الحياة السياسية» وانذار لمنافسة الإعلام التقليدي. 

استخدم الشباب في بداية الأمسر مواقع التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ 
الشحن العاطفية» ولكن يبدو أن موجة من النضح سرت» وأصبح الشباب يتبادلون 
وجهات النظرء من أجل المطالبة بتحسين إيقاع الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشبابية التي إتتظمت في نونس مروراً بمصر واليمن 


(*) هناك تداخل بين مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد, والإعلام البديل» والإعلام 
الاجتماعي» ومن الممكن إن يحل المفهوم الأول محل الثاني والثاني عمل الأول» وهكذا والتفاصيل 
5 ثنايا متن الببحث. 
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وليبيا والبحرين والأردن. وتخطت تلك الأفكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات 
التواصل الإجتماعي الوطن العربي. 

واستخدم كبار الشخصيات هذه الوسائل الجديدة واقتطعوا وقتأ معيناً من الأنشطة 
الأخرى لصا حهاء لإيمانهم بآنها البوابة الحقيقة والجادة للتواصل وسماع الناس 
والمواطنين» وبهذا سيتغير المشهد الإعلامي قريباً بشكل واضح للعيان في عامنا العربي. 

ولهذا تثير علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام إشكاليات عدة؛ لايمكن 
اختزالها في الابعاد التقنية المستحدثة في مال البث والتلقيء إذ تجعلها عاملاً محدداً 
للتحولات الثقافية وتستبعد أماط التواصل الجديدة. ولهذا سيعتمد مشا على المفاهيم 
النظرية القادرة على تحليل الاشكال الإمبيريقية'” لمواقع التواصل الاجتماعي: بالاعتماد 
على تماذج الاتصال؛ لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فيه التقنية والتواصل كعملية اجتماعية 
معقدة؛ وايضاً من منطلق مقاربة خصوصيته كممارسة إعلابية أفرزتها الوسائط 
الإعلامية اجديدة التى تعمل داخمل بيئة تواصلية متغيرة تسهم في تشكيلها تقنيات 
المعلومات والاتصال. وتستعرض الدراسة مجموعة من التعريفات» وتحليل الرؤى النظرية 
التي اتيح للباحثة الاطلاع عليهاء التي يتم تداولها لدى المتخصصين في هذا المجال. ونصل 
بعد ذلك الى جملة من الخلاصات لمجموعة الرؤى المطروحة عن مواقع التواصل 
الاجتماعي وعن مداخل ”" فهمه. 


(* ) الامبيريقية: تعن أن المعرفة قائمة على التجربة المباشرة او الملاحظة التي تقوم على ما تدركه 
الحواس وحدهاء وان كل قول لايمكن فحصه عن طريق الحواس لاقيمة له. 
نقلاً عن: د. عبد الغبي عماد»((سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى 
العولة)): بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية»2006مء ص 

(*) يشير مصطلح المدخل إلى نظرية لم تستقر بعدء وذلك كي يتمكن الباحثون من الرجوع إلبها في اي 
وقت وأي مجتمع لتفسير العلاقات القائمة بين متغيرات ظاهرة ماء ويعد الاستقرار صعبا في العلوم 
الإنسانية. 
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أهمية دورمواقع التواصل الاجتماعي في التفيير 


1- تكمن أهمية هذا في أله من البحوث التي تعنى بموضوعات العصر وتنامي دور 
الشباب في رسم نخريطة التغيير السياسي في الوطن العربي. 

2- مواق التواصل الاجتماعي» التي من الممكن اذا وظفت من إن تسهم في إعلاء 
قيم المعرفة والنقد والمراجعة وحوار الذات؛ وهي القسيم التي ينطلق منها أي 
مشروع تتموي ثقافي. 

3-عدٌ مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به الموقع الذي يمارس فيه 
النقد. ويولد أفكاراً وأساليب لها أهميتهاء وأيضاأ طرفاً جديدة للتنظيم 
والتعاون والتدريب بين إفراد الجتمع. ورا الأكثر أهمية. يشير الى أن البديل 
يتناول الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدوترات بين السيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة» وبين المعارضة 
والحكومة” ومسن ثم يتضاءل البديل إلى إن يصبح غطاً. للاتصال 


22 
٠ الجماهيري‎ 


(1) مجموعة مؤلفين»9(التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية)»» بييروت» مؤسسة الفكر العربي: 2008م: 


ص9, 


(*) أجاء التعبير عن الحركات الاجتماعية الجديدة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية عبر الموسيقى 


الشعبية: وبدأت بموسيقى البلوزء وهو الشكل الذي بدأت تجمعات أوسع التعرف عن طريقه على 
رد الفعل الافرو-أمريكي على الاضطهاد. وتطلعه إلى الحرية. وفيما بعد انتظمت مشاعر 
الأمريكيين المعادين للحرب في فيتنام حول موسيقى الروك والعروض الموسيقية الحية» كنوع من 
الاحتجاج السياسي؛ والتي يمكن أن تغير العام سياسيا. وكانت الحركات الاجتماعية تتعرض 
للتجاهل أو الاضطهاد من قبل السياسات السائدة. ول تمد فرصة التعبير إلا في المجبال الخشاص 
للهوية والتكوين الذاتي.. نقلا عن: جون هارتلي وآخرون»((الصناعات الإبداعية))؛ ترجمة: بدر 
السيد سليمان الرفاعي» الكويت؛ عالم المعرفة» 2007م: ج1ء ص 144ص 145 


(2) المصدر السابق نفسه» ص 72ص 73. 
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4- تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل بين الحكام وصناع القرار 
والجمهور. أذ يؤدي غياب الحوانء إلى اختلال العلاقة بيلهما. 


مشكلة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير 

لا قثل مواقم التواصل الاجتساعي العامل الأساس للتغيير في المجتسع؛ لكنها 
اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي» في نظرة الإنسان 
إلى مجتمعه والعالم. فا مضمون الذي تنوجّه به عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو 
غيرهاء لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقطء بل أنه يسهم في تكوين الحقيقة» وحل 
اشكالياتها. 

ولكن لكي يحدث التشيير في الجتمعات العربية» لا بد من أن يصاحبه تغيير في 
الذهئيات والعقليات”* وفي البنية الثقافية ككل حتى يتم التأقلم مع الأرضاع الحديدة. 
وبالمقابل كل ما يطرأ من تبدل قيمي أو مفاهيمي أيجابي' يحدث تغبيراً في الممارسات 
السياسية والاجتماعية والاقتتصادية تؤثر في بداء امجتمع العربي. ونشكل تكنولوجيا 
الاتصال البنية التحتية لصياغة ونشر ثقافة تفرض قيمهاء بهدف ضبط السلوكه الإنساني 
بما يتلاءم مع النظام العالمي الجديد؛ أي عوامل إنتاج معرفي. ووفقأ هذا ينطلق البحث سن 
تساؤلات عدة: 

1- ما هي شبكات التواصل الاجتماعي ؟ 


(**) الذهنيات: هي الغلاف المفاهيمي والمعرفي الشامل الذي يغطي صور وإحكام وتصررات 
وتصرفات شعب معين ذهنية العربه أو الالكليز ...الخ. 
العقليات: عي البناء المفاهيمي الخزئي الذي تنضوي تمت لوائه مثلا؛ عقلية الأغنياءء وعقلية 
الفقراء» وعقلية النساء... الخ. ومن ثم فان الذهنية العامة قادرة على احتواء الحقليات المتنافرة 
والمتتخاصمة لأنها تقوم على عناصر شاملة وعديدة لا على عنصر واحد. تقلا عن: د.عيد الغني 
عماد»((مصدر سبق ذكره)): ص330. 
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2- ما هو الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في انتفاضات الشعوب 
العربية ؟. 0 1 
3- هل يمكن أن يكون لتأثير .وتطبيقات هذا الاعلام الجديد صيرورة اجتماعية 
وسياسسية مستقبلأ» وتسصبح مجتمعاتنا العربينة عبارة عسن تكتلات 
سوسيولوجية رقمية مجتمعات افتراضية ؟ 
4- هل تعد مواقع التواصل الاجتماعي إعلام بديل ؟. 
مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي 

مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل» نظرا لتداخل الآراء والاتهاصات 
في دراسته. عكس هذا المفهوم» التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجياء 
وأطلق على كل ما يمكن استتخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية 
العملاقة. 2-0 

الإعلام الاجتماعي: 'وهو المحتنوئ الإعلامي الذي يتميز بالطابع الشخصي» 
والمتناقل بين طرفين أحدهما مرسيل والآخر مستقيل» عبر وسيلة/ شبكة اجتماعية؛ مع 
خرية" الرسالة للمرسيل» وحرية التجاوب معها للمستقيل” 

وتشير ايشا إلى: الطرق الجدييدة في الاتسصال في البيشة الرقمية يمأ يسمح 

للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع 


والمعلومات؛ وهي بيئة تسمح للإفراد والمجموعات بإسماع صوثهم وصوت مجتمعاتهم إلى 
2( 


0 
العالم أجمع ١‏ 


(9) مقص الرقيب وهو باختصار» من يقوم بعملية حذف كل محدوى لا يخدم مصالح مالك الوسيلة 
الإعلامية؛ وهو ما يتّسم به الإعلام التقليدي. 
6 لاع /صسمه. اجتقصم ناه تلمع عط جتقصه ناه 05 مهمه /:ماخط(1) 


- 4 40 > هه 


ويعرف زاهر راضي مواقع التواصل الاجتصاعي: نمنظومة من الشبكات 
الإلكترونيّة الى تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به؛ و من ثم ربطه عن طريق 
نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الإهتمامات والطوايات نفسها' 
وتضع كلية شريديان التكنولوجية ههؤنتعط5 تعريقا اجرائياً للإعلام الجديد بأنه: 
أنواع الاعلام الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي» ويعتمد على اندماج السنص 
والصورة والفيديو والصوت؛ فضلا عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية 
الانتاج والعرض» اما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي أهم سماته. 
ويمكن تقسيم مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على التعريفات السابقة الى الاقسام 
الآتية: 
1- شبكة الانترنت 201108 وتطبيقاتهاء شل الفيس بوك: وتويتر: اليوتيوب» 
والمدونات» ومواقع الدردشة؛ والبريد الالكتروني... فهي بالنسبة للإعلام» 
تمثل المنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكلاسيكية الثلاث. 
2- تطبيقات قائمة على الادوات المحمولة المختلفة ومنها اجهزة هاتف الذكية 
والمساعدات الرقمية الشيخصية وغيرها. وتُعدٌ الاجهزة المحمولة منظومة خامسة 
في طور التشكل. 
3- انواع قائمة على منصة الوسائل التقليدية مشل الراديو والتلفزيون مواقع 
التواصل الاجتماعي للقئنوات والاذاعات والبرامج الي اضيفت اليها ميزات 
مثل التفاعلية والرقمية والاستجابة للطلب. 
ويمكن ان نخلص إلى شبه اتفاق: أن مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى حالة من 
التشوع في الاشكال والتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن 
التقليدية» لاسيما قيما يتعلق باعلاء حالات الفردية #زاثلة100110 والتخصيص 
نمم 15 . وتأتيان نتيجة ليزة رئيسة هي التفاعلية. فإذا ما كان الاعسلام 
الجماهيري والاعلام واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم اعلام القرن العشرين» فإن 
الاعلام الشخصي والفردي هو اعلام القرن الجديد. وما ينتج عن ذلك من تغيبى انقلابي 
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للنموذج الاتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد في الوقت 
الذي يريد؛ وبطريقة واسعة الاتجاهات وليس من أعلى الى اسفل وفق النموذج الاتصالي 
التقليدي. فضلا عن تبني هذه المواقع تطبيقات الواقع الافتراضي وتحقيقه لميزات الفردية 
والتخصيص وتجاوزه لمنهوم الدولة الوطنية والحدود الدولية*. 
مداخل نظرية لفهم خصائص مواقع التواصل الاجتماعي 
لايعصسل الإعلام في فراغ بل يستمد من السياقات الاقتصادية والسياسية 

والثقافية: سواء كانت محلية أو قومية أو إقليمية أو دولية. ولكي نفهم أهمية مواقع 
التواصل الاجتماعي الإعلام البديل يجب أن نضعها في النظريات السياسية والديمقراطية 
التى وفرت سئداً نظرياً وفكرياً لهويتها وبمارستهاء ويتطلب مراجعة بعض المقاربات على 
مسئويات عدة يلتزم بعضها الجوائب المتعلقة بالتطورات في تكنولوجيا الاتصال» 
وبعضها يعلق على الموضوع من جانب الدراسات الاجتماعية والسياسية وغيرهاء بما 
مثل مدخلا لفهم خصائص الاعلام الجديد: 

فتشدد نماذج الدممقراطية القائمة على المشاركة على أهمية مشاركة المواطنين 
الحقيقيين وانخراطهم الأكثر فاعلية ونشاط في الديمقراطية» ولذلك فهي تنتقد الفصل 
الراديكالي” للمواطنين عن السلطة والنخب والمؤسسات الديمقراطية عن طريق التمثيل. 
'وإن وجود المؤسسات النيابية على المستوى القومي ليس كافيا للدهقراطية: فلكي تتحقق 
المشاركة القصوى من جائب الشعب جميعه على ذلك المستوى؛ يجب أن تحدث تنشئة 


(1) عباس مصطفى صادق» الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات» عمان, دار الشروق» 
8م ص 17. 

(*) الراديكالية: هي نلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الور والظلم في المجتمع واجدثائها. 
ومصدر كلمة الراديكالية» 884018) وتعني الجذر أو الأصل. فالراديكاليون يبحثون عما يعتيرونه 
جذور الأخطاء الاتتصادية والسياسية والاجتماعية في امجتمع ويطالبون بالتغييرات الفررية 
لإزالتها. 
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اجتماعية أو تدريب اجتماعي على الديمقراطية في محالات أخرى لكي يتسنى تضوير 
الاتهاهات والصفات السيكولوجية الضرورية. وهذ! التطوير يحدث عن طريق عملية 
المشاركة اه" ش 

وتطرح أوجه التنظير للإعلام تساؤلات حول مفهوم 16012 :716 وممارساته فهيل 
تعر مرحلته هذه عن انتقال أدوات الاتصال وتطبيقاته من المؤسسات إلى الجمهور؟ أو 
كما يرى البعض بظهور أنماط جديدة من الأشكال الإعلامية» إن النقد الموجه للإعلام 
الحديد يتمحور حول ضرورة تحديد الجالات الى يتحرك فيها هذا الصنف من الإعلام؛ 
قإمكانية الوصول إلى نموذج نظري للإعلام الجديد والراديكائي لا يتم عن طريق ماهو 
موجه من نقد للإعلام السائد بل إنطلاقا من تخرجات وتجارب وسائل الإعلام التي 
تطرح نفسها كبديل عن الإعلام الرسمي التقليدي. ويذهب بعض النقاد إلى الدعوة 
لدراسة الإعلام الجديد ليس إنطلاقا تما يجب أن يكون عليه بل عن طريق ما هو علي 
وهو ما سيمكننا من الحكم عليه إنطلاقا من مقدرته على عرض بدائل في مواجهة 
الإمبر اطورية الإعلامية السسائدة” 

كما أن حصر الإعلام البديل في الرؤية القائلة بأنه عبارة عن حركة مضادة للثقافة 
الجماهيرية السائدة إجراء نظري قاصرء فالإعلام الجديد متئج أيضا لثقافة إتصالية بديلة» 
وعادة ما يكون في تعارض مع ما هو سائد. ويقع بين مفترق مناهج نظرية متداخلة فهو 
يعاني من طابعه المهمش مخارج السباق الإجتماعي وخصوصته في كونه بديل عن النظام 
الإعلامي القائم. ولهذا ركزت بعض المداخل على خدمة المجتميع ويعدّ مواقع التواصل 
الاجتماعيء ار إعلام المواطن وغيرها من التسمياتء بأنها جزء من اجتمع الممدني. 
أوطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصلة» بوجود ممارسة مشتركة وجتمع الممارسة هر 


(1) أو حا جوديس ببلي» بيلي كاميرتس» نيكوكاربنتيي» فهم الإعلام البديل» ترجة: علا أحمد إصلاح» 
القاهرة» مجموعة النيل العربية» 2009م ص24. 
(2) المصدر السايق تفسف ص31, 
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مشروع مشترك يوجد تفاعل متبادل بين الأفراد العاملين فيه وله مجموعة من الموارد 
المشتركة” 1 
ٍ ويعبر وينجر وزملاؤه عن هذه الفكرة كالتالي: مجتمعات الممارسة عبارة عن 

جماعات من البشر يشتركون في غاية واحدة ومجموعة من المشكلات» ويقومون بتعميق 
معرفتهم وخبراتهم في هذه الناحية عن طريق التفاعل بصورة مستمرة. ولقد أظهر تحليل 
تأثير تكنولوجيات الاتصال على الحياة اليومية أن المجتمعات المحلية لا تتشكل فقط في 
المساحات الخغرافية المحددة بل ايضاً في الفضاء الاليكترونسي وتسمى المجتمعات 
الافتراضية. 

ويمكن أن تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تفعيل الطاقات المدوافرة لدى 
الإنسان ويوجهها للبناء والإبداع في إطار تطوير القديم وإحلال الجديد من قيم وسلوك؛ 
وزيادة مجالات المعرفة للجمهورء وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم 
للتغيبر» وبهذا فإن الاتصال له دور مهمء ليس في بثّ معلومات» بل تقديم شكل الواقع» 
واستيعاب السياق الاجتماعي والسياسي الذي توضع فيه الأحداث. 

وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل الاتصال الحديئة على نمسوذجين 
تفسيريين» الأول» ويتمثل في الحتمية التكنولوجية؛ وينطلق من قناعة بأن قوة التكنولوجيا 
هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع الاجتماعي» والنظرة التفاؤلية للتكنولوجيا تهلل 
هذا التغير» وتراه رمزا لتقدم البشرية» وعاملا لتجاوز إخفاقها ني مجال الاتصال 
الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. والنظرة التشاؤمية التي ترى التكنولوجيا 
وسيلة للهيمنة على الشعوب المستضعفة؛ والسيطرة على الفردء فتقتحم حياته الشخصية 
وتفكك علاقاته الاجتماعية. 

أما النموذج الثاني» ويتمثل في الحتمية الاجتماعية الع ترى أن البُّنى الاجتماعية 
هي التى تنحكم في محتويات التكنولوجيا وأشكاغاء أي أن القوى الاجتماعية المالكة 
لوسائل الاعلام هي الى تحده محتواها. وإن البحوث ١‏ النوعية التي تتعمق في دراسة 
الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجية الاتصال لا تنطلق من النموذجينء لأنها لا تؤمن بأن 
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ما هو تقب ويتمتع بديناميكية قوية؛ يوجد في حالته النهائية» كما أن البّتى الاجتماعية 
ليست منتهية البناء. ولعل هذه الحقيقة تنطبق أكثر على المجتمعات العربية الى تسرف 
حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل اجتماعي تتمايز فيه البنى الاجتماعية 
والسياسية» فالقوى الاجتماعية المتدافعة: في المنطقة العربية» مازالت قيد الصياغة 
والتشكل. كما أن الماطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجود خط 
فاصل بين ما هو تقتي وما هو اجتماعي» لأنهما يتفاعلان» باستمرار» في الحياة اليومية. 
بمعتى أن البعد الفكري للمنهجج النوعي يسمح بالملاحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقني 
في الحياة الاجتماعية ولا يعطي الفرصة للأشخاص اللين يتعاملون مع وسائل الاتصال 
الحديثة بتشسخيص ما هو تقئي أو اجتماعي فقطء بل يسمح بإبراز تمثلهم لما هو تقني» 
والذي على أساسه يتضح استخدامهم له. 

وقد أدى النمو الفائل في امستخدام الانترنت» جعلت الباحئين في محال 
الاستخدامات والإشباعات يزيدون من اهتماماتهم» والتحول من كيف يستخام الأفراد 
الانترنت إلى دراسة الأسباب والدوافع التي تدفعهم لاستخدام هذا الوسيط - وقد أكند 
لطهاصة/؟ » دعودعدهل أن موذج الاستخدامات والإشباعات يركز على الفرد 
المستخدم لوسائل الاتصال وييني سلوكه الاتصالي على أهدانه بشكل مباشرء نضلاً عن 
أنه يخدار من بين البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته. ولتحديد 
استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة» فإن كثير من الدراسات السابقة تحققت من 
الافتراض بوجود ارتباط بين الدوافع الشخصية والدوافع المتعلقة بالوسيلة: ولتجديد 
دوافع الاستخدام. وأن الناس يستخدمون الكمبيوتر لوشباع ما يلي: 

أ- الحاجات الشخعبية على سبيل امثال السيطرة» الاسترخاء السعادة والهروب. 

ب- الحاجات التي يمكن إشباعها تقليدياً من الوسيلة مثل التفاعل الاجتماعي 

وتمضية الوقت والعادة واكتساب المعلومات والتسلية. 

ويعدٌ المدخل: مدخلا اتصالياً سيكولوجيأء فقد افترض وجود جهور نشط له 

دوافع شخصية وئفسية واجتماعية» تدفعه لاستخدام الانترنت كوسيلة تتنافس مع غيرها 
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من الوسائل لإشباع احتياجاته. وتطبيقاً على ذلك فإن فئات جمهور مستخدمي الالثرنت 
أكثر نشاط ومشاركة في العملية الاتصالية بتأثير التفاعلية التي يتميز بها الاتصال الرقمي» 
وبالتالي فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد قراره في الاستخدام عن وعي كامل بحاجاته التي يريد 
إشباعهاء ويتمثل الاستخدام في اتجاهين: الاتصال بالآخرين عن طريق الوساتئل المتاحة 
على الانترنت» سواء كان المستخدم مرسلاً أو مستقبلاً. وتتصفح المواقع المختلفة لتلبية 
الخاجات. 

وتطبيقاً على مدخل الاستخدامات والإشباعات تتضح الدوافع الثالية لاستخدام 
الانئرنت: 

1- كبديل عن الاتصال الشخصي. 

2- الإدراك الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس. 

3- تعلم السلوكيات المناسبة. 

4- كبديل اقل تكلفة عن الوسائل الأخرى. 

5- المساندة المتبادلة مع الآخرين. 

' 6- التعلم الذاتي. 

7- التسلية والأمان والصحبة. 

ويحصر مدخل نيغروبونتي عتمهممجوه21 الميزات التي يتحلى بها الاعلام الجديد 
في: أستبداله الوحدات المادية بالرقمية» وتشبيك عدد غير محدود من الاجهزة مع بعضها 
البعض» ويلي الاهتمامات الفردية كاقعتعام1 101010131 والاهتمامات العامة» أي أن 
الرقمية تحمل قدرة الممخاطبة المزدوجة للاهتمامات والرغبات وهي حالة لا يمكن تلبيتها 
بالاعلام القديم. والميزة الاكثر أهمية؛ هي أن هذا الاعلام خرج من أسر السلطة التي 
كانت تتمثل في قادة امجتمع والدولة إلى أيدي الناس جميعا"". 


(1) د. عباس مصطفى صادقء الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخخصائصه العامة» البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال» 2011م ض9. 
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ويشترك فين كروسي مع ليغروبون في الافكار نفسهاء ويعقد مقارئة بين الاعلام 
الجديد والقديم عن طريق النماذج الكلاسيكية» ابتداء من اول نموذج اتصالي بين البشر» 
الاتصال الشخصيء وله حالتان قيزانه: 
النموذج الاول: الاتصال الشخصي 
1- يملك كل فرد من طرفي الاتصال درجة من درجات السيطرة المنساوية على 
المحتوى المتبادل بين الطرفين. 1 
2- يحمل المحتوى ترميزا يؤكد حالة الفردية التي تحقق احتياجات ومصالح صاحب 
ا حتوى. 
3- التحكم المتساوي وميزة الفردية ينخفضان في حالة ازدياد عدد المشاركين في 
العملية الاتصالية: بما جعل خبراء الاتصال يطلقون عليه الاتصال من نقطة الى 
أخرى أو من فرد لآخر عده-متهم0. 
النموذج الثاني: الاعلام الجديد ويتميز حسب كروسبي يما يأتي: 
1- يمكن للرسائل الفردية ان تصل في وقت واحد الى عدد غير محدود من البشر. 
2- ان كل واحد من هؤلاء البشر له درجة السيطرة نفسها ودرجة الاسهام التبادل 
وتصف نظرية شراء وسائل الإعلام مع 5وعدطء 13 216018 لدراسة معايير 
الاختيار بين الوسائل الإعلامية التكتولوجية وفقأ لدرجة ثرائها المعلوماتيء وتوضح أن 
فعائية الاتصال يعتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلة؛ وتركز بشكل أكبر على 
الأشكال التفاعلية للاتصال فى اتجاهين بين القائم بالاتصال والجمهور المستقبل للرسالة: 
وطبقاً للنظرية فإن الوسائل الإعلامية التى توفر رجع صدى تكون أكثر ثرا» نكلما قل 
الغموض كلما كان الاتصال الفعال أكثر حدوثأء فثراء المعلومات يقسوم بتخفيض درجة 


تقلا عن: .7 .1996 .خ75] رمعمصلا عمطعتاطط .لماتعلط وملمظ8 بعتمممموء لل كوأمطعرلطة 
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الغموض وإيجاد مساحة من المعاني المشتركة باستتخدام وسيلة اتصالية معينة. وتفترض 
هله النظرية فرضين أساسين هما: 
: - الفرض الأول: آن الوسائل التكتولوجية تمتلك قدراً كبيرا من المعلومات» فضلاً 
عن تنوع المضمون المقدم من خلاها وبالشالي تستطيع هذه الوسائل التغلب 
على الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من الأفراد عند التعرض لها. 
- الفرض الثاني: هناك أربعة معابير أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من الأعلى 
إلى الأقل من حيث درجة الشراء وهي سرعة رد الفعل؛ قدرتها على نقل 
الإشارات المختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة شل: الوسائط 
المتعددة» والتركيز الشخصي على الوسيلة؛ واستخدام اللغة الطبيعية. 
وبرزت نظرية التسويق الاجتماعي بين نظريات الاتصال المعاصرة؛ لتجمع بين 
نتائج بحوث الإقناع وانتشار المعلومات» في إطار حركة النظم الاجتماعية والاتجاهات 
النفسية» بما يسمح بانسياب المعلومات وتأثيرهاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها 
مواقع التواصل الاجتماعي» وتنظيم استراتيجيات عن طريق هذه النظم المعقدة» 
لاستغلال قوة وسائل وأساليب الاتصال الحديشة لنشر طروحات وايديولوجيات يراد 
نشرها في الجتمع. 
مواقع التواصل الاجتماعي المكان الافتراضي والزمن الميدياتيكي 
اصبحت تتشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية عدة هي كمثابة أمكنة 
إفتراضية؛ نتتحدث عبر غرف الحوار والدردشة» بدون حدود وبدون تاريخ» ونتعامسل مع 
هذه الفضاءات بعدها أمكنة» ذات شحنة ثقافية يكون الحوار والتواصل اساسها. ويعدٌ 
المكان الإنتراضي مصطلحا حديث التداول الفكري» ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء 
التخيلي» بشقه المادي والمتمثل في إبداع سبل جديدة في هندسة تكنلوجيات الإفتراضي 
وبشقه الإعتباري: يضم أنشطة عالمنا الواقعي المعتاد؛ أو في إمكانه أن يضمها جميعها 
ويسم أشياء جديدة أاخرى. 


ومن بين مزايا المكان الإفتراضي هو نهاية فوبيا المكانء إن الحوف من المكان 

ديل على تملكنا لكان آخرء وعندما ندخل في منظومة المكان الإفتراضي نصبح لا نخشي 
شيئا بحكم عدم مقدرتنا على تملك الإفتراضي بإعتباره فضاءء لذلك وصفت شبكة 
الإنترنت كفضاء إفتراضي بأكثر الأمكنة تحررية» وعدم مقدرة أي طرف إمتلاكها(1). 

ومن المخصائص البارزة للإنترنت» تتجلّى في قيام نظام الإنترنت؛ على معادلة زمئية 
تجمع في الوقت ذاته» السترعة اللحظيّة» وسرعة الطواف» وهذا ماعنه البعض بالرّمن 
العالمي الذي هر بمثابة الزّمن العابر للحدود بين القارّات وامجتمعات واللّغات عبر طرقات 
الإعلام المتعددء الي تنقل المنّور والرّسائل بالستّرعة القصوى من أي نقطة في الأرض إلى 
أي نقطة أخرئ» ويقابل هذا الؤمن» ما أسماه الدكتور عبد الله الحبدري بالزّمن 
الميدياتيكي» وصورة ذلك هو أن حياة الفرد اليوم ظلّت متصلة إتصالا لا ذكاك منه 
بوسائل الإعلام والاتصال الإلكترونيّة إلى حد تفكك الروابط الحميميّة الأسرية 
والاجتماعيّة الأخرى. 

فالزمن الميدياتيكي هوّ الزمن الذي نحقّقه في صلاتنا المستمرة ا 
بوصفنا أفراد) اجتماعيين ولا يعدو أن يكون زمنا وسائطيًا لاعتمادناء في الإتعاج والتفكير 
والتواصل والتفاعل» على تقنيات الإعلام والاتصالء ويحتضن ميول الأفراد راتجاهاتهم 
بوصاهم متابعين» مستهلكين ومنتجين للصّناعات الإعلاميّة المتدفقة بأقدار لم يشهدها 
تاريخ صناعة المضامين؛ كل مجتمع يتنج تمله للزمن عن طريق الأنشطة التي يقوم بهاء في 
المقابل كل مجتمع تقوده منظومة القيم الميدياتيكية إلى بناء تمثله للزّمن. 

ويتسم المجتمع الافتراضي بمجموعة من السمات الآتية: 


(1) د. جمال الزرن؛ هددسة المكان الإفتراضي منعجة خطاب ثقافي» مدونة مقعد وراء التلفزيون: الإعلام 


والاتصال والمجتمع. 
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1- المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي؛ فالمجتمع الافتراضي لا 
يتحدّد بالجغراقيا بل الاهتمامات المشتركة الي تجمع معأ اشخاصاً لم يعرف 
كل منهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إليكترونياً. 

2- لم تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل المجتمعات الانتزاضيّة» نهي 
مجتمعات لا تنام» يستطيع المرء أن يجد مسن يتواصل معه في المجتمعسات 
الافتراضيّة على مدار الساعة. 

3- ومن سماتها وتوابعها آلها تنتهي إلى عزلة» على ما تعد به من انفتاح على 
العالم وتواصل مع الآخرين. هذه المفارقة يلخُصها عنوان كتاب لشيري 
تيركل 'نحن معاء لكنّنا وحيدان/ وحيدون: لماذا أصبحنا نعظر مسن 
التكنولوجيا أكثر مما ينتظر بعضنا من بعضصس؟. فقد أغنت الرسائل النصبّة 
القصيرة» وما يكتبون ويتبادلون على الفيسبوك والبلاك بيري عن الزيارات. 
من هنا لم تعد صورة الأسرة التي تعيش في بيت واحد بينما ينهمك كل فرد 
من أفرادها في عالمه الافتراضي الخاص»ء لم تعد مجرّه رسم كاريكاتيري» بل 
حقيقة مقلقة تحتاج مزيدا من الانتباه والاهتمام. 

4- لا تقوم المجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم في مجملها على 
الاختيار. 

5- في المجتمعات الافتراضيّة وسائل تنظيم وتحكم وقواعد لضمان الخنصوصية 
والسرية؛ قد يكون مفروضا من قبل القائمين» وقد يمارس الأفراد انفسهم في 
تلك المجتمعات الحجب أو التبليغ عن المداخلات والمواد غير اللائقة أو غير 
المقبولة0, 


05 وقد تابعنا تدعملات الحكومات العربية؛ بتعليق حسابات بض من وجدت فيهم خطرأ على 
استقرارها السياسي والاجتماعي مع اندلاع الثورات في عدد من البلاد العربيّة. في حالات أخرى 
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6- أنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والثورة - بداية سن التمرّد على المتجل 
والانطواء وائتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. 

7- تنسم امجتمعات الافتراضية بدرجة عالية من اللامركزية وتتهي بالعدريج إلى 
تفكيك مفهوم المويّة التقليدي. ولا يقتصر تفكيك المويّة على المويّة الوطنية 
أو القومية بل يتجاوزها إلى ال هويّة الشخصية: لآنّ من يرتادونها في احيان 
كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههمء وبعضهم له أكثر من 
نات 

جدلية قيم حتمية تقنية الاتصال والمجتمع 

يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية 'حتمية التحول في ثلاثة مسارات. أولهماء ما 
يعرف بالحتمية التقنيةتهفاصنتصمع261 [دعزعه1هصطءه1. وثانيهماء ما يعرف بالحتمية 
الاجتماعية1ههنمجهاء2 1هزه50: وإن لكلا المسارين وجهات نظر تدعم تفسيره؛ إلا إن 
التفسير الذي قدمه بعض المفكرين ني اختلاف معدل التغير في كل من الثقافة المادية 
واللامادية» نتيجة التأثير التقي في امجتمعات يعد الأساس في التحليل الاجتساعي لتقنية 
الاتصال؛ مع احتمال لحدوث تصادم بين التغير التقني والتغير الثقاني» ويترتب عليه خلل 
وظيفي مما يؤثر في تفكير أفراد امجتمع؛ وتتوتر القيم والإيديولوجيات السائدة”. 

وتبرز الحتمية الاجتماعية في مقابل الحتمية التقنية على أساس أن القوى 
الاجتماعية بأنواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجياء وتؤثر في تطويرها وتوجيهها. واشتهر 
في هذا الاتجافء الأمريكي لزلي وايت. وقدم رايت الطرح التالي: إن النسيج الاجتماعي 


تلجأ بعض الحكومات إلى تعطيل قنوات الاتصال جملة وتفصيلاً لفسمان عدم التنسيق بين أفراد 
الجماعات التي تهدّد أمن البلاد من وجهة نظر تلك الحكومات. 

(1) د. بهاء الدين محمد مزيد . مصدر سيق ذكره. 

(2) د.علي نحمد رحومة»((الانترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية))؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2007م: ص75 . 
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هو الثقافة المتقدمة يخطى التكنولوجياء وتبنى المجتمعات البشرية ثقافيا بواسطة المادية 
التكنولوجية» وتبنى اجتماعيا بفعل التطور الاجتماعيء بمعنى جدلية الاجتماع/ التقنية. 

وتعد وسائل الاتصال عنصرا أساسا في امجتمعء لكن النظر إليها على أنها أساس 
عملية التغير الاجتماعي يثقلها إلى دائرة الخدمية وهذا ما رفضه علم الاجتماع المعاصر. 
وتؤدي الثقافة اللامادية» كالإيديولوجيات السياسية والاجتماعية إلى تشير واسع في حياة 
امجتمع؛ أكثر من تأثير الثقافة المادية في بعدها التكنولوجي: ولكن يصعب قياس هذه 
التغيرات التغير المادي واللامادي» ما أدى إلى إطلاق النظرة النسبية, 

ثم ظهر مفهوم الحختمية المعلوماتية في بداية الألفية الثالئة» إذ لم يعد يقاس مدى 
تقدم الدول» على أساس نتاجها القومي؛ بل: إجمالي نتاجها المعلوماتي القومي” وأهم 
المفكرين في هذاء هو سكوت لاش عالم الاجتماع» إذ اهتم بالتغير المعاصر في عنصر'ما 
بعد الحدائة» ونبه إلى تناقض عصر ما بعد الحداثة» لأنه يفرض على الإنسان صعوبة 
العيش فيه دون أدواته الاتصالية الت تربطه بالجتمع. فمغلاء 'لا نستطيع العمل من دون 
هاتف نقال؛ أو الحاسوب».... أي أشكال تقنية للحياة الاجتماعية. ويؤكد سكوت لاش 
أنه تصبح لإشكال الحياة خصائص جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجياء واهم هذه 
الخنصائص: هي أن تتسطح أشكال الحياة» ويتفاعل كل شيء عن طريق وسائل 
الاتصال!2, 

ولا يمكن القول إن عوامل التغير يمكن تعليلها بعامل وحيدء إذ يبين الواقع تساند 
عوامل عدة: اقتصادية» وتعليمية» وأيدي عاملة؛ وجغرافية: وتكنولوجياء وقادة مخلصون» 
وإعلام مسؤول؛ وإيديولوجيا مونجهة:؛ تتفاعنل هذه العوامل لإحداث التغير. لذلك 
يصعب تحديد العامل الفاصل في التغيرء بشكل ديناميكي عبر الزمن. ولكن نستطيع 
القول أن الثقافة فقدت السيطرة على لجال التقني» وتحولت إلى أداة تطوع ما تفرضه هذه 


(1) د.علي محمد رحومة» مصدر سبق ذكره» ص856. د. عبد القبى عماد مصدر سبق ذكرث ص 206. 
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التكنولوجيا من متطلبات. ويبرز ذلك في تقليد الحتمية التقنية ثم لاحقاً في الحتمية 
الإعلامية. 


مقاربة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام البديل 

يعد التحوّل عير التطؤر التكنولوجي هر جوهر الإعلام؛ وماييدو اليوم جديداً 
يصبح قدأ بظهور تقنية جديدة» ألم يكن الإعلام جديدا مع ظهور الطباعة» والصحافة 
والإذاعة» والتلفزيون كل ذلك لأن طبيعة التحول التي تقود إليها التقنية» في بعدها العلسي 
والإيديولوجي؛ تقنضي النْظر في أمر ما يسمّيه ماكلوهان بالحتميّة التكنولوجيّة. اذن منهوم 
الاعلام الجديد هو في واقع الامر يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل. 

ويبدو للباحثة مفهوم الاعلام البديل؛ من الافضل اعتماده هأل15/! #«تلقسعلاف 
اذ يستقي دلالته من جمهوريته» قالجمهور اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً عن 
الوسائل الإعلامية التقليدية: ويقصد بها الموقع الذي يمارس فيه النقد. وتولد افكاراً 
وطرقاً جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بين إفراد امجتمع. وربما الأكثر أهمية؛ يشير الى 
أن البديل يتناول الموضوعات الحسامة في الآلياث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتوترات بين السيطرة والخرية» وبين العمل رالبطالة» وبين المعارضة والحكومةة ومن ثم 
يتضاءل البديل إلى إن يصبح نمطأء للاتصال الجماهيري" وينحدر الإعلام البديل من 
مرجعية عفوية وغير منظمة تأخد من مبدأ حرية التعبير والإستقلال عن كل الإلتزامات 
الأيديولوجية أو الإقتصادية القائمة دون أية تيود وهو ما يشير إلى أن الإعلام البديل هو 
حصيلة مواقف فكرية؛ تعمل بالإعتماد على قاعدة التشكل الذاتي. وبعيدا عن النظرة 
القيمية» يجب أن تتعامل مع هذه الظاهرة الإتصالية والإعتراف بها بحثيا وتأطيرها ضمن 
تحولات المثل اللجماعية التى تشقها العديد من الإفرازات ومتجة لسلطات رمزية 
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(1) د. جون هارتلي » عصدر سبق ذكره» ص72 ص,73. 
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آما عند جمعية النشر البديل الأمريكية» فإنها تشير إلى معايير ثلاثة يمكن عن طريقها 
نيبز ما هو بديل عن مأ هو سائد ومهيمن من الإعلام: 

1- يجب أن لا يكون المنشور ذو صبغة تجارية. 

2- يجب أن يتجه إلى تقديم عنصر المسؤولية الإجتماعية أي خدمة الصالح العام. 

3- على الناشر أن يقدم نفسه بإعتباره ناشرا يعبر عن تيار الإعلام البديل. 

عن طريق هذه المعابير في توصيف ما هو إعلام بديل نستشعر أن دعاة هذا التوجه' 
يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي أكثر من إنخراطهم في تحقيق رأسمال مادي. يمكن عن 
طريق ما تبين إستدراك أن الإعلام البديل يقدم نفسه بشكل مثالي وينسم بالنقاوة 
الفكرية والأبديولوجية. وهكلا يمكننا إعتبار أن الإعلام البديل كان وراءه المواطن 
العادي أو المواطن الذي يحمل بديلا راديكاليا وثوريا كما هو الحال مع المدونات عبارة 
عن إعلام مضاد للمشهد الإعلامي السائد. 

ويسعى الإعلام البديل للتوصل الى حلول سياسية تسمح للشعوب بالتأكيد على 
تفردها الثقاني. وعلى الرغم من تنوع الآراء في استكشاف قدرته؛ فان ما يطلق عليه 
ليدبيتر التفاؤل المقاتل مطلوبء لان الابداع يشيع الأمل» ويقوم على التنوع والانفتاح» 
والاستقلال» والتقدم التراكمي لا الثوري» وليس امامنا الا الأمل في أن امجتمع لم يكتمل 
بعد» وأنه مازال يتطور ويتغير للافضل. ومن هنا فان مضمون الإعلام البديل هو تجريب 
سياسات الأمل 

ويمكن أن تزدهر فيه مبادرات المجتمع المدني» فتعددية الفاعلين وحدها هي التي 

يمكن أن تار تنمية ثقافية ديموقراطية وتقديم هويات عدة؛ وافقكار جديدة عن التقدم 
والتنمية» في فضاءات لم تكن تتلاءم يوما معهاء ويمكن ان يكون نتاجا للمقاومة والثقافة 
المحلية. 

وتقول ماكروبي أن الإعلام البديل سياسة ترغب في تحويل نقاد اجتماعيين 


وسياسيين غاضبين إلى ناجحين. 


ويمكن تحديد الاعلام البديل الاجتماعي كسق فكري وعملي يبحث عن الرقي 
بالجتمع كفاعل أو كموضوع للائصال” ويبدو أنّ الاعلام البديل وبشكل ملموس هو 
الفرصة للمجتمع المدني ليقلم مكوناته المختلفة» ليتعرفوا بعضهم على بعض وليتحاوروا 
في ما بينهم» وهو الامكانية المفتوحة لكل مواطن للدخول جمرية وبفعالية للا مصال مع 
مراطن اخ أل جنموعة ارق أي عزو من التتاميخ والاجتراء اتاو ٠.‏ 

ويمكن أن تؤول هذه الآلية للاعلام البديل الفعلي الى مستويات علدة”؟ 

1- البحث عن التفاعلية الحقيقية: 'مشاركة الجمهور في فعل الائصال. 

2- نظرة مختلفة أو بديلة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 

3- أنماط معالجة اعلامية تخرج عن الأمور المطروقة. 

4- يعد متلقي الرسالة شريكاً جديرأ باللاستقلالية» وليس متلقياً سلبياً. 

5- لكل محاور الخيار بأن يجيب بطريقة لا تكون معدة سلفاً من قبل المرسل. 

ويبدو أن للإعلام البديل مهمة تتمثل في وضع الأفراد المهمّشين والمجموعات في 
علاقة اتصال في ما بينهم. وايضا رهاناً استراتيجيء فهو لا ينفصل عن التنشيط 
الاجتماعي» إذ إنه في احترام الحرية الشخصية لِكّلَّ فرده فهى لذلك يستهدف تفعيل 
تجارب الحوار مابين الثقافات والاثنيات التي تتعايش وهي تتصادم وتتجاهل بعضها 
البعض. 

وعلى الرغم من ذلك يفتقر الإعلام الى الوضوح. بالنسبة الى مجاله ومداه» ليس 
هناك اتفاق على حدود مقبولة» وكما يؤكد امبرتو ايكو: في كل قرنء تعكس الطريقة 
التي تقوم عليها الاشكال الاعلامية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة المعاصرة الواقع: 


(1) د.نهوند القادري» قراءة في ثقاقة الفضائيات العربية الوتوف على تخوم التفكيك: مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2008م: ص231. 
(2) المصدر السابق نفسهء ص232ص233. 
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وقد يعني هذا ان اأشكال الإعلام الجديد تعكس علم الشكء والنسبية» والفوضى 
الأوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة ' 

ويحاول الاعلام البديل التركيز على حرية الرأي والتعبير ولكن كفاعل متتصر لا 
كفاعل منهزم أي كفاعل إيجابي انفلتت أفكاره ومواقفه من سلطة الرقابة» عبر هامش 
الحرية التي يخلقها هذا الفاعل أو عن طريق مقولة مجال اللايقين. 

ويقود الإعلام البديل ظاهرة إبراز الحقائق» وتتشكل الاجندة الإعلامية: عن 
طريق الأحداث البارزة الي تفرض نفسها. ولهذا يتوجب من الجتمع المدني بذل جهود 
كبيرة ليكون جزءاً من الاحداث» فيغري الإصلام ويخيف الحكام؛ وإعادة الأمور إلى 
نصابها ليست مستحيلة. وعندما نتحدّث عن الانثرنت وعن الثورة الاتصاليّة وعن كيفيّة 
استثمارها وتوظيفها من قبل مكونات المجتمع. فنا نتحدّث بالضرورة عن الصحف 
الالكترونيّة والمدونات ومواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقات» 
والتي لم تعد تنتظر الحصول على التأشيرة الحكوميّة ولم تعد القيود القانونيّة عائقا أمام 
تحركاتهاء بل أصبحت تشكّل أهم مجال لتجاوز الخطوط الحمراء. ونظرا لنجاحها 
وقدرتها على التعبير عن مطالب وتطلّمات الفئات المهمّشة تشهد مواقع التواصل 
الاجتماعي نزايد في عددها وده مستعمليهاء وأسهمت في الآونة الأخيرة في جذب 
الأنظار لعدد من القضايا أثارت الرأي العام وأرغمت حكومات كثيرة في اتخاذ قرارات 
فد رغبتها. 

وتم ازالة الحدود والصراعات السياسية الكثبرة على يد الإعلام البديل؛ وأهم 
إنجاز في الإعلام البديل هو الاهتمام بحق التعبير؛ ما ادى إلى استثارة غضب الكثير من 
الحكومات العربية؛ واصبحت تضع في حساباتها هذه الوسيلة. فتداول الأحداث ذات 
التوجه السياسي أرغم بعض الحكومات على اتخاذ قرارات أو التراجع عن قبرارات 


بسبب الاحتجاج الجماهيري. وبوجد اصناف لمستعمليء المتلقين او الجمهور الإعلام 
البديل 3 

الصئف الأوّل: وتمئله الطبقات الشعبيّة المهمشة والذين يستعملون في العادة 
الإشاعات والتكت الشعبية والسياسيّة كإعلام بديل لهاء وما يوفره لحم من حصائة وعدم 
المسائلة القانوتيّة لأن عمليّة تناقل الكت والإشاعات لا تتضِمّن اسم منتجيهاء فضلاً عن 
إمكانية تحويرها من متقبّل إلى آخرء ونصبح لا ميّز بين الراوي والتتج. 

الصنف الآخر: وتمثله فئة التخب سواء أكانت منتمية للأحزاب السياسيّة أو 
لمنظمات المجتمع المدني أو كانت مجرّد شخصيات مستقلة. ونظرا لامتلاكها المستوى 
التعليمي والموقع الاجتماعي المتميّز فإنّ إعلامها البديل يكون عاد اكثر تطوّرأ وأكثر 
انسجاماً مع مستحدثات الجتمع اللذي يعيشون فيهء لاسيما وأتهم يشكلون الركيزة 
الأساس للمجتمع المدني. 

الصنف الثالث. ويتمثل في فئة النخب الشبابيّة المهمّشة أي أصحاب الشهادات 
وخرّيجي الجامعات. وعرفت شكلين من التهميش؛ تهميش السلطة ها والمجتسع المدني 
وذلك لحرمائها من المواقع الاجتماعيّة المرموقة سواء داشمل اللجتمع أو داخصل امجتمع 
المدني. 

وأصبح الحديث عن قضايا الشأن العام لا يستقيم دون تفكيك آليات تشكل 

لجال الإعلامي» فالتعرض لشاكل الناس ليا ودوليا مو كلام عن كيف محارر الأنا 
والآخر» ولكل شخص الحق في تأسيس اعلامه. وإن تحولات الإعلام العربي متعددة 
الأوجه ولاسيما الثقافية والسياسية وعلى أمل أن تتحول تدريجيا إلى هاجس فكري ذي 
صلة بقضايا تحديث امجتمع وليس فقط الوقوف عند دائرة التوظيف الحيني. إذ اصبح 
السياسي يفرد أهمية في إدارته للشأن العام ثقيمة الإعلام» وكذلك عند ففات تمعية 


(1) سعيد بن جبلي»((رصد الاعلام الجديد وعلاقته بالراي العام- سلاح المهمشين العرب))؛ في ثالث 
أيام مهرجان القاهرة للإعلام: الثلاثاء4/ 12/ 2007م. 


و هه 57 - 2 هه 


أخرى: ويعدّ هذا عنصر حيوي يجعلنا ندخل في حلقة جديدة إسمها تواصل الأقكار بسين 
الناس وصاحب القرار وذلك بغض النظر عن وجاهة أو ضعف تلك الآراء. إن تحويل 
قضايا الشأن العام إلى هم يومي على واجهة وسائل الإتصال مرحلة مهمة لأي إمكانية ٠‏ 
للتغبين: ويؤدي عرض الأفكار حتماً للتعدد» والتعدد هو طريق التواصل والحوار بين 
الناس. وأصبحت شيئا فشيئا توجد رغبة ربما تبدو محدشمة لإعلان قضايا خلافية في 
المجتمع للعموم؛ وهو مدشحل الديمقراطية والدل الإجتماعي الذي يمكن عن طريقه القيام 
بالإصلاح والمصالخحة بين النظام السياسي ورعاياه من زاوية تواصلية إعلامية» وأننا اليوم 
وإذا ما أردنا أن نفهم علينا أن لا نكون متفرجين بل أيضا ناقدين”©. 

وبالنسبة للعالم العربي الذي كان ولازال يشكو منذ مدة طويلة من تحيز الإعلام 
الغربي ضده ومن عدم قدرته على إيصال صورته الحقيقية إلى تلك المجتمعات الغربية فإنه 
لم يعد أمامه أي عذر يمكن ترديده» فشبكات الإنترنت فتحت المجال أمام الجميع لوضع 
مايريدونه على الشبكة ليكون متاحأ أمام العالم لرؤيته. الهم أن يكون هناك استعداد 
حقيقي للإستثمار في هذه الوسيلة والأهم من ذلك استثمارها بالشكل السليم والمناسب. 


ثقافة التغيير والثورات العربية 

إن نشوء هذا القضاء الجديد من الحرية اسهم في التحول النوعي الذي طرأ على 
استخدام الشبكات الاجتماعية على الإنترنت» من كونها أداة للترفيه: والتواصلء إلى أداة 
للتنظير والتنظيم والقيادة» ثم إلى وسيلة فمّالة لنقل الحدثء ومتابعة الميدان» ومصدراً 
أولياً لوسائل الإعلام العالمية. 

صحييح أن الوعلام وحده لا يصنع التغيير» وأن التغيبر هو نتاج إرادة عامة؛ 
يحركها دافع الناس الطيبعي نحو هذا التغيير» والإعلام إنماهو أداة من مجموعة أدوات. 
ويقول ميشيل فوكو إن الشورة الإيرانية اتدشرت بشريط الكاسيت. وم يقل إن ريط 


(1) د.جمال الزرن»((تدويل الاعلام العربي» الوعاء ووعي الهوية))؛ دمشق» دار صفيحات» 2007م 
صفحات متفرقة. 
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الكاسيت الذي كان في حينه إعلاما بديلاً هو الذي صنع الثورة! لذلك إن هذه الإرادة 
بدون وسائل الإعلام الجديد قد لا تساوي شيئاء والعكس صحيح! فما جرى هو نتاج 
عوامل تفاعلت مع بعضها لتنتج لنا تغييرا بأسلوب لم يعهده عالمنا العربي من قبل؛ وغير 
أماط حياتهم: مضفياً عليها مزيداً من التفاعلء والتواصل. فهل من سبيل إلى جهد 
منظمء لتوظيفه من أجل قضيتنا العادلة كما يفعل أعداؤنا من أجل قضاياهم غير 
العادلة؟!* 

وأصبحنا بفضل هذه الثورة أمام إعلام جديد لا يجتاج إلى أي رأسمال»ء كل 
رأسمالك هو هاتفك التقال وكاميرا وحاسوبك الشخصي. ولا يمكن لإعلام الجديد 
الاستنناء عن الإعلام التقليدي وأنه لن يتحقق له الرواج إلا إذا استخدمه الإعلام 
التقليدي وأشار إليه ونقل عنه؛ فالكثير من الأحداث كان السبق فيها للمدونين أو لبعضص 
المواقع الإلكترونية. ويعتقد الكثيرون أن الإعلام الجديد هو الإعلام القادم» فالكثير من 
التلفزيونات اليوم يمكن توقف بثها المباشر وتعرض تمدماتها على الإنترنت» وأصبح 
الكثير من القنوات التلفزيونية لديها حسابات مثلا على ال 66ئ1 نهآ و ال عآدهطء1*00 
و ال 16. 

وعند ظهور مواقع التواصلء فإن العرب إجمالا قاموا باستخدامه اولاء وقبل كل 
شيء؛ كأداة للطريع السياسيء وذلك لعدم وجود اعلام محايد او مؤسسات للمجتمع 
المدئي او نشاط سياسي في الشارع العربي. ولكن هناك مبالغة في الدور الفعلي لواققع 
التواصل في تغيير واقع السياسة. وإن دور اعضاء مجموعات فايسبوك او المشاركين هو في 
غالب الاحيان رمزي؛ ولا يتعدى حدود الشكليات. لذلك؛ فإن النشاط السياسي في 
الالثرنت لا يترجم بالضرورة الى تغيير او نشاط سياسي فعلي في الشارع العربي. 
وبالرغم من النشاط الكبير على الانترنت في مصرء الا ان التغيير السياسي الحقيقي لم 
يولد في الانترنت؛ بل تولد في الشارع» وجاء الاعلام الجديد مكملا لهه وهذا بسبب 
الامية التي تعاني منها الشعوب العربية. 


وقام الإعلام الجديد بدور ملموس في حشد وتوجيه المتظاهرين» لكنه لم يكن 
مفصليا في تسيير الاحداث. في مصرء استمرت المظاهرات بشكل كبير يعد قطع خحدمات 
الانترنت. وكذلك» في اليمن» يقتصر عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غلعن 
عدد صغير» لا يواكب حجم الاحداث في الشارع اليمني. لذلك؛ فإن حشد المنظاهرين 
وتوجبههم ل يدم بشكل اساس عن طريق الاعلام الجديد. ولكن نقطة الاتفاق الرئيس 
هي عن دور الإعلام الجديد في إيصال صوت الشارع العربي الى أنحاء العال4 مسن دون 
شك؛ كان لأفلام يوتيوب والنشاط التويتري دور كبير في حشد الاهتمام الدولي لقضايا 
الاستبداد في بعض درل العالم العربي. 

ولا يزال دور الحكومات العربية في الاعلام الحديد غامضاء وقد يؤدي وجودها ني 
مواقع التواصل الاجتماعي الى تغيير شكل المداولات السياسية. ففي المستقبل القريب» 
اذا كان هناك توظيف مثالي من قبل الحكومات العربية فسيكون هناك وجه آخمر مغتشف 
ثماماً للاعلام جما نعيشه اليوم. وني حال انخراط الناشطين في مؤسسات الجتمع المدني» 
فإن الطرح السياسي على تويتر وغيره سيصل الى مرحلة اكبر من النضج الفكري. 
سيؤسس المجتمع المدني الى خطاب سياسي جديد وسيكون له أثر في المداولات القائمة 
اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

والاعلام الجديد هو باختصار مرحلة انتقالية من الركود الى الوعي السياسي» 
وبالتاكيد مرحلة التقالية في تغيبر شكل الحكومات العربية والمجتمع المدني. لذلكء فإننا قد 
نرى في المستقبل القريب ركودا سياسيا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ يعوض عنه 
بنشاط حقيقي في منظمات المجتمع المدني والعملية السياسية. 

جيل التغيير هو المصطلح الذي يصبو إليه الشاب العربي؛ والذي سيقوم تدريجيا 
بالانتقال من الكتابة الشكلية على الانترنت الى التأثير الحقيقي في العملية السياسية» عند 


حدوث ذلك. فإندا سنشهد تحولا من كون الاعلام الجديد مسبرأ سياسيا الى أدأة 
اجتماعية» وسيجد الخطاب السياسي مساحة اكبر وتأثيرا أوضعم”. 

وتنأتى القابلية على التغير من المقدرة على ذلك» ومن الاستطاعة لإدراكه أييا ما 
تكن المعوقاث. ويجئد الفرد كما الجماعة بموجبه» قدراتهما على العطاء والتضحية؛ حتى 
وإن تطلب الأمر لبلوغ ذلك» التسليم في الرزق أو الطموح أو الحباة لأن المطلب أقوى 
بكثير. القابلية هنا لا تحتكم إلى مصلحة خاصة؛ فردية ومباشرة» ولا تنبني على تطلع 
لإدراك هذه المنفعة الذاتية أو تلكء مادية كانت أو رمزية. إنها مصلحة الجماعة 
وامجموعة. 

وما أفرزته الأحداث الجديدة في منطققة الشرق الأوسطه والتي لم يمر توصيفها 
علميا بعد هل هي ثورات شعبية» أم حركات تغيير أم احتجاجات شعبية... تجاوزت 
الأطر الإيديولوجية لثيلاتها سابقاء فما يحدث» نتج جراء اليأس الذي يصيب الشباب 
من أن الثروات المادية التي بملكها الحكام العرب؛ والتي يسخرها الخرب لصالح شعوبه 
لم تأت بأي نفع على شعوبنا العربية: هذا اليأس المتراكم لا يحناج إلى أي فكر ثوري 
يشحد همم الئاس بقدر ما يحتاج إلى مشاركة الممختلفين في الرأي للمشاركة في الحال» 
وهذا ما ظهر واضحا أن المظاهرات التى جرت في العراق ألغت عمليا مفهوم الطوائف 
والديانات والفئات القومية» وأعطيت مثالا أن مغل هذه التقسيمات هي من صنع 
السياسيين وليس من صثع الواقع العواني ”". 

وعلينا أن نفهم أن للتغيير ثقافته» ولا يمكن أن نفرض على أي تغيير شعي كبير 
ومتعدد الأطراف أية ثقافة مسبقة» شخصيا تابعت مواقف الأحزاب التقدمية من 


(1) عبد العزيز طرابزونيء "حقيقية الإعلام الجديد في الربيع الحربي.. ومستقبلة. 
1/4 01 حاب ة /صوع .19 لج بتتمه/نصاخط 
(2) ياسين النصيرء ثقافة التغيينْ مجلة الرافدلين. 
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الأوضاع في تونس ومصر والعراق والسودان واليمن» فوجدت أن هذه الأحزاب تريشت 
في المواقف. ولكنها أيدت التغيير» هي لا تريد أن تكون بديلا عن حركات الشباب؛ وفي 
الوقت نفسه لا تريد أن تتسلم قبادة الشباب» فشعارات.اليوم من المرونة والوضوح لم تجمد 
ها بعد أرضية مفاهيمية» وقد شهدنا في ميدان التحرير في مصر كيف أن النكئة تحولت إلى 
شعارات؛ وكانت مؤثرة ني استقطاب الإعلام؛ هذا الموقف الجدلي سيكون هو الأكثر 
صوابا من المواقف التى تقف ضد التغيير» أو تلك الت لا يعنيها التغيير. وبالتاكيد لدينا في 
العراق هذه المواتف كلهاء وعلى الشباب أن يعوا جيدا أن نجاح أية مواقف لا يعني نهاية 
الصراع» ومشروع الشباب الشوري دون غسيره لا يقف عند إنجاز أو شكل حكم,؛ بل 
يستمر دون توقف» لاسيما في منطقة لم تحصل من التقدم والحداثة إلا القليل.. 


سوسيولوجيا المجتمع الرقمي 

لم يرفع الفكر العربي المعاصر معرفيا من شأن فكرة الاتصالء ليظهر علينا الاتصال 
لرقمي مع بداية الألفية درن سلاح معرفي نحتمي به. ولاتكمن قيمة الاتصال في ما ني 
لفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في الإنداج الفكري من صحة أو خطا بل في 
لتسويق لهاء خسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مشامينها ليترك الحكم للمجتمع 
وحده وهل به المتاعة الثقافية الكافية لغربلة المضامين قبل الحكم على الوعاء. أن الحكم 
لقيمي على الأفكار هو حكم قيمي على التقنية أيضا التي لا يجب آن محمد من انتشارها 
وإلا ستدمو سوقا سوداء لأفكار متطرفة» وإرهابية. وتاريخيا لا يمكن أن نتجاهل أن 
كم القيمي ذو الخلفية الدينية أو السياسية أو الثقاقية هو الذي كان وراء إقصاء أكثر 
من فكرة داخخل المجتمعات العربية باسم الدين أو المهوية أو معاداة الاستعمار أو 
الإمبريالية!". 


(1) د. حال الزرنء أنسنة أى الثقاني في تكنرلوجيات الاتصال والفضاء العام؛ مدونة مقعد وراء 
التلنزيون. 


إن التلاقح الحضاري الذي ولّده انتقال المعلومة عبر الانترنت قد رسخ قيم وثقافة 
البلد المصدّر للمعلومة والتكنولوجية في آن واحد؛ وينشأ عن هذه الحتمية التكنولوجية 
حالة ما يسمى بالصدمة الالكترونية التي سرعان ما تتحول بالبلدان المستوردة من الاتبهار 
بالواقع الافتراضي إلى الاصطدام بالواقع الحقيقي للبلد المصِدّر. ولعل من بين الأسباب 
القوية للتفاوت الرقمي بين دول الشمال والجنوب يحتل عامل الأمية المسؤولية واسهم في 
اتساع الحوة الرقمية. 

وايضاً عربيا يعوه سبب تعطل آلة التسويق لتبادل الأفكار إلى عنصرين متلازمين 
يمكن تلخيصههما في إشكالية وعي الحرية وإدراك التقنية وهي معضلة فكرية إجرائية في 
كيف يمكن أن نفهم أن لا قيمة للفكرة مهما كانت طبيعتها إلا إذا شاعت بين الدناس. 
وحتى يمكن بلوغ ذلك فلا بد أن تكون حركة الوسائط الحاملة للأفكارالتقنية شائعة 
الملكبة وتحررية من حيث المضضمون. إن تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي لا 
يعود فقط إلى حصرها في بوتقة الشعار السياسي بل إن التخلف الديعقراطي يسود أيضا 
إلى تخلف في فهم أوعية الديمقراطية ووسائطها في الفكر العربي. ويمؤدي هذا الرنض إلى 
نبل التشار الفكر وشيوعه وتداول» لأن التداول على السلطة وهو العمود الفثقري 
للدمقراطية بالمفهوم الحديث ما هو إلا تداول على افكار وتصورات ومناهج في كيف 
ندير الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته في من ينوبه عبر الاقتراع. ولا قيمة للاقستراع 
الذي يضفي إلى تداول السلطات والرؤساء والبرمانات والحكومات إذا ل تتوفر معركة 
فكرية عادلة على واجهة وسائل الإعلام الى هي الفيصل في تقريب صورة كل طرف 
سياسي إلى المواطن مهما كانت خلفيته الثقافية عن مشكلات الشآن العام. 

وإن إعلاما واتصالا لا يسهم في تحديد أوليات المجتمع السياسية والثقافية 
والاقتصادية لا يمكنه أن يكون فاعلا في أي مشروع يسعى لتداول سلمي على السلطة 
كنتيجة حتمية لتداول أهم التصورات حول كيف ندير الشأن العام بالاعتماد على الرأي 
العام الذي تسهم وسائل الإعلام الحرة في بلورته بشكل محايد وموضوعي بعيدا عن أي 
توظيف اقتصادي أو سياسي. 
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في النهاية فإن المجتمعات- سوسيولوجيا- تعد ظاهرة على قدر كبير من التعقيد 
حتى تجزم أنه من السهل أن تأتى نماذج سياسية أو اقتصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة 
وبالاعتماد على التقنية الذكية للاتصالات على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية 
مجتمعات انطلاقا فقط من كونها تقنية فعالة حتى وإن كانت هذه التقنية في مجال الإعلام. 
ن بين الظاهر تقنيا في الاتصال اليوم والتتيجة الاجتماعية غدا تظهر اختلافات قد تصل 
في بعض الأحبان إلى التنافض. إن حركة المنظمات المهنية والجمعيات الأهلية والجتمع 
لدني والفرد وهي ما يمكن أن نطلق عليها بالفعل السوسيولوجي عنصر فعال ومحدد 
ساس في مسيرة التقنية الاتصالية في علاقتها بالموروث الإعلامي”". 
ويمكننا القول أيضا بأن هله الشبكات قد اسهمت في رفع مستوى الوعي لدى 
لشعوب؛ وتأكدها من أنها هي مصدر الشرعية» تمنحها لمن تشاء وتزيحها مشى بدالا 
ذلك. وأن هذه الشبكات قد أفرزت قيما جديدة لعل أهمها بالمطلق القبول بالآخر في 
تنوعه واختلافه وتباينه» مادامت المطالب موحدة والمصير مشترك. ويمكننا القول بالمحصلةء 
إن هذه الشبكات أبانت بأن ثمة شعوبا حية ويقظة؛ حتى وإن خضعت لعقود من الظلم 
والاستيداد. 
وتوصلت الباحثة الى نتائج عدة: 
1- مواقع التواصل الاجتماعي وسائل يستتخدمها من يشاءء لنشر الأخبار والآراء 
بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئيء متعدد الوسائط. 
2- استخدم الشباب شبكات التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن 
العاطفية؛ ومن ثم أصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية والأدبية 
والسياسية. 
3- عد مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به الموقع الذي يارس 
فيه النقك. 
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4- لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعي العامل الأساس للتغيير في الجتمع: لكنها 
اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي. 

5- اصبحت تتشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصاية علة هي مثابة 
أمكنة إفتراضية» وإن من بين مزاياها نهاية فوبيا المكان. 

6- ألها فضاءات مفتوحة للتمره والشورة - بداية من التصرّد على الجل 
والانطواء وانتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. 

7- يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية 'حئمية التحول في ثلاثة مسارات. أولهماء 
ها يعرف بالحتمية الثقنية وثانيهماء ما يعرف بالحتمية الاجتماعية ثم 
الحتمية المعلوماتية. 

8- ان ا مستخدمين يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي من وراء إنخضراطهم في هذا 
الإعلام أكثر من إنخراطهم ني تحقيق وأسمال مادي؛ ويمكسن أن تزدهر فيه 

9- يفتقر الإعلام الجديد الى الوضوح. بالنسبة الى مجمالة ومداف وقديعني هذاان 
أشكال الإعلام الجديد تعكس علم الشك. والنسبية» والفوضى الأوصاف 
المشتركة للثقاقة المعاصرة. 

0- تنشكل الاجندة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي» عن طريق الأحداث 
البارزة التي تفرض نفسها. 

1- ان التغيير السياسي الحقيقي لم يولد في الانترنت» بل تولد في الشارع؛ وجاء 
الاعلام الجديد مكملا له. 

2- إن تخلف الديمقراطية وممارستها ني الوطن العربي يعود إلى تخلف في فهم 
أوعية الديمقراطية ووسائطها في الفكرء ويؤدي هذا إلى نبذ انششار الفكر 
وشيوعة وتداوله لأن التداول على السلطة ما هو إلا تداول على أفكار 


وتصورات ومناهج. 


الفصل الرابع 


الجيش, قانون التجنيد؛ القدرات العسكرية والوحدات الخاصة في إسرائيل 


الفصل الرايع 
الجيش» قانون التجنيد؛ القدرات العسكرية والوحدات الخاصة في إسرائيل 

أولاً: الجيش الاسرائيلى وهيكليته 

تعريف عام بالجيش الإسرائيلي أو (بالعبرية: قد تنقدم ك5 - ناكم 
تساهل). 

الاسم المعتمد إسرائيليا - جيش الدفاع الإسرائيلي أو (بالعبرية: 80 130:11) 
دن 5 - لاز تساهل) حي التسمية الرسمية للجيش بكامله ' سلاح الير؛ وسلاح 
الطيران وسلاح البحرية الإسرائيلية '» وكلمة ' الدفاع " تأتى ضمن أهداف إعلامية 
وسياسية وثقافية داخلية وغيرها حيث استبعاد صفة الاعتداء على الغير والحفاظ على 
الأمن المشروع للدولة» وقد تاسس الجيش الإسرائيلي 12 يوما بعد الإعلان الرسمي 
لقيام دولة إسرائيل بأمر صدر عن رئيس الحكومة المؤقتة في 26 مايو (أيار) 1948. 

في 1 مارس (اذار) 1976 قررت الكنيست الإسرائيلي ترسيخ مكانة اليش 
وأهدافه في 'قانون أساسى حيث يوضح خضوع الجيش لأوامر الحكومة والحظر على قيام 
قوة مسلحة بديلة له. 

جيش الاحتلال "أو ما يطلقون عليه جيش الدفاع الاسرائيلى ' يخضع تماماً 
للحكومة الإسرائيلية كسلطة مدنية وديمقراطية ويخضع كذلك لقوانين الدولة: ومهمة 
اليش هى الدفاع عن الدولة واستقلالهاء وإلى إحباط أى جهود خارجية ' العدى ' والذى 
يسعى لعرقلة الحياة الطبيعية للدولة واستقرار وأمن مواطنيهاء وثقافة اليش هى 
التضحية وتقديم كل ما يمكن تقديمه للذود عن دولتهم وحايتها ولو كلفهم الأمر 
أرواحهم وحياتهم؛ وكما تدعى دولة الاحتلال باطلة ' أن الجندى يعمل رفق قوانين 
الدولة وقيم وأخلاق الجيش التى يحملها وعلى رأسها القيم الإنسائية والأخلاتية» 
ومبادىء الدولة الأساسية كدولة ديموقراطية ويهودية فى نفس الوقت'. 
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وقق الادعاء الاسرائيلى أن ثقافة وممارسة ومفهوم اليش وضوايطه نابع من: 

1- قيم ومبادىء الدولة والتراث اليهودى. 

2- ومضبوط بقوانين الدولة العامة وقوانين الخيش وتعليماته. 

3- ويسترشد بالقيم اليهودية المستمدة من التاريخ اليهودي 

4- ومن القيم الأخلاقية العامية» المستئدة لقيمة الإنسان وكرامته. 
تاريخ الجيش الأسرائيك ‏ . 

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قام على أكتاف المنظمة الصهيونية المسلحة 
والمعروفة باسم تهاجاناء (الدفاع)» التي كانت تتعاون مع السلطات البريطانيا أيام الحرب 
العالمية الثانية وما قبلهاء إلا أنها قادت التمرد اليهودي على بريطائيا بعد الخرب. كذلك 
استند الجيش الإسرائيلي إلى الخبرة العسكرية التي امتلكها جنود اللواء اليهودي الذي 
حارب في نطاق الجبش البريطاني أيام الحرب العالمية الثانية؛ أما المنظمتان العسكريتان 
الصهيونيتان الأخريتان فهما - أرجون (إيتسل) ومجموعة شتيرن (ليحي) - اللتان اعتبرتا 
منظمتان إرهابيتان؛ فقد رفضتا الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي عثل تأسيسه. 

وقفت الماجاناء التعاون مع هاتين المنظمتين في يوليو 1946 بعد تفجير فندق الملك 
داود بالقدس من قبل الإرجون؛ غير أن قائد الإرجون؛ مناحيم بيغن» حافظ على 
اتصالات معهاء وفي يونيو 1948 قصف الميش الإسرائيلي الناشئع سفيئة التالينا الي 
كانت تحمل أسلحة للإرجون وصادر الأسلحة: بعد هذه المواجهة انضم أفراد الإرجون" 
إلى الجيش تدريجيا. 
وزارة الجيش الإسرائيلي 

تطلق دولة الاحستلال مسصطلح وزارة الدقاع الاسرائيلي (بالعيرية: نلا 
17 ) على وزارة في حكومة اسرائيل مسئوليتها الدفاع عن اسرائيل من أي تهديد 
عسكري دأشخلى أو شارجي» ويرأسها سياسيا وزير الدفاع» ويقع مقرها في تل أبيب. 


تأسست وزارة الدفاع الاسرائيلي في نهاية فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين» 
حيث بمغادرة الجيش البريطاني تشكلت دولة اسرائيل. وقد أنتهت بذلك وحذات مليشيا 
عماتعة1 والتي كانت تعمل أثشاء الحكم البريطاني لتصبح وزارة الدفاع هي المسكولة 
رسميا عن أمن الدولة اليهودية. 


رئيس الأركان العامة للجيش 

رئيس الأركان العامة هو القائد العام للجيش الذي يحمل عادة أعلي رئبة عسكرية 
'راف الوف (جنرال ) © يتم تعيلة فى منصبة فى جلسة للحكومة و بناء على اقتراح 
وزير الدفاع و يتولى مهامة لمدة 3 اعوام و يمكن للحكومة ان تمدها الى اربعة اعوام؛ 
ويندرج تحت أمرتة هيئة الأركان كلها ' القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية" 
ويعاونه كذلك قيادة أو هيئات منها هيئة العمليات والخطط وهيئة التعليم العسكري 
وهيئة الطبابة العسكرية وهيئة الاستخبارات والأمن وهيئة القضاء العسكري وهيقة 
الامداد والتموين باختصار كافة فروع القوات المسلحة. 

ويكون رئيس الأركان هو المسثول أمام رئيس الدولة عن واجب الدفاع عن البلاد 
وعمليات قواتة داخل وخارج الوطن وينحصر دورة في الجانب الفني العسكري وبدورة 
يكون تابعا من الناحية التنظيمية للدولة لوزير اللدقاع وهو منصب سياسي يهتم بتجهيز 
القوات وإدارة مواردها المالية وتنظيم العلاقة بين الجيش كمؤسسة وباتي وزارات 
الدولة. 

أن مهام رئيس الاركان قد توزع علي الوحدات الأصغر فيكون هناك رئيس أركان 
القوات الجوية ورئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان القوات البحرية وينفس 
الطريقة في بعض التنظيمات لدي الجيوش يكون لقائد الفرقة العسكرية أو حتي اللواء 
رئيس أركان يجمع في قريق عمله ضباط اللواء مثل ركن العمليات ركن الاستخبارات 
ركن الدروع ركن المشاة ركن الدفاع الجوي» ولكن الخي العمل بهذا المسمي في بعضصس 


الجيوش ولم تعد مستعملة: أما عن قيادات المناطق وفق المكان الجغرافى فتنقسم إلى ثلاث 
قيادات وهى: 
1- قيادة النطقة الشمالية 

القيادة الشمائية العسكرية الإسرائيلية مسئولة عن جميع الوحدات الواقعة بين جبل 
الشيخ في الشمال وحتى نتانيا في الجنوب» مهمة القيادة الشمالية هي حماية حدود 
إسرائيل الشمالية مع سوريا ولينان. 

أنشئت القيادة الشمالية في نهاية حرب عام 1948 كجزء من إنشاء قيادات الجيش 
الإسرائيلي. حتى حرب الأيام الستة أجرت القيادة أغلبية معاركها ضد سوريا حول 
حدود الهدنة في حرب الأيام الستة في عام 1967 حينها كانث القيادة مسئولة عن 
مرتفعات الجولان وشمال الضفة الغربية» بعد الحرب خاصة بعد سبتمبر 1970 ثم ترحيل 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى جنوب لبنان من قبل الملك حسين عاهل الأردن » 
اضطرت القيادة لبدء التعامل مع منظمة التحرير في جنوب لبنان وجلال حرب أكتوبر 
كانت القيادة مسئولة عن صد ال هجوم السوري في مرتفعات الجولان: ورم البدء 
الصعب نجبحت بمهمتها وأخرجت سورية من النقطة التى كانت موجودة فبها في بداية 
الحرب» بعد حرب 1973 خاضت القيادة الشمالية حرب الاستنزاف مع سوريا التي 
انتهت في 1974 مع اتفاق الهدنة » وبعد الحرب نفدت القيادة عمليات عدة ضد 
المنظمات الفلسطينية في لبنان حيث كبرى العمليات كانت 'عملية الليطاني' في عام 1978. 

القيادة الشمالية كانت المسئولة أساسا عن الحرب في لبنان التى خلالها خاضت 
معارك مع المنظمات الفلسطيئية ومع السوريين في لبنان» بعد حرب لبنان انتقل مقر 
القيادة من الناصرة إلى مدينة تفت» من منقصف الثمانينات الجهود المركزية في قيادة 
المنطقة الشمالية هي ضد منظمة حزب الله اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم 
أراضي لبنان في 1985 بقيت القيادة مسؤولة عن السيطرة على الأمن حينما دعمت 
جيش لبنان الجنوبي » خلال هذه الفترة جرت مواجهات كبيرة مع حزب اله بينها 
عمليت دين وحشبون وعنى زعم. في عام 2000 أكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من 
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المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وانتشر في الحدود الدولية» وفقا لقرار الأمم المتحدة؛ وبعد 
أن عائي من حرب استنزاف مع حزب الله القيادة الشمالية كانت مسؤولة عن عمليات 
ليش الإسرائيلي للتاهب خلال حرب العراق في حرب لبنان 2006 ركانت القيادة 
' مسؤولة عن القتال ضد حزب الله واتهمت العديد من منظبات حقوق الإنسان الدولية 
اليش الإسرائيلي بقشل مشات من المدنيين اللبدانيين» بينما ألقى تقرير فيونوغراد 
الإسرائيلي باللوم على قيادات الجيش الإسرائيلي في إخفاقهم في الحرب ضد حزب الله. 
2- فيادة المنطقة الوسطى: 

القيادة الوسطى كانت مسؤولة عن جميع الوحدات والفرق الي تقع في الضفة 
الغربية والقدس ويمشرون وعشفلة ونجوش دان" مقر القيادة الرئيسي يقع في حي ثيني 
يعكوب في شمال القدس . 

ونى حرب 1948 ' الدكبة “كانت القيادة مسؤولة عسن الحرب مع الأردن وخاصة 
عملت لفتح طريق القدس واحتلال المثلث الصغير اللد والرملة. 

وفي حرب الأيام الستة ' النكسة "كانت القيادة مسؤولة عن احتلال الضفة الغربية 
من الأردن» بالإضافة إلى ذلك حرروا قوات جدود المظليين شرق القدس والمائط 
الخربي. 

وبدءا من الانتفاضة الأولى (1987) تركز القيادة أساسا عن مكافحة البنية التحتية 
للمنظمات الفلسطينية في منطقة الضفة وإحباط عملياتها. 

بعد خطة الانفصال عن غزة في عام 2005 أصبحت الضفة الغربية المكان الوحيد 
الذي يجلس فيها الجيش الإسرائيلي بشكل عام من اجل حماية المستوطنين الإسرائيليين 
والمستوطنات والسكان فى وسط اسرائثيل: وإحباط عمليات التنظيمات الفلسطينية» و 
كبرى عمليات القيادة في السنوات الأخيرة كانت عملية السور السواقي' ضد الفلسطيتيين 
في الضفة الخربية. 


3- قيادة المنطقة الجنوبية: 

تعتير القيادة الجنوبية قيادة إقليمية للجيش الإسرائيلي وهي مسئولة عن مناطق 
النقب» حتى إيلات؛ ولعدة سنوات كانت القيادة الجنوبية مسؤولة عن التقب وتأمين 
الحدود على شبه جزيرة سينا من الناحية المصرية» وقد قادت القيادة الجنوبية»ءقوات 
الجيش الإسرائيلي في خمسة حروب ثم شنها ضد مصر: الحرب العربية الإسرائيلية عام 
8؛ وصرب السويس» وحصرب الأيام الستة؛ وحرب الاستتزاف» ومسصرب 
تشرين؛النشاط العملياتي وما يترئب عليه من تداعيات أدى بقدر كبير إلى تزايد عملية 
لتغيير والاستبدال المضطرد لقادة القيادة الجنوبية» وقد كان من أشهر عمليات تغيسر 
لقادة ما حدث في حرب تشرينءعددما ثم إيقاف شموثيل غوينن من عمله كقائل للقيادة 
الجنوبية بسبب خلافاته المتكررة مع أرئيل شارونء والذي كان سابقاً من أبرز قسادة القيادة 
لنوبية» كذلك عينت اللكومة الإسرائيلية حاييم بارليف» والذي كان سابقاً رئيساً 
للأركانءقائدا للقيادة الجنوبية في حال حدوث الطوارىء هذا وبعد معاهدة السلام 
المصرية - الإسرائيلية ظلت الحبهة الجنوبية هادثة»وأاصيح جل نشاطها يتركز في حماية 
لحدود من أنشطة التهريب؛ إضافة إلى التعامل مع كل طارىء فى قطاع غزة. 

خلال انتفاضة الأقصى أصبحت القيادة الحنوبية تتحمل مسؤولية مقاومة الأنشطة 
لمناوثة لإسرائيل ' العمليات الفدائية ؛ ولكون قطاع غزة يعشبر من بين أعلى الأماكن 
كثافة سكانية في العالم فقد ظل مشهورا بأنه واقعأ تحت سيطرة التنظيمات الفلسطينية بما 
فيها حماس والجهاد الإسلامي واللتان تطلقا الصواريخ والعبوات المضادة للدروع 
والدبابات الأمر الذى أدى لمواجهة المزيد من المخاطر وحمل الأعباء على كاهل هذه 
المنطقة. 

تكبدت القيادة الجنوبية المزيد من الخسائر في العناد والأفراد بسبب الفشل في 
إيقاف هجمات صواريخ المقاومة الفلسطينية محلية الصمنع من قطاع غزة وكذلك أنشطة 
التهريب فقد لجأت الوحدات المندسية التابعة للقيادة الجنوببة إلى القيام بتدمير آلاف 
المنازل في الكثير من مناطق قطاع غزة» وبالذات في جزئه الجنوبي فى 2008/12/27 
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بحجة الأنفاقواشتركت القيادة الحنوبية بمعظم امكانيات الحرب على غزة وخاصة على 
الصعيد البرى والجندء ونحلال العام 2005 اشتركت القيادة الجنوبية في خطة فك إرتباط 
غزة من جانب واحدءوالي نفذها آرييل شارون_رئيس الوزراء الإسرائيلي من 2001 إلى 
يناير 2006 والتى هدفت إلى سحب القوات وإزالة كل المستوطتنات الإسرائيلية من قطاع 
غزة وذلك إلى ما وراء الخط الأخضر من الجانب الإسرائيلي» كما وتم تحويل مقر القيادة 
الجدوبية في الجانب الشمالي من حاجز غزة الفاصلءبينما تم إعطاء ثمر فيلادلفيا إلى مصر. 
فيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية 

قبادة في الجيش الإسرائيلي أنشغت في عام 1992 وتتعامل مم الدفاع المدني 
وأنشئت في أعقاب حرب الخليج: والبي اعتيرها الإسرائيليون تهديدا كبيرا لهم . 
وحدات الجبهة الداخلية: 


.1 


كتائب أباح- ضد سقوط صواريخ ذرية وبيولوجية وكيماوية. 


2. كتائب بلوغ ودورها كشف ومييز وغسل آماكن ضرب الأسلحة. 
3 
4 


كتائب إنقاذ - دورها إنقاذ محاصرين من مباني في حالة الطوارئ. 


. وحدة الإنقاذ الأرضية- مهمة الوحدة هي تنفيذ عمليات انقاذ خاصة في 


إسرائيل والخارج بصورة روتينية وفي حالات الطوارئ. 


الضحايا. 


. وحدات السكان هي مسؤولة عن توزيع أقنعة وأقية على السكان وتجهيزهم 


لحالات الطوارئ وكذلك ملح مساعدات في حالات الطوارئ. 


. واثر جمع جثث القتلى- تشكل جزءا هاما من وحدة الإنقاذ الأرضية ومن 


كتائب الإنقاذ التي ودورها العثور و إنقاذ وجمع جئث القتلى من الأنقاض. 


ثانياً: قانون التجنيد 

الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لكل ذكر أو أنثى فوق 18 سنة؛ ومستئنى سن 
الخدمة الإلزامية بعض المجموعات من بينها العرب المسلمين والمسيحيين وطلاب 
اليشيفات (المداوس اليهودية الدينية»» ويعبيى ذلك أن أغلبية عرب ال48 وكذلك أغلبية 
المتشددين في الديانة اليهودية (الحارديم) بعدة مراحل» وفى النهاية يصمم له ملف يؤثر 
على مستقبله ومكانته فى حال التواصل فى هذا العمل حتى بعد التجنيد: ففى البداية 
يقدم أوراق ثبوبتة وأحوال شخصية ويسجل استمارة الجميش»؛ ثم يمر على لنة أطباء 
فيقوموا بفحصه الشامل 'كمسيون ' ثم يمر على أكثر من لخنة' ومقابلات شخصية" 
وفحص القدرة الصحبة والنفسية والعقلية ومستوى الذكاء وسرعة البديهة والملائمة 
العسكرية من الطول والوزن والقسدم :82800 ' وآخصرى والأهم موضوع الثقة الأمنية 
الأمر الذى يحفظ بتقييم شامل فى ملف سرى مخاص به فى وزارة الدفاع. 

وقد مخدمت الطائفة الدرزية من حملة الجنسية الإسرائيلية في اليش الإسرائيلي 
بل وقد ارتقى بعض الدروز المراتب العليا في صفوف اليش الإسرائيلي ويُستئتى كذلك 
الإسرائيليون العرب من الخدمة الإلزامية إلا أن باب التطوّع مفتوح لهم؛ حيث تكون 
أغلبية المتطوعين العرب من من البدو ومع هذا فعدد المتطوعين البدو قليل ويتراوح بين 
0 و400 شخص سنويا فقط يخدم المجندون فترة 3 سنوات في اليش الإسرائيمي إذا ما 
تم فرزهم في أماكن قتالية» بينما تخدم النساء فترة ستتين أن لم يُفرزن في أماكن قتالية 
واقتصر عملهن على الأعمال المساندة و منذ العام 2000 ويسمح للنساء الخدمة في 
الوحدات القتالية إذا عبرن عن إرادتهن يذلك وإذا وافقت على التجنيد لمدة 3 سئوات. 

في حالات كثيرة يقضى الجنود غير الصالحين للخدمة القتالية من الناحية الصحية 
أو لأسباب أخرى خدماتهم في أعمال ذات طبيعة مدنية لصالح الجمهورء مشل مساعدة 
المعلمين في المدارس الحكومية؛ العمل في إذاعة اليش غاليه تساهل وغيرهاء وهناك أيضا 
خدمة وطنية مدنية خارج نطاق الجيش وهي مفتوحة أمام المعفيين من الخدمة العسكرية 
وهي خدمة تطوعية غير أن هناك اقتراحات لجعلها إلزامية لكل من يعفى من الخدمة 
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العسكرية القتالية لأي سيب كان. ومن أشد المعارضين هذه الاقتراحات هم اليهود 
المندينين المتشددين بالدين والفلسطينيون “عرب 48 . 
القاتون الأساسي رقم 8 الخاص بالجيش 

1- جيش الدفاع الاسرائيلى هو جيش الدولة. 

2- الجيش يخضع للحكومة. 

3- الوزير ا مسؤول فى الحكومة عن الجيش' زير الدفاع ' 

4- القائد الأعلى للجيش هو رئيس هيئة الأركان العامة. 

5- رئيس الاركان بخضع لتعليمات وزير الدفاع فى الحكومة 

6- الحكومة هى التى تعين رئيس هيئة الاركان بوصاية وزير الدفاع. 

7- التجنيد العسكرى اجبارى للجيش وفق ما ثم النص عليه فى قانون التجنيد 

8- اتخاذ التعليمات والأوامر التي تتطلب التزام الخيش تحدد بموجب قانون خاص. 

9- بمنع قيام أى قوة عسكرية ارج الجيش إلا بموجب تانون. 
خدمة الاحتياط 

خدمة الاحتياط هى شهر واحد من كل عام حتى يبلغ الرجل 43 من عمره؛ ويتم 
طلية للخدمة في حال الحروب والطوارىء وغالبا ما يخدم في نفس الوحدة العسكرية في 
كل مرة يؤدي خدمة الأحتياط. وقد وجدت تعديلات على نظام الخدمة الجديد الذي 
صدر في 13 اذار / مارس 2008 حيث يمكن للجيش التنازل عمسن خدمة جندي احتياط 
زمنيا أو دائما. 
اقتراح بتخفيض التجنيد الإلزامي فى ( إسرائيل ) 

طالب عده كبينٌ من الوزراء الإسرائيليين بتخفيض مذة التجنيد الإجبارية في 
الجيش إلى عامين ونصف العامء ولكن بعد نقاش فى مجلس الوزراء الإسرائيلي تم رنض 
هذا المقترح. 


ومن جانبه أكُد مكل هيئة القوى البشرية في جيش الاحتلال .2010-6-27: أن 
الخفاضاً ملموساً قد طرأ خلال الفترة الأخيرة» على نسبة الانخراط في صفوف الجميش» 
بحيث يعفى من الخدمة العسكرية حوائي ربع عدد السكان اليهود. 

يهود يلجئون لخدعة التدينكلتهرب من التجنيد 

رغم الجهود الحثيثة التى تقوم بها إسرائيل لتشجيع الشباب اليهود من الجنسين 
على التجنيد في صفوف الحيش إلا أنهم يتخذون التدين حجة للهروب من تأدية الخدمة 
العسكرية. 

وف هذا الصدد حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال جابي أشكنازي 
من تعاظم ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية مؤكدا أن استمرارها سيقود إلى وضع لا 
يغدو فيه سوى قلة تلتحق بالجيش. 

وبدورها كشفت صحيفة 'هآارتس' الإسرائيلية وفقا لبياناث شعبة الأفراد يجيش 
الاحتلال الإسرائيلي؛ أن العقد القادم وتحديدا في عام 2019 سيتهرب 1 بين كل أربعة 
إسرائيليين من التتجنيد. 

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات الإحصائية لعام 2019 لقسسم القوى البشرية 
التابع للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن 12,600 من الشباب في سن التجنيد يتجهون 
للتدين أو لطرق أخرى للتهرب من التجنيد. 

واتضح من بيانات القوى البشرية أنه في الوقت الراهن يتهرب 5.700 شاب كل 
عام بنسبة 13 / من المرشحين للتجنيد في سن 18. 

وبدوره أكد شحر ايلان ثائب المدير العام للبحث والإعلام بالقوى البشرية أن 
البيانات ثثبت أن الضرورة الملحة التى تحول دون إعفاء الشباب في سن التجنيد هو 
فرض عقوبات على كل مق يفطن أداء الخدمة العسكرية أو المدنية. 

وأضاف إيلان: ' يتوجب علينا حل المشكلة اليوم قبل فوات الآوان وذلك لما تقئله 
من عطورة حقيقية على الأمن القومي ” 


من جانبه قال القاضي الإسرائيلي تسفي تال الذي اقترح قانونا يقضي بتجنيد 
طلبة المدارس الديئية إنه لم يفشل» ولكن الحكومة فشلت في تطبيق هذا القانون. 

و اعترف 19/ من المرشحين للخدمة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ بإيهانهم 
وعقيدتهم وفكرهم السياسيء وتبين أن 6/ من هؤلاء فقط يذهبون للتجنيد في الجيش»* 
أما البقية فلا يعلمون ما هي توجهاتهم لذلك تحدث ظواهر رفضص الخدمة فى الجيش 
الإسرائيلي. 
اتساع رقعة العصيان ” التمرد فى الجيش " 

من ناحية أخرى اتسعت في الآوئة الأخيرة رقعة العصيان في جيش الاحتلال بعد 
أن أصبح الجنود ينصاعون لأوامر الحاخامات لا القادة؛ وفي هذا الشأن اهتمت صحيفة" 
يديعوت أحرونوت ' بتسليط الضوء على إحالة جيش الاحتلال لأربعة من جنوده إلى 
السجن العسكري لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 28 يومأء على خلفية احتجاجهم على عملية 
إخخلاء النقاط الاستيطانية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية الحتلة. 

ونقلت الصحيفة العبرية عن ناطق بلسان الجيش قوله: 'هؤلاء الجنود تصرفوا 
بطريقة لم تكن متوقعة ومناقضة لقوانين اميش الإسرائيلي إذ عليهم أن يطيعوا جميع 
الأزامر. 

وقال مصدر رفيع في اليش الاسرائيلى إن هذه الظاهرة ستزداد سوءًا مادام 
هؤلاء لا يصغون إلى قادتهم بل إلى حاخاماتهم؛ مشدداً على أن الجيش سيوقف تعامله 
مع المعاهد الدينية العسكرية في حال شسجع حاخاماتها الجنود على رفض الطاعة. 

وعلى الخانب الأخر أوردت صحيفة إسرائيل اليوم' تصريحات غاضبة من جانب 
الحاخامات ردأ على قادة الجيش الإسرائيلي الذين يتتقدونهم لأنهم يرفنضون الخدمة 
العسكرية. 

وقد انتهز عدد من الوزراء الفرصة لشن هجوم على المندينين اليهود الذين لا 
يخدمون في الجيش: ولكن الحاخام يعوب ليسمان ناتب وزير اللصحة الإسرائيلي رد 
على هذه الاتهامات بقوله: إن المندينين ينجبون الأطفال بكثرة؛ والعلمانيين يذهبون 
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للجبش» ولذلك عليكم أن تشكرونا وليس أن تتنقدونناء فإنجاب الأطفال معركة أيضاء 
ونحن ارب ونقاتل على خط الدهواغرافيا اليهودية وخذوا مدينة القدس على سبيل 
امثال» فلولا المندينين لكان سري نسيبة رئيساً لبلديتهاء لذلك فانتم تجندوا للجيش» ونحسن 
ستتجب الأطفال اليهوة. 

كورة النساء اليهوديات 

كان أول من أعلن تضرره وتقاعسه عن آداء الخدمة العسكرية هما النساء 
اليهوديات» ولذلك صادقت اللجنة الوزارية للشئون القانونية مؤخرا على اقتراح قانون 
خصص لواجهة ظاهرة تهرب الفتيات من الخدمة العسكرية بحجة التدين» حيث يدعين 
بأنهن متديئات» بالرغم من أنهن علمانيات. 

وأورضحت صحيفة يديعوت أحرؤنوت الإسرائيلية أن هذا الاقتراح الحكوهمي 
قدمته وزارة الجيش الإسرائيليء والذي سيتم في إطاره تعزيز المراقبة والإشراف على 
هؤلاء الفتيات. 

و أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يشمل قرار وزارة الجيش الإسرائيلي» 
تغيير في نظام تطبيق القانون العسكري» والذي كان ينص حتى الآن على أنه إذا شك 
الجيش الإسرائيلي في إحدى الفتيات, في أنها حصلت على إعفاء من الخدمة العسكرية 
بعدما ادّعت كذبا أنها متدينة» كانت وزارة الدفاع تقوم بتفعيل القانون الجنائي ضد هذه 
الفتاة» ثم تنتظر حكم المحكمة قبل أن يتم تجنيدها من جديد. 

وأضافت الصحيفة أن وزارة الحرب معنية بتمكين السلطات العسكرية في الجيش» 
من تجنيد كل فتاة يثبت أنها ادّعت كذبا بانها متديئةء للجيش فورا دون الذهاب إلى 
المسار اللبنائي كما كان سابقا. 

وأوضحت بأن هذا الاقتراح الذي تم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية» 
يُشْكُل عمليا اقتراح قالون مضاد للاقتراح القانوني الذي قدّمه عضوا الكثيست عن 
حزب إسرائيل ببتناً إسرائيل خحسون وموشي متلون» وكاد هذا الاقتراح أن يؤدي إلى 
حدوث أزمة اتتلافية مع الأحزاب المتدينة الأشاركة في الحكومة. 
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بدوره نشر قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي معطيات مقلقة» تشير إلى أن 
هناك ارتفاع حاد في عدد الفتيات اللواتي لا يتجندن للخدمة العسكرية» حيث يعتقد 
رئيس قسم القوى البشرية أن حوالي 8/ من هؤلاء الفتيات كاذبات. , 

وأشارث المعطيات إلى أن 7232.8 رفضن التجنّد في عام 1991: وآأن النسبة 
ارتفعت العام الماضي إلى 44/: كما سُجّل ارتفاع في صفوف الشّان المتهريين» حيث 
رقض 18.2/ التجتّد عام 1991» بينما وصلت النسبة اليوم إلى 25.8/. 

ويُعبّر الجيش الإسرائيلي عن قلقه من نسبة الارتفاع. الحاد في معدل الفتيات اللاي 
يتم إعفاؤهن بعد لتصريح فن بأنهن متدينات» حيث كانت النسبة عام 21991 21.3/ 
بينما وصلت النسبة خلال العام الحالي إلى 34.6/. 
التجتيد الإجباري على أبناء الطائفة الدرزية 

فرضت إسرائيل عام 1956 قانون التجنيد الإجباري على أبناء الطائفة الدرزية: 
وبموجب هذا القائون يُلزْم كل شاب درزي أتم الثامنة عشرة من عمرء أداء الخدمة 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 

ووفقاً هذا القانون فأبناء الطائفة الدرزية فى الجليل يخدمون فى الجيش» جدير 
بالذكر أن المرجعيات الدينية الدرزية في لبئان وسوريا ترفض رفضآً قاطعاً أي تعامل مع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي فى حين أن الموقف مغاير لدى مشايخ الطائفة الدرزية فى 
الجليل . 

ويطالب عدد من القيادات الدرزية بضرورة إصدار موقف واضح عن المرجعيات 
الديثية الدرزية وعلى رأسهم رئيس اطيئة الروحية للطائفة الدرزية في فلسطين بإلغاء 
قانون التجنيد الإلزامي المفروض على الشباب الدروز. 
معادئة الواجبات والحقوق فى تجنيد العرب 

التجنيد في إسرائيل ليس كباقي الدول الأوروبية: فإسرائيل تعتمد على قانون 
التجنيد الإجباري لمواطنيهاء وتعمل لتتجنيد اكبر عدد ممكين من الشباب العرب اللذين 


تسبيهم' العرب الجيدون فى المخدمة العسكرية؛ ومن المهم ذكره انه لم يتم مسن قانون 
يلزم العرب المسلمون على الالتحاق في اليش الإسرائيلي غير أن السلطة الإسرائيلية 
استعملت معادلة الواجبات والحقوق بتبرير عنصريتها وسياستها تجاه المواطنين العرب 
وهناك مسائل كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا المصر قضية الطلاب العرب الذين 
يتقدمون لدراسة مواضيع أكاديعية كالطب مثلاء إحدى شروطها للتقدم هي ما يعرف 
بتحديد العمر تحاولة منها على المحافظة على نسبة طلاب يهود أعلى من نسبة الطلاب 
العرب الذين يتقدمون لدراسة الموضوع وهذا يعني أن على من يتقدم 

لدراسة الطب يجب أن يكون قد تجاوز الواحد والعشرين من العمر اي عند إنهائه 
الخدمة العسكرية مما يجبر الطالب العربي على الانتظار ثلاث سنوات بعد انهائه الثانوية 
لدراسة الطب. 


ثالثاً: الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي 

وحدة سييرت متكال ' 277770 #ثاذ”' ( سرية الأركان) 

أنشأت وحد ة سييرت متكال ' 75775 نا" (وحدة هيئة الأركان المختارة) فى 
العام 1957 على يد الرائد إبراهيم أرنون وبدعم من العقيد ديفيد لازاروس» وهو 
صديق مقرب من ارئون إبراهيم؛ وبمباركة من رئيس اركان الجيش الإسرائيلي موشيه 
ديان» وذلك في اعقاب العبر الاستخبارية المستخلصة من العدوان الثلاثي عام 1956 
والهدف الرئيسي من اقامتها هو الجمع الاستخباري وراء خطوط العدو؛ رغم ان افرادها 
يتلقون تدريياً خاصاً على انواع القتال البري؛ وخاصة فى موضوع مكافحة الإرهاب» 
والوحدة تعتبر من وحدات النخبة الخاصة في اللجيش الاسرائيلى و تتبع هرمياً لشعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان)؛ وتعود إمرتها مباشرة فيئة الأركان العامة» وهي غير 
خاضعة لقيادات المناطق في اليش الإسرائيلي. 


وقد شاركت الوحدة بمهمات فى حرب الأيام الستق» وحرب ال 73) وحرب 
لبنان الأولى والثانية» والقاعدة الأساسية للوحدة فى منطقة تسمى ' سيركين - 71332 
700 وعرفت الوحدة بأسماء أخرى مثل ' الوحدة 269 و' الوحدة 262. 

العناصر الاولى التى ألحقت بالوحدة بعد تأسيسها كانت من خريجي قدامى سلاح 
الاستخبارات وخريجي الوحدة 101 التي اشتهرت بعمليات الققل والتصنية في 
الخمسينيات بقيادة اريئيل شارونء أضافة الى عناصر من وحدة المظليين. 
مهمات هذد الوحدة: 

» في تخليص الرهائن. 

* القيام بعمليات عسكرية معقدة خلف صفوف العدو. 

* عمليات التصفية المعقدة في الخارج 

وحد ة سييرت متكال ' 77700 28لا" خرّجت عدد من القادة وعلى رأسهم اشنين 
من رؤساء وزراء إسرائيل وهما' ايهود باراك و بثيامين نتنياهو' وآخرين من ذوى المكانة 
العسكرية والسياسية ومنهم وزير الجيش السابق وعضو الكنيست شاؤول موفان ونائب 
وزير اليش ماتان فيلنائي و الرئيس السابق شيئة اركان الجميش الاسرائيلي والوزير 
موشيه يعلون وعضو الكنيست ورئيس الشاباك آفي ديختر» ورؤساء الموسادء شافيت 
شبتاي» والسرئيس السابق لجهاز الموساد داني ياتوم» وعضو كنيست بلسنر يوحدان 
وأفشالوم فيلان وياتوم والجئرالات عميرام» عوزي ديانء تمارا نحمياء وأفيتال ثشساي» 
واسحق ايتان روسو. 

بقيت وحد ة سييرت متكال أو الوحدة 269 سرية لفترة طويلة جدأء ول يصادق 
بشكل رسمي على وجودها الا في الثمانينيات» لكنها ما زالت شنيدة السرية بجهة 
قدراتها ونشاطاتها. 


أما عن أشهر العمليات التى قامت بها الوحدة كانت عملية فردان بتاريخ 9 نيسان 
2 بقيادة ايهود باراك؛ ونتج منها اغتيال ثلائة من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية 
وعرفت العملية بعملية بيروت وقتلت كلا من كمال ناصرء وكمال عدوان» وأبو يوسف النجان 
وعملية مطار عنتبي (اوغندا) في العام 1974 لتحرير رهائن على متن طائرة اسبائية (سايبن» 
وعملية خطف الحاج مصطفى الديراني في العام 1994) وعملية (تساليم ب) في العام 1995 
الت باءت بالفشل بعد ان سل خمسة من عناصرها خلال التدريب والإعداد لفساء 
رَهِداقك الى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. 

وفي نشرة باللغة الروسية وزعها باراك على المهاجرين اليهود الروس عشية 
اتتخابات عام 1999 التي فاز بهاء أشار إلى دوره في عمليات التصفية التي نفذها كضايط 
وكقائد لتلك الوحدة؛ والتي طالت عددا كبيرا من قادة منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكشف موشيه يعلون قبل عدة سنوات لوسائل الإعلام عن كيفية تخطيطه وقيادته 
عملية اغتبال أبو جهاد الرجل الثاني في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عام 1988. 
ويبلغ عدد أفراد تلك الوحدة نحو 300 جندي. 

ومن أبرز قادتها: 

1961-7 إبراهيم ارتون 

1962-1 بجوزيف كاستل 

1964-2 إبراهيم ارنون 

1967-4 دوف تماري 

1969-7 عوزي يائيرى 

1971-9 مناحيم ديجالى 

1973-1 ايهود باراك 

1975-73 غيورا يبذر 

1976-5 يوئتان نتنياهو 

1978-6 عميرام ليفين 


1980-8 نحميا تقاري 

1982-0 عوزي دايان 

1984-2 شاي أفيتال 

1987-4 بار ليف» عمر 

1989-7 موشيه يعلون 

1991-9 ران شاحور 

1992-1 عاموس بن أبرهام 

1994-92 دورون افيتال 

1996-4 شاحر أرجمان 

1998-6 يوفال 

2001-8 نيتسان ألون 

2004-1 هارتسى هاليفي 

2007-4 عوديك... 

7 2010 ألف... 

1 للنتى اللحظة ؟؟؟ 

شايطيت 13 

تم إنشاء الوحدة بصورة رئيسية للقيام بعمليات مجرية خاصة:؛ على غرار ماكان 
يحدث على الأرض عام 1949 على غرار اللواء البحري' الماغانا ' خلال اندلاع حرب 
عام 1948م: كانت الوحدة في بداية الأمر منخفضة الميزانية والاستعداد. إذ لم يتلق 
أفرادها التدريب الكاني مما أدى إلى فشلها في العديد من المهمات التي أوكلت إليها. 

في السبعينيات تم إعادة بناء الوحدة مع التركيز على تدريب العناصر جيدا 
وإكسابهم المهارات البحرية إلى جانب الإلمام بيبعض المهارات البرية. 

في 1979 تم تعيين رئيس جديد للوحدة - عامي أآيالون - والذي قام بإعادة تنظيم 
الوحدة وترتيبها إضاقة إلى زيادة وتيرة التدريب في هذه الوحدة على غرار غيرها مسن 


7 4 55 ل 4 


الوحدات الخاصة الصهيونية» ومع انتهاء التدرييات أصبحت الوحدة أفضل عددا 
وجاهزية مما كانت عليه قبل. 
في أواخخر 1980 أدرك عناصر الوحدة أن الجيش لا يستغل كافة إمكانيات الوحدة 
ولا يعطيها القدر اللازم من الاهتمام مما دفع ضباط الوحنة إلى الانتقال إلى وحدات 
خاصة أخرى حديثة الإنشاء بمناصب أعلى من مناصبهم في الوحدة. 
في السنوات الأخيرة تم التركيز على التدريب اليري للوحدة وعلى تتفيذ عمليات 
برية خاصة إلى جانب أدائها المهمات البحرية الخاصة: نما جعلها تصنف من أفضل 
وحدات القوات الخاصة في اسرائيل إضافة إلى سمعتها الجيدة في الجتمع الاسرائيلى. 
يستمر تدريب عناصر الوحدة 20 شهراً ويعتبر تدريبها الأكثر قسوة في تدريبات 


اليش» وتدريباتهم كالتالي: 
٠‏ يقتضي المتدربون سئة أشهر من تدريب المشاأة العادي سع وحدات اليش 
العادية. 


اك أسابيع من التدريب على الباراشوت في مدرسة الدقاع للمظليين. 

* 3 أشهر من تدريب المشاة المتقدم على الأسلحة الخفيفة والمعدات البحرية وقيادة 
الزوارق والبوارج إضافة إلى زرع المتفجرات. 

* تدريب غوص متقام لمدة 4 أسابيع: وبتدرب خلاله الجندي على الغوص 
والقئال البحري وكيفية تحمل البرد وكيفية النعجاة من الظروف القاتلة كازدياد 
الضغط. 

" ثدريب متخصص: ويستمر لمدة سئة يتركز بصورة عامة على التدريب البحري 

وبعد هذا التدريب يتم تقسيم العناصر إلى 3 اقسام: 

- غارات: وتكون إما في البحر أو على اليابسة إضافة إلى عمليات التوغل 

والاغتيال والعمليات البحرية لإنقاذ الرهائن. 


- حت الماء: وتقوم مجميع العمليات تحت الماءء كتأمين الشواطئ قبل المبوط» 
ومهاجمة السفن. 

- فوق الماء: كاعتراض السفن ومهاجة الشواطى. 

وفي حال تنفيذ العمليات و المهام الموكلة للوحدة فإن جيع الأقسام السابقة تتعاون 
مع بعضها البعض وبشكل وثيق. 
إخفافات ونجاحات الوحدة خلال أكثر من نصف القرن: 
حرب الأيام الستة 

مع اندلاع حرب الأيام الستة في عام 1967 لم تكن الوحدة قد تلقت ذاك التدريب 
الكاني. وهذا ما أدى إلى فشل العديد من المهمات التى كلفت بها في ذلك الوقتء واحد 
أبرز هذه الممليات الفاشلة كان في 1967/6/5م: عندما القي القبض على 6 من 
عناصرها خلال مهمة سرية في ميناء الاسكندرية؛ وقد تم الإفراج عنهم بعد أكثر من ستة 
أشهر في كانون الثاني / يناير 1968م. 

في عام 21969 تلقت الوحدة ضربة جديدة»؛ إذ قثل ثلاثة من عناصرها وجرح 
عشرة آخرون بجروح خخطيرة خلال غارة الجزيرة الخضراء. 
عملية ربيع الشباب 

شاركت الوحدة أيضا عام 1973م في عملية ربيع الشباب بالاشتراك مع القوات 
الخاصة (سرية الأركان) والتى أغارت على بيروت سرا خلال الليل وقتلت كلا من كمال 
ناصرء وكمال عدوان,» وأبو يوسف النجار. 
حرب ليثان: 

ومع بدأيات الثمانينيات» أصبحت الوحدة تتدخل في الصراع اللبناني بصورة 
متزايدة وبشكل عباشر من نخلال القيام بالعديد من العمليات الناجحة كل عام وبدون 
خخسائرء وكانت أغلب العمليات في ذلك الوقت هي اعتراض سفن ما يسمونهم 
بالأعداء وتفعجير مقراتهم والمرافق الرئيسية»إجراء الكمائن وزرع الألغام في الطرق» إلا 


ع حيبي سس اتنب 4 587 ع 4 


أنه وفي يوم 8 سبتمير 1997»تلقت الوحدة صفعة قوية خلال غارة لها في لبنان؛ عندما 
وتعت في كمين لحزب الله في منطقة الأنصارية» مما أدى إلى مقتل 11 جنديا بما فيهم قائد 
الوحدة. 
اتتفاضة الأقصى: 

خلال انتفاضة الأقصىء لم تقتصر مهام الوحدة على العمليات البحرية بل تعدتها 
لتشمل العمل البري كعمليات الاغتيال والاعتقال لنشطاء المقاومة في الضفة وغزة والبي 
كان آخرها اعتقال مهاوش القاضي في رفح» ومع ذلك إلا أنها لا زالت تقوم بالعمليات 
البحرية كاعتراض سفينتي كارين 8 وسالتوريي. 

وني عام 2002 و 22003 فاز رئيس الوحدة البحرية الخاصة (13) مجائزة للنجاح 
الذي شهدته عمليات هذه الوحدة. 
حرب لبنان الثاتية: 

خلال حرب لبئان عام 22006) داهمت الوحدة مديئة صور عإضافة لما سبق» لقد 
كشفت عدة فضائح ا علاقة بهذه الوحدة» منها فضيحة الإصابة بمرض السرطان أو 
أعراضه للمتدربين من أفراد الوحدة في نهر الْقطّع (قيشون) قرب حيفاء حيث أصيب 
عدد من جنود الوحدة بأمراض سرطانية جراء تلوث مياه النهر بمواد جرثومية وكيماوية 
خطيرة للغاية. واستعمل هذا النهر اتنفيذ تمارين وتدرييات غوص لأفراد الوحدة كجزء 
من عمليات التحضير والإعداد للانتساب إلى الوحدة؛ أو تدريبات واستعدادات جارية 
وعادية تمارسها الوحدة على مدار السنة غير أن وزير الجيش السابق» شاؤول موفان قرر 
تعويض عائلات الغواصين والتغاضي عن الحادث. 
قافلة السودان: 

شاركت في العملية حيث رست بجوار الشواطئ السودائية »حيث قالت صححيفة 
يديعوت احرونوت أن وحدة مغاوير البحر.قد شاركت في عملية نفذتها دولة الاحتلال 
ضد مهربي الأسلحة في السودان كما كشف مصدر أميركي للصحيفة أن مقاتلي وحدة 


- هه 58 م و 


الصاعقة البحرية المعروقة باسم (ثسايطيت 13) قد ساهموا في العملية العسكرية 
الصهيونية في شهر كانون الثاني يناير المافسي حيث تمت مهاجمة سفينة أسلمحة كانت 
وصلت من إيران ورست بمحاذاة الساحل السوداني بهدف تهريب قطع أسلحة إلى حركة 
حماس في قطاع غزة عبر الأراضي السودانية وشبه جزيرة سيناء. 

وأكدت بديعوت احرونوت أن وحدة مغاوير البحر المختارة التابعة للجيش تعمل 
عادة في الخفاء بعيدة عن الأضواء وتحقى إتجازات لافتة ما زالت محاطة بالكتمان التام. 
وحدة ايجوز أو النواة 

وحدة ' ايموز أو النواة “قد تم تشكيلها في العام 93 لتكون راس الحربة في مواجهة 
مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان» وقد استثمرت شعبة العمليات في اليش الاسرائيلي 
الجهد والامكانيات في تشكيل هذه الوححددة؛ التى كانت لاعادة الاحترام للجيش 
الاسرائيلي في اعقاب سلسلة اخفاقاته امام مقاتلي حزب الله. 

وبعد انسحاب اليش الاسرائيلي مسن جندوب لبدان؛ تم تكليف عناصر الوحدة 
بعمليات الحراسة على الحدود مع لبنان» لكن بعد في شهر مارس مبن العام 2001 اعلن 
في اسرائيل أن الوحدة تم استيعابها للعمل الميداني المبادر في الضفة الغربية وذلك بعد عام 
من انتفاضة الاقصى وعلى وجه التتحديد وسط وجنوب الضفة الغربية. 

ويقوم عناصر ايجوز بتسيير دوريات في محيط التجمعات السكنية الفلسطينية في 
الضفة الغرببة في محاولة للاصطدام بمجموعات المقاومة الفلسطينية التي تتوجه لتنفييذ 
عملياتث اطلاق نار على المستوطنات اليهودية او الاهداف العسكرية الاسسرائيلية 
الاخرى. 

كما يقوم عناصر اجوز ينصب كمائن مسلحة وحواجز طيارة على الشوارع 
الرئيسية في الضفة الغربية في مسعى للالقاء القبض على مطلوبين للاجهزة الامنية 
الاسرائيلية. بالطبع الى جانب قيامها بعمليات الاختطاف والتصفية طبقا لتوجيهصات 
الشاباك. 


تولت الوحدات الخاصة الصهنونية البى تخصصت في ما أطلق عليه الجيش 
الإسرائيلي 'عمليات جراحية" خلف الخطوط الفلسطينية. حيث شاركت وحلة المستعريين 
دوفيديفان» ووحدة ايجوز في مداهمة العديد من الأحياء السكنية واختطاف الفلسطينيين 
في ساعاث الفجر الأولى. 

وتتكون عملية الاختطاف من مرحلتين؛ الأولى: التسلل حتى الوصول إلى بيت 
المستهدف اعتقاله. حيث نتم محاصرته. ومن ثم تثم عملية انقضاض على الببت؛ لخطصف 
المطلوبين. والثالية: دخل قسوات اليش لحماية الوحدة التي شاركت في عملية 
الاختطاف. 

ولا تتم عمليات الاعتقال عبر مداهمة البيوت فقط؛ فقد تنوفر معلومات 
استخبارية حول مطلوبين موجودين في سيارة ماء فيتم نصب كمين لماء وبعد ذلك 
الانقضاض عليها واعتقال من فيها. وقد اعتقل أكثر من مائتي كادر تنظيمي خلال احد 
الشهور وهذا يعد قفزة كبيرة في توجه المخابرات الإسرائيلية لاعثقال النشطاء 
اهم عملباتها 

اغتيال اياد صواحة 28 عاماً قائد الجهاز العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في 
شمال الضفة الغربيةء بعد العثور على مكانه معتبرة قتله احد الانجازات الكبيرة؛ لما كان 
يعثله صوالحة من تهديد كبير» وفيادته لخلايا عسكرية تعتبر الاخطر في الضفة الغربية. 

حيث تتهمه دولة الاحتلال بالمسؤولية عن عدة عملييات عسكرية وقعت داحل 
اسرائيل اسفرت عن مقتل 32 إسرائيليا وجرح ما لا يقل عن 200 آخرين؛ من بين 
التئلى 25 عسكريا. 

وقال الجيش الصهيوني حينها على موقعه الالكتروني أن العدور على صوالطة ثم 
بفضل معلومات استخبارية قدمها جهاز الامن العام (الشاباك) للجيش الذي استخدم 
وحدات خاصة من المستعربين ووحدة ايجوز التي كانت تعمل سابقا في جنوب لبنان. 


وحدة ' خاروف وتعتبر نسبيا من اقدم الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال وقد 
شكلها في أوائل السبعينيات الوزير الجنرال رحبعام زثيفي الذي قام عناصر من الجبهة 
الشعبية بتصفيته في العام 2002 وهي تتبع لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال. 

ومهمتها الآأساسية تامين الطرق التي يسلكها المستوطنون اليهود ني تحركاتهم من 
وآلى أسرائيل» وهذه وحدة نخبوية تنولى عمليات اختطاف واعتقال بناء على معلومات 
تتلقاها من الشاباك. 

إطلاق النار على أي فلسطيني يتحرك في على هذه الطرق ويثير الشبهات. 

وحلتي ' يام 'و' جدعوليم 

هي وحدة شبه عسكرية وفي حرس الحدود ويقتصر نشاطها فى اسرائيل والقدس» 
وهي واحدة من أربع وحدات خاصة في حرس الحدود إلى جائب وحلة الياماس و 
وحدة اليماغ و وحدة الماتيلان. يقدر عدد قوات اليمام ب 200 فرد. 

ونظرا للحاجة الميدانية الخاصة فقد تولت يهام القيام بعمليات تصفية» كان اهمها 
تصفية الدكتور ثابت ثابت امين سر حركة قتح في طولكرم. 

امتدحها وزير الجيش الاسرائيلى ايهود باراك خلال زيارته مقر وحدة القوات 
الخاصة التابعه للشرطة القوة الخاصة للشرطة يمام بعدما اغتالت خمسة مقارمين خلال 
الانتفاضة الثانية. 

تعرضت للمسائلة من قبل لجنة أور بعدما قامتء وللمرة الآولى منذ العام 1948 
باستتخدام القئاصة لتفريق مظاهرات في الناصرة داخل الأراضي امحتلة عام 1948 وذلك 
لغاية الفتك الموجهة من خلال القناصة. 

في الفترة الممتدّة ما بين الأول حتى الثامن من تشرين الأول عام 2000 حيث تل 
ثلائة عشر شابًا عريًا وجرح المثات في المثلث والجليل على أيدي قوات الشرطة خلال 
مظاهرات احتجاجيّة لما جرى في من قتل للفلسطينيين في بداية الانتفاضة الثانية. 


"وحدة جدعونيم" 

ثم انشاءها أواخر العام 2006 في القدس وهي وحدة ختارة بهدف تعزيز 
التتخصص في مكافحة الجريمة ومواجهة المقاومة الفلسطينية خصوصاً في منطقة القدس» 
حيث أن وحدة جدعونيم تعمل في شرقي القدس وحدودها وهي 'متخصصة في جمع 
المعلومات؛ ونشاطات صغيرة في مجال المتفجرات. 

وحدة ختارة تابعة للشرطة وتعمل في محيط القدس وتتولى عمليات اختطاف 
واعتقال مطلوبين وقامت بعملية تصفية واحدة على الأقل. 
الوحدة شمشون 

قائد المنطقة الجنوبية في ذلك الوقت النرال ماتان فلنائي» والذي شغل ايضا 
منصب نائب رئيس هيئة الاركان وقام بحلها شخصيا في تاريخ 5/ 1996, لكن تلك 
الوحدات بدات العمل في بداية العام 88. 

تلقت وحدة شمشون الدعم والمساندة من قبل الطيئات العسكرية» وكانت مطالبها 
واحتياجاتها توفر دائماء وقد حظيت بعلاقة مخاصة مع القيادة الجنوبية في الجيش اضافة 
الى قيادة غزة» فقائد المنطقة الجنوبية في تلك الفترة ماتان فلنائي دمل مرة مستعريا مع 
اثنين آخرين الى مخيم جباليا. 

في شهر 6/ 1994 اخليت قاعدة شمشون من غزة الى كيسوفيم» وذلك بعد تنفيل 
خطة السلام في ذلك الوقت» وكانت الوحدة قد تم الاعلان عن كشفها للمرة الاولى 
بتاريخ 21/ 6/ 1991 عندما نشرت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي عنهاء وكذلك 
عن وحدة دوفدوفان في الضفة الغربية» ارسل الى وحدة شمشون ضباط مترفون من 
وحدات غتلفة في الجيش الاسرائيلي بغرض التدريب» وبعضهم كان في سلاح المظليين» 
او سبيرت متكال مثل الضايط ازولاي الذي سقط بعدها في لبئان خلال عمله مع وحدة 
اجوز الخاصة؛ وفي العام 1992 وعندما أصيبت الوحدة ببعض الخسائر البشرية» ادخلت 
تعديلات على منهاج التدريب لوحدة شمشون. 
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في شهر5/ 1996 وصل فلنائي وكان في حينها نائب رئيس هيئة الاركان الى فقاعدة 
شمشون في كيسوفيم وأعلن عن حلها. 

يقول فلنائي: قلت هم 'جثت غاضبا معكم على قرار نائب رئيس هيئة الاركان 
الذي بنى الوحدة وقرر الآن حلهاء لكن هذا هو القرار الصائب". 

ويضيف ذلنائي ' نقلنا جزءا من اعضاء الوحدة الى وحدة دوفدوفان في الضفة 
الغربية لتعزيزهاء وقسما الى وحدة اجوز العاملة على الحدود اللبتانية '. 
شعالب شمشوم 

وقد كشف جيش الاحتلال أنه أعاد في الأيام الأخيرة» تشكيل احدى الوحدات 
التي يعتبرها (اسطورة) منذ حرب عام 48 والى يطلق عليها وحدة ثعالب شمشون. 
وكان هذا هو الاسم الذي اطلق في تلك الحرب على كتيبة سيارات الجيب العسكرية 
التابعة للوحدة 54 في لواء جبعاتي. وقد أحتج أحد أشهر جنود وحدة ثعالب شمشون» 
اليساري أوري أفنيري» على إطلاق هذا الاسم على وحدة الدوريات الجديدة في لواء 
جبعاني. 

وقال إنه تم سرقة أسم ثعالب شمشون من أجل تسخيره لخدمة أهداف آرئيل 
شارون. فثعالب شمشون الجدد يمارسون أعمال الكبت والاضطهاد المتوحش ضد شعب 
آخر. 

وقد بدأ تفعيل وحدة الدوريات الجديدة في جبعاتي ' في إطار الوحدات الخاصةة 
خلال الأشهر الأخيرة؛ ومن الأهداف التى يسعى جيش الاحتلال إلى تحقيقها من وراء 
توحيد الألوية الجديدة» إضافة أطر جديدة للفعاليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية 
ضد الانتفاضة والمقاومة الفلسطيئية وفي باكورة عمل هذه الوحدة الاجرامية سلسلة مسن 
العمليات في غزة» قامت الكتيبة الجديدة بقيادتها في مختلف النحاء القطاعء والتي كان مسن 
بيئهاء اقتحام حي الشجاعية وحي الزيتون» جنوبي مدينة غزة مطلع شهر سبتمير حيث 
ارتكبت مجزرة راح فضحيتها 9 شهداء من المواطنين ورجال المقاومة الذين تتصدوا 
للاجتياح وكبدوا جيش الاحتلال خسائر في دباباته وآلياته. 
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دوفيديفان 

مائير داجان رئيس الموساد السابق عام 2001-3-15 كان وراء تشكيل اليش 
الإسرائيلي لوحدة التصفية الجسدية لنشطاء الانتفاضة ودفدفان. 

ودفدفان تعتير أول الوحدات الخاصة التى عملت في غزة والضفة في انتفاضة 
الاقصى وتعمل على عناصر هذه المجموعة وسط التجمعات السكانية الفلسطينية لذا مسن 
الضروري ان يكونوا من ذوي الملاميح الشرقية بحيث لا يثيروا حوفم الشكوك عندما 
يقومون بعمليات التنكر اثناء ترجههم لتنفيذ المهام الموكلة لهم.وتستعين هذه بخبراء في 
عمليات المكياج والتخفي للعمل على مدار الساعة مع عناصر هله المجموعة. 

وقد نفل عناصر دوفيديفان معظم عمليات التصفية التى تمت بواسطة اطلاق النار 
على المستهدفين للتصفية من كوادر الانتفاضة الفلسطينية.و يقوم عناصر هذه الوحدة 
بعمليات اختطاف المطلوبين الفلسطيئيين لاجهزة الامن الاسرائيلية وتعمل هذه الوحدة 
في الضفة الغربية بشكل خاص. 

يحرص عناصر الوحدة بشكل خاص على التنكر في زي تجار ضار فلسطينيين 
يرتدون الزي الشعبي الفلسطيني ويتنقلون في سيارات مرسيدس ‏ كابينه ' وهي السيارة الى 
يستخدمها التجار الفلسطينيون. 

لا يقتتصر عناصر 'دوفيديفان ' على جدود الجيشء بل ان شرطة ' حرس الحدود” 
تساهم في رفد هذه الوحدة بكثير من العناصر. 
ابرزالعمليات 

اغتالت وحدة «دوفيدفان» مدير جهاز المخابرات الفلسطينية العامة في مديئة حلول 
العقيد خالد ابو خيران (35 سنة) ومساعده احمد سمارة (27 سنة). 

حيث ذكرت مصادر فلسطينية ان جنود وحدة المستعربين التابعة لقيادة المنطقة 
الوسطى في جيش الاحتلال تسللوا الى البلدة في تمام الساعة الثالشة فجرا حيث احاطوا 
باحد البيوت في المدينة كان يمكث فيه ابو حيران وسمارة» ونجح الاثنان في البداية ني 
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التسلل من البيت وحاولا ا مرب في سيارة احدههما التي كانت متوقفة بالقرب من البيت» 
لكن جنود الوحدات الخاصة اكتشفوهما واطلقوا عليهما النار عن قرب الامر الذي ادى 
إلى مقئل ابو خيران على الشور واصابة سمارة. وقال شهود عيان ان الجنود سحلوا 
سمارة وهو جريح وقامت دبابة في ما بعد بلهسه. 0 
عمليات خطف قادة سياسين 

في الخامس عشر من نيسان 2002 حصل الشاباك على معلومة نحواها أن القائد 
الفتحاوى مروان البرغوثي متواجد في بيت صديق له فى رام الله وكان البرغوثي الذي 
نها قبل ذلك بنحو من نصف سلة من محاولة اغتيال» كان أكبر مطلوب في المناطق في اثشاء 
عملية 'السور الواقي. حاصر جنود من وحدة دوخيفات منطقة اختباء البرغوثي. 

واستّدعيث وحدة دفدفان الى المكان لتنفيذ الاعتقال» عرف رئيس الاركان شاؤول 
موفاز جيدا أنه يوجد في القيادة العسكرية والسياسية اخمتلاف في الرأي يتعلق بالجكمة 
من اعتقال البرغوثي» فقد عبر رئيس أمان' عاموس مالكا ورئيس لواء البحث يوسي 
كوبرفاسر أكثر من مرة عن شكوك تتصل بصحة فعل ذلك. وعرف موفاز ايضا أن وزير 
الجيش بنيامين بن اليعيزر ليس راضيا عن الفعل» قال فؤاد أككر من مرة إن البرغوثي 
سيكون آخر الأمر زعيما فلسطينيا وماف أن يُتئل في اثناء العملية ويتحول إلى رمزء ولم 
يُعَلِم بن اليعيزر عددما جاءت المعلومة عن مكان وجود قاتد التنظيم» وأبلغه عن العملية 
بعد أن كان جنود دفدفان في ذروة المحصار فقط وفى النهاية تم اعتقال القائد الأسير 
مروان البرغوثى / أبو القسام على يد قائد فرقة الضفة العميد اسحق غرشونء ويقبع 
حالياً فى سجن هداريم ومحكوم بالمؤبد مدى الحياة. 
رابعاً: الأسلحة المستخدمة فى اسرائيل 

يضم اليش الاسرائيلى ثلاثة اسلحة رئيسية هى: 

1- القوات البرية: 

2- القوات الحوية: 


3- القوات البحرية: 
1- القوات البرية: 

تأسست منلّ قيام دولة إسرائيل فى العام 1948: وقد تكونت من الميراث 
العسكرى للمنظمات اليهودية التي عملت ما قبل الدولة 'الهاجنا وشتيرن والايسسل 
واللبحى والأرجون وغيرها' ومن المكونات العسكرية للجيش البريطائي الذي ترك ما 
ترك من إمكانيات قبل الرحيل» ومن صفقات الأسلحة التى تم عقدها فترة اليشوف 
البهودى فى عهد الانتداب وتم تهريبها من البحر عبر الهجرة اليهودية بمساعدة الحركة 
الصهيونية والوكالة اليهودية ووصلت لفلسطين عبر سفن الهجرة اليهودية؛ وتم تطوير 
هذه القوات البربة بشكل كبير وسريع وملحوظ ومتطور بعد قيام الدولة عبر دعم الخلفاء 
وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وعبر صفقات الأسلحة التجارية 
والصناعة العسكرية الإسرائيلية» وعندما نتناول موضوع الجيش الاسرائيلى فنتحدث عن 
القوات البرية كونها قوام الجيش والعمود الفقري والمركزي له ومكونات القوات البرية 
الإسرائيلية ومعداتها وقواها البشرية هى: 

القوات العاملة + قوات الإحتياط - مجموع القوات البرية 

0 جندي + 380.000 جندي - 521.000 جلسسدي 

دبابات القتال الرئيسية 261315 مجموعها 3.910 دبابة موزعة كالآتي: 

- دبابات 12/161183 من طرازات 17 ,111 ,11 ,1 علا 1عددها 1450 دبابة صناعة 
إسرائيلية 

- دبابات 2460 من طرازات 81888307 ,3ه عددها 1400 دبابة تطوير إسرائيلي 

- دبابات 2/48 من طراز 5 عددها 200 دبابة تطوير إسرائيلي 

- دبابات 02 لطع مطورة عددها 860 

ناقلات جند وعربات قتال مدرعة مجموعها 6.780 مركبة موزعة كالآتي: 

- ناقلات انتععطعة (مطورة عن الدبابة 1-55) عددها 200 ناقلة 

- ناقلات 21113 عددها 5.500 ناقلة مطورة 
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- ناقلات «مطعقصعة!! (مطورة عن الدبابة ممتتتطدء6) عددها 280 ناقلة 
- ناقلات نصف مجنزرة 112/10/13 عددها 800 

مركبات مدرعة خفيفة مجموعه 413 مدرعة موزعة كالآتى: 
- مركبات «وعكلش (تركية) عددها 30 مركبة 1 
- مركبات 24114 (امريكية) عددها 180 مركبة 

- مركبات 22'697 (اسرائيلية) عددها 100 مركبة 

- مركبات وعضة12 (ألمانية) عددها 103 مركبة 

قطع المدفعية ذاتية الحركة مجموعه 896 قطعة موزعة كالآني: 
- مدفعية 2033003 14110 (أمريكية) عددها 36 قطعة 

- مدفعية تصط175 21107 (امريكية) عددها 140 قطعة 

- مدفعية 0م155 21109 (أمريكية تطوير اسرائيلي) عددها 600 قطعة 
- مدفعية تتم155 14-50 (أمريكية) عددها 120 قطعة 

قطع المدفعية المقطورة مجموعها 370 قطعة موزعة كالآتي: 
- مدفعية 5دم105 2/101 (امريكية) عددها 70 قطعة 

- مدفعية ج122 10-30 (روسية) عددها 5 قطع 

- مدفعية 1301 1146 (روسية) عددها 15 قطعة 

- مدفعية تهدط155 تقهاآه8 (اسرائيلية) عددها 150 قطعة 
- مدفعية 2نتم155 7/1114 (امريكية) عددها 130 قطعة 
مدافع هاون مجموعها 6.440 قطعة موزعة كالآتي: 

- هاون عيار 222360 عددها 5.000 قطعة 

- هاون عيار 22:81 عددها 700 قطعة 

- هاون عيار 221120 عددها 500 قطعة 

- هاون عيار 2160صتة عددها 240 قطعة 

راجمات الصواريخ مجموعها 232 راجمة موزعة كالآتي: 
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- راجمات 824-21 عيار 2053122 (روسية) عددها 58 راجمة 

- راحمات 51-160.آ عيار 1051160 (اسرائيلية) عددها 50 راحمة 

- راجمات 1/1.55 عيار 02:227: (امريكية) عددها 48 راجمة 

- راجماث 81-24 عيار 120240 (روسية) عددها 36 راححة 

- راجمات 1413-290/ة عيار 0290نت (أسراثيلية) عددها 20 راجمة 

- راجمات 1-290شآ عيار 2290ق0ئط (اسرائيلية) عددها 20 راجمة 

أسلحة مضادة للدروع مجموعها 1.475 قطعة موزعة كالآني: 

- صواريخ 1078802 (امريكية) عددها 900 قطعة 

- صواريخ ©7187 (امريكية) عددها 300 قطعة 

- صواريخ 2/11 88177 (اسرائيلية) عددها 25 قطعة 

- مدافع عدية الإرتداد تتصد4ة هاون 0:1 (سويدية) عددها 250 قطعة 

وحينما نتحدث عن القوات البرية يجب أن نتحدث بالتفصيل عن عن دبابة 
الميركافا الإسراثيلية تفتخشر الصناعة العسكرية الإسرائيلية بها ياعتبارها الأكثر تأمينا لحياة 
طاقمها بين مختلف طرازات الدبابات العامية» كما تصر صناعة الإعلام الإسرائيلية على 
أن ميركافا هي الدبابة الأكثر حماية أمام المقذوفات المضادة للدبابات» والأقدر بين 
الدبابات على المثاورة والعمل في ظروف بيئية صعبة. 

دبابة الميركافا إسرائيلية الصنع تتسع لطاقم مكون من 4 جنود وتبلغ طول الدبابة 
6 مثر وعرضها 3,72 مثر وإرتفاعها 2,6 متر وتبلغ من الوزن حوالي 63 - 65 طن. 

تبلغ أقصى سرعة لا 60 كم في الساعة » قررت إسرائيل في عام 1970 البدء في 
صناعة دبابة حلية» ومضت في خططها واستفادت من حروبها السابقة في صنع ميركافا 
ترائم الاحتياجات الإسرائيلية فيما يختص بالسرعة والقسدرة النيرانية » فأكثر ما ركزت 
عليه الصناعة العسكرية الإسرائيلية هو تأمين سلامة طاقم الدبابة نظرا لقلة عدد سكان 
إسراثيل. 


بسبب حرب عام 1967 فرضت فرنسا حظرا تجاريا على إسرائيل» ما دفعها إلى 
التعاقد مع بريطائيا على الدخول في خطة إنتاج مشترك للدبابة تشيفتين» لكن بريطائيا 
انسحبث بعدها بسبب الضغوط العربية عليها وألغت الصفقة. 

خرجت أول ميركافا-1 في عام 1979 بعدما تم تسليحها بمدفع من عيار 105 
ملم؛ وصممث لتناسب الطبيعة الوعرة لشمال فلسطين ومرتفعات الجولان السورية» 
وشاركت في غزو لبنان عام 1982. تيز الطراز الأول من هذه الدبابة بمحرك ديزل مثبت 
في جزئها الأمامي» بينما حجرة القتال تقبع في مؤخرتهاء ما وفر لها حماية طاقمها. بعدها 
جاءت ميركافا-2 عام 1983: وركز مصمموها على ملاءمتها لحروب المدن بعد خيرة 
حرب لبنان» عير إضافة مدفع رشاش مضاد للأفراد عيار 60 مللي» وإدخال بض 
التحسينات على تدريعها ونظام السيطرة على النيران. 

تلتها ميركافا -3 في عام 0 والي شهدت زيادة القدرة النيرانية لها بمدقع من 
عيار 120 ملم ذي البطانة الملساء» مع بعض التحسيئات الأخرى على تدريعها وبرجهاء 
لتتخرج ميركافا -3 باز (أي الصقر). 

الاستخدام العسكري الأبرز للطراز الثالث يتمثل في اقتحام المدن الخاضعة للحكم 
الذاتي الفلسطين والمخيمات الفلسطيئية» على أن نجاح المقاومين الفلسطينين في إعطاب 
هذا الطراز عجل بنزول الطراز الرابع إلى الخدمة. 

أخيرا وفي عام 2004 دخلت الدبابة ميركافا -4 الخدمة بالجيش الإسرائيلي 
مستخدمة ذات المدفع من عيار 120 ملمء مع المزيد من التحسينات على نظام السيطرة 
على النيران والتدريع وبعفي المساعدات الدفاعية. 

رغم الدعايات الإسرائيلية عن قوة هذه الديابة ومنعتهاء لكن رجال حزب الله 
تمكنوا من تحبيد ميركافا-4 وتسببوا في تكبيد سرح صسدرعات اليش الإسرائيلي خسائر 
نسبية في الأرواح» ما أثبت للآن عدم صحة الدعاية العسكرية الإسرائيلية. 

تنكتم إسرائيل على عدد دبابات ميركافا التي ثم إنتاجتهاء على أن بعض التقديرات 
تشير إلى إنتاج قرابة 1500 دبابة ميركافا على الأقل. 


ع هه 99 ع ١‏ يه 


تفتخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية بالدبابة ميركافاء باعتبارها الأكثر تأمينا لحياة 
طاقمها بين مختلف طرازات الدبابات العاللية كما تصر صناعة الإعلام الإسرائيلية على 
أن ميركافا هي الدبابة الأكثر تدريعاً أمام المقذوفات المضادة للدبايات؛ والأقدر بين 
الدبابات على المتاورة والعمل في ظروف بيئية صعبة. في عام 22006 قام حزب الله بوضع 
هذه الدبابة أمام الاختيار أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان ونتج عن ذلك ما يعرف 
بكقبرة الميركافا مما أدى إلى فسخ عدد كبير من الدول لعقود شراء دبابات الميركافا من 
إسرائيل. 
ب- القواتالجوية: 

وفيما يتعلق بسلاح الجو الإسرائيلي(الذراع الطويلة) فيشكل العنصر الأكثر 
فاعلية في الجيش الإسرائيلي» فقد أوضحت الدراسة أن سلا الجو الإسرائيلي قد البت 
فاعليته على الأخص في حربي 21967 1982) وربما أن الانتصار المصري في حرب أكتوبر 
كان يرجع بشكل رئيسي إلى قيام الدفاعات الأرضية والجوية المصرية بشل حركة الطيران 
الإسرائيلي وبالتالي تجريد إسرائيل من سلاحها التقليدي الأقوى» عدا عن ذلك فقد قام 
الطيران الإسرائيلي بعدة مهمات محدودة لكنها ناجحة مثلما حدث عام 1981 حين 
قامت الطائرات الاسرائيلية بضرب المفاعل النووي العراقي» لذلك فان سلاح الجو له 
الأولوية ني ميزانية اميش الاسرائيلى ا يمثله من أهمية في عقيدة إسرائيل المجومية؛ إذ 
تسعى دائما الى تحقيق التفوق النوعي عدا عن قيامها بتحديث هذا السلاح بشكل 
متواصل اقتناعا منها بأنه آمن الأسلحة لأداء المهمات. 
حمجم سلاح الجوالإسرائيلي 

طائرات ومقائلات وقاذفات 645 طائرة منها 72 طائرة [ 15 7 ] و25 طائرة ( 
سترايك 15 7 ) وكذلك 55 طائرة [ فانتوم 2000 ] بجانب 120 مقاتلة متعددة المهام 
و120 طائرة قاذفة هجومية [ سكاي هوك 4-1 ] وعشرة طائرات استطلاعية [ 84 ] بما 
في ذلك طائرات احتياطية. 


د و 100 ررمي 


كما وتسعى إسرائيل إلى رفع الكفاءة التوعية لقواتها الجوية وذلك بزيادة عدد 
الطيارين والمحافظة على كفاءتهم القتائية ليصل المعدل إلى ( 2-1.5 طيار ) لكل طائرة 
ما يتبح لها القيام يوميا ما بين ( 6-4 طلعات )» كما تسعى إلى زيادة عدد الملاحين 
والمراقبين الجوبين وأطقم الخدمات المانية على الأرض هذا بالإضافة إلى زيادة عدد 
القواعد الجوية والمطارات وأراضي الحبوط من 15-11 مطارا مع تحصين حظائر الطائرات 
ومراكز القيادة والسيطرة والدفاع الجوي وممرات الطبوط والإقلاع. 

قامت إسرائيل بالحصول على انظمة صواريخ أرض / جو ومدافع حديثة مضادة 
للطائرات منها الباتريوت؛ آرو 102» للتعامل مع الأهداف بعيدة المدى؛: وصواريخ هوك 
امحسن؛ شابرال» فالكون» للأهداف متوسطة المدى وذات الارتفاع المتخفض وصواريخ 
ستينجر ورو آي للأهداف قصيرة المدى 

ويوجد لدى إسرائيل حاليا 15 محطة إلذار بعيد المدى و20 رادار جويء 12 محطة 
إنذار وتوجيه مقاتلات» كما تعتمد على الرادار طويل المدى ( 212121 .1 8 ) الذي 
يستخدم في قمم الجبال وذلك لقدرته على اكتشاف الشاحنات والدبابات على ممسافة 
0 كلم. 

هذا ويبلغ عدد أفراد سلاح الجر الإسرائيلي النظاميين 32500 جندي أما عدد 
قوات الاحتياط في هذا السلاح فتبلغ 54 آلف «جنديء وبذلك يصبح العدد الكامل لهذا 
السلاح عند التعبئة النهائية 86500 جندي. 

الطائرات المقاتلة» يعتمد على التكنولوجيا المستوردة من الولايات المتحدة بشكل 
أساسي مثل طائرة 115 و 816 والطائرة العمودية أباتشي. هذا بالإضافة إلى الأسلحة 
التي يتم تطويرها في المؤسسات الصناعية العسكرية المحلية كطائرات كفيروالصواريخ 
والمعدات التي تقتنيها من الولايات المتتحدة الأمريكية والتي تخضع للتطوير في المخازن 
والمصائع الإسرائيلية باختصار فى اسرائيل هنالك. 

الطائرات المقاتلة 402 

المروحيات 130 
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هذا بالاضافة إلى الطاترة بدون طيار' الاستطلاع ' وهى صناعة أسرائيلية. 
ج - القوات البحرية؛ 

سلاج البحرية يعتبر أحد الأذرع الأساسية للجيش الاسرائيلى وملقاة على كاهله 
الكثير من المهمات وخاصة أن هنالك حدود مياه كبيرة ' البحر المتوسط والبحر الأحمر 
والبحر اميت ' وهنالك أعمال عدائية وتهريب أسلحة توجهت للشواطئ الإسرائيلية عن 
طريق البحر» وعلى الرغم من العدد الصغير لسلاح البحرية قياسأً مع القوات البرية 
والجوية إلا أن هذه القوات تضم نخبة ممتازة من اخنود مع تدريبات متقدمة تعمل ضمن 
تقنيات و أدوات مع قدرات متطورة. 

ومهم الذكر أن سلاح البحرية قد تأسس منذ العام 1948 وحينذاك استخدم 
السفن القديمة التى أحضرت المهاجرين القدامى ثم تطورت التقنيات والمعدات مع تطور 
قدرة اسرائيل حتى وصلت لقدرة الغواصات والسفن امقاتلة والدبور والليزر والتحكم 
عن بعد والقدرة للقيام بمهمات عسكرية بجرية فى عرض البحر وامياه الإقليمية ومن 
الامكانيات العسكرية البحرية التى تملكها اسرائيل» ولرما الأكثر فشل فى عمليات 
سلاح البحرية هو اقتحام سفينة أسطول الحرية 11/ 6/ 2010 وقتل ثمانية متضامتين 
أتراك على مئن سفينة مرمرة. 

القوات العاملة + قوات الإحتياط - مجموع القوات البحرية 

0 جندي + 10.000 جندي - 19.500 جنل دي 

القواعد البحرية: عددها 3 قواعد هي أشدود وإيلات وحيفا 

- الغواصات: عددها 3 غواصات نوع منطصاهط 

- طرادات صواريخ: عددها 15 طراد 

- زوارق دورية: عددها 39 زورق 

- سفن إنزال: عددها 5 سفن 

- سفن دعم لوجسي: عددها سفيئتان 


ع ب 102 وسيم متبيهم 


كما توجد قوة كوماندوس مؤلفة من 300 جندي من الضفادع البشرية يتلقون 
تدرييا لا يقل عن 20 شهرا. 
السلاح النووى 

تم تطوير الأسلحة النووية في مفاعل ديمولة النووي منذ ستيئيّات القرن العشرين؛» 
ويُعتقد أن أول قنبلتين قامت إسرائيل بإنتاجهما كانتا جاهزتين للاستعمال قبل حرب 
الستة أيام (1967): ويُعتقد أن رئيس الوزراء اشكول أمر بتجهيزهما في أوّل إنذار بالقطر 
النووي الإسرائيلي إبَانَ حرب المنّنة آيام» وجرى الاعتقاد ان إسرائيل أمرت بتجهيز 13 
قنبلة نووية بقدرة تفجيرية تعادل 20 ألف طن (20 كيلوطن) من مادة 1211 خوفاً من 
المزيمة في عام 1973. 

عدد الرؤوس النووية بحموزة إسرائيل ضير معلوم إلا آن التقديرات تشير إلى ان 
إسرائيل قد تملك من 100 إلى 200 رأس نووي أو يزيد ومن الممكن إيصاها إلى أهداف 
بعيدة عن طريق الطائرات أو الصواريخ البالستية والغواصات» وقد يصل مداها إلى 
منتصف الجمهورية الروسية. 

التقديرات تشير الى ان إسرائيل قد تملك من 100 الى 200 رأس ثووي ولربما أكثر 
من ذلك» ومن الممكن إيصاها الى أهصداف بعيدة عن طريق الطائرات او الصواريخ 
البالستية و الغواصات؛: وقد يصل مداها الى منتتصف الجمهورية الروسية؛ لم تنف أو تؤكّد 
الحكومة الإسرائيلية حوزتها على الرؤوس النووية» وتتبع سياسة الغموض فيما يتعلّق 
بترسانتها النووية. الا ان موردخاي فعنوئو أحد موظفي مفاعل ديمونة أقّد على صحة 
التوقعات الآنظة. 2 

تتبع إسرائيل سياسة الغموض فيما يتعلّق بترسانتها النووية. إلا أن مردخاي 
فعنونو" أحد موظفي مفاعل دمونة أكّد على صحة التوقعات الآنفة» وفي ديسمير 2006 
صرح رئيس الوزراء إيهود أولرت عن امتلاك إسرائيل للسلاح التووي. 


سه 03 اهسسا 4 


- التقنية الإسرائيلية 

يعد الجيش الإسرائيلي من الجيوش العالمية المتطوّرة من الناحية التقنية ومن حيث 
نوعية العتاد العسكريء وتمتلك اسرائيل ترسانة عسكرية تقنية متطورة كولها تحندوي 
على أحدث الأسلحة الامريكية كالتي يم التَحَكّم بها عن طريق أجهزة الكمبيوتر و 
كطائرة اف 15 واف 16المقاتلات والطائرة العمودية آبائشي' الحديثة. 

هذا بالإضافة الى الأسلحة التي يتم تطويرها ف الؤسمات الصناعية العسكرية » 
وتتمتع اسرائيل بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية عن طريق شبكة صواريخ آرو 
المطوّرة محليأ و أنظمة باتريوت وتعمل إسرائيل على تطوير سلاح ليزر بالتعاون مع 
الولايات |1 المتحدة لاعتراض الصواريخ ذات المدى المتوشط. ولا تنسى ان إسرائيل من 
بين الدول القليلة جد التي لديها الإمكانات لإيصال قمر صناعي الى مداره الفضائي عن 
طريق صواريخها من نوع شاميتء وتلك الإمكانات متوفّر لروسيا والصين واليابان 
وفرئسا والهند واسرائيل. 
الصواريخ البالستية 

في عام 1972 تسلمت إسرائيل من الولايات المنحدة الصاروخ ' لانس' الذي يبلغ 
مداه 110كم ويستطيع حمل وزن 250كجم سواء كان هذا الوزن تقليديا أو نوويا. وقدر 
الخبراء الأمريكيون أن إنتاج إسرائيل من صواريخ يريحو 1 سنوياً يتراوح بين 80-60 
صاروخا. 

وقامت إسرائيل في أوائل الثمانينات بتطوير الصاروخ يريجو 2 بمدى يتراوح بين 
750-0 كم مخصص لرؤوس نووية بوزن 680-450 كجم. واتبعته بصاروخ يريجو 3 
بمدى يتراوح بين 1480-800 كم ويستطيع حمل رأس نووي وزنه 0 كجم. 

وتشير الدلائل إلى أن إسرائيل تعمل على تطوير صاروخ بمدى أبعدء وقد ظهر 
تفوق إسرائيل في مجال الصواريخ البالستية حين أطلقت عام 1988 القمر الاصطناعي 
أوفيك 1 بزلة 110كغم بواسطة صاروخ شافيت 2 الذي يتكون من ثلاث مراحل: كما 
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أطلقت إسرائيل على التوالي قمرين هما أونيك 2 أوفيك 3 عامي 1990. 21995 
وأعلثت أن القمر مر بفضاء سوريا والعراق وإبران» كما أعلنت عن قدرائه التى من 
ضمئها قدرات تجسسية. 1 
الأسلحة الكيماوية 
إلى جانب هذا كله تعمل إسرائيل على امتلاك الأسلحة الكيماوية إلا أنها مع 
ذلك تحاول استبعاد السلاح الكيماوي من المعادلة الاستراتيجية لعلمها أن بعض الدول 
العربية وخصوصا مصر وسوريا والعراق قد تطور هذه القدرة. 
وهناك معلومات عن محطة لإنتاج غاز الأعصاب قرب ديموناء كما أن إسرائيل 
تجري مناورات تشمل التدريب على العمليات التي يستخدم فيها السلاح الكيماوي 
لمعرفة تأثيره في البيئة القتالية. 
جوانب القوة في القدرات المسكرية الإسرائيلية : 
- مستوى التدريب المتقدم لكافة جنودها العاملين والاحتياط 
- معدات وأسلحة ذات تكنولوجيا متقدمة جداً ترازي إن لم تتفوق على بعضص 
الجيوش الغربية المتقدمة 
- صناعة حربية متقدمة تعتبر من أكثر الصناعات الحربية تقدما في العالم 
- قدرات إستطلاع بعيدة المدى متفوقة تعتمد على الأقمار الصناعية والطائرات 
ومحطات الرادار والتنصت والإستخبارات 
- قدرات متفوقة في العمليات القتالية المشتركة التى تشمل القوات البرية والجحوية 
والبحرية والعمليات الخاصة 
- اللامركزية في إتخاذ القرارات على المستوى الميداني التكتيكي أي أنه يتم الإتفاق 
على الاهداف العامة للخطة وتقوم الفرق والكتائب ووحتى الفصائل بتنفيذها 
كل حسب الظروف التى تحيط به وبا يحقق الحدف المرجو 


- سهولة إنسياب الأوامر وتبادل العلومات بين الرتب العليا والدنيا ممايعني ان 
كافة الرتب تكون مستوعبة لأهداف الخطة مما يعزز الثقة المتبادلة بينها 

- صلاحيات واسعة لقادة مختلف التشكيلات حتى الدئيا منها فيمكن مثلاً بلندي 
صف برتبة رقيب أن يستدعي طائرات سلاح اللجو لتقديم الدعم الجوي 
لقاطعه 

- القدرة على شن علمليات خاصة بعيدة المدى تنخطى الحدود الدولية امباشرة. 

- القدرة على شن عمليات جوية بعيدة لمدى تصل الى ختلف دول الشرق 
الاوسط والبحر المتوسط. 

- صغر مساحة الدولة وضخامة قدرتها العسكرية يعني تركيز اقوى لدفاعاتها. 

جوانب الضعف في القادرات العسكرية الإسرائيلية: 

- انعدام العمق الجغراني ما اوجد قاعدة لديهم بان اية حصرب ستجري يصب ان 
تكون على ارض امقصم. 

- عدم قدرة اسرائيل على مواجهة حرب جيوش نظامية طويلة المدى وذلك كون 
مجموع قواتها البالغ 631.500 جندي يشكل نسبة 1 من كل 8 بالدسبة جوع 
سكائها اليهود وهذا يعني تعطيل النشاط الاقتصادي للدولة وهذا امر لا 
يمكنها أن تستمر به لفثرة طويلة 

- هذ!| حثم على اسرائيل بأن تكون حروبها خاطفة وسريعة وحاسمة حثى لا 
تنجر إلى حرب إستنزاف تدمرها 

- طول -حدودها وتداغحلها بالنسبة الى مساحتها. 

- اسرائيل مقسمة الى ستة مناطق ادارية تشكل المنطقة المركزية منها التي تققع بين 
الضفة الغربية وساحل البيحر المتوسط اهم منطقة حيث يتركر فيها اكثر من 
نصف السكان ونصف القواعد الجوية ومعظم النشاط الاقتصادي والعلمي 


ومراكز الأبحاث وهذه المنطقة هي 'مقتل 'إسرائيل الحقيقي نظرأ لصغر 


مساحتها. 
علا تسق : 
1- رتب ضباط اليش الإسرائيلي 
رأف آلوف 
حدسوكره 
بذلة إداريةآلوف 
سان 


بذلة استعراض تات آلوف 
ممح ونه 

بذلة قتاليةآلوف ميشنيه 
غ5 وااتر 

بذلة إداريةسغان آلوف 
مد لمم 

بذلة استعراضص راق سيرن 
535 موز 

بذلة قتاليةسيرن 

م 

بذلة إداريةةسيغن 

10 

بذلة قتاليةسيغن ميشنيه 
5 - ماد 

بذلة إدارية 
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رتب جنود الجيش الإسرائيئي 
سامال ريشون 

دن 85 اا سامال 
5 راف توراي 

5 ثااد8” توراي ريشون 
8511 م1 توراي 
نانف 

02-5 

02-4 

02-3 

02 

021 


أسماء رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي 
حاليا 2011 

غابي أشكينازي 2007 

دان حالوتس 2005 

موشيه يعلون 2002 

شاؤول موفاز1998 

أمنون لييكن شاحك 1995 
إيهود باراك 1991 

دان شومرون 1987 

موشيه ليفي 1983 

ريفائيل إيتان 1978 

مردشاي غور 1974 

دافيد إلعزار 1972 


لك ناذا من 


حاييم بار ليف 1968 

إسحاق رابين1964 

تسفي تسور 1961 

حاييم لسكوف 1958 

موشيه دايان1953 

مردخاي مكليف 1952 

يغاثيل يادين 1949 

يعقوب دوري 1948 

للأمانة العلمية أن هذه الدراسة هى إعداد وليس تأليف»؛ وأنها استندت لموسوعة 
- ويكيبيديا... الموسوعة الحرة» وموقع المجد - اعرف عدوك وقد ثم الاستعانة بمقالات 
مبعثرة كانت قد نشرت سابقاً مع التاكيد على بذل جهد كبير فى الترجمة من العبرية إلى 
العربية من موقع وزارة الدفاع الاسرائيلية ومواقع أخرى فى أكثر القضايا.... 
تعريف: 

أ. رأفت حمدونة - من مواليد غيم جباليا بتاريخ 8/ 8/ 41970 تم اعتقاله في العام 
0 م على خلفية نضالية وحوكم 15 عام وإغلاق جزء من ببنه» أمضى فترة اعتقاله 
في سجون عدة منها 'عزل الرملة» عسقلان؛ نفحة: بثر السبعء هداريم؛ ريمونيم» جلبوع" 
وتم تحريره في 2005 م بعد قضاء كامل محكومتيه. 

حصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع والعلوم الإنسانية من الجامعة 
المفتوحة في إشرائيل - وعنانا خلال فترة اعتقاله» ويحمل درجة الماجستير في الدراسات 
الإقليمية مسار ' دراسات إسرائيلية ' ويتقدير ممتاز من جامعة القدس / أبو ديس. 

ومن مؤلفاته داخل الاعتقال ١‏ نجوم فوق الجبين - عاشق مسن جمنين - الشتات - 
ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة - قلي والمخيم - لن يموت الخلم - صرخة من 
أعماق الذاكرة. 


كما أن الكاتب ' حمدونة' مدير دائرة القاتنون الدولى بوزارة شئون الأسرى 
وامحررين وعمل مستشاراً لوزير الأسرى فى الشان الاسرائيلى» ومحاضر غير متفرغ 
بجامعة القدس المفتوحة - شمال قطاع غزة» وباحث فى قضايا الأسرى؛ وعضو فى لجلة 
الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية» وهدير لمركز الأسرى للدراسات» وعضو مسائد فى 
اتحاد الكتاب الفلسطيني» وعضو فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين: ومعد ومقدم برامج 
إذاعية 'صوت القدس 102.7 والأسرى 107.9 'وتلفزيونية فى فضائية هنا القدس 
4 نايل سات - أفقى. 
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الفصل الشامس 
العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها 


الفصل الخامس 
العولة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها 


- بيان إيجابيات وسلبيات العولمة في الجائب الثقاني. 

- إظهار آثار العولمة في الجانب الثقاني. 

- التعريف بأهداف ووسائل العولة الثقافية. 

- توضيح دور المؤسسات الثقافية والعلمية في مواجهة أخطار العولمة الثقافية. 

اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي» وذلك ججمع المعلومات من مصادرهاء 
ومحاولة تحليلها للوصول إلى التنائج المرجوة. وقد جعل هذا البحث في مقدمة؛ وأربعة 
مطالبءالمطلب الآول: تعريف العولمة لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: إيجابيات وسلبيات 
وآثار العولة في الجانب الثقاني. المطلب الثالث:أهداف ووسائل العولمة. المطلب الرابع: 
دور المؤسسات الثقافية والعلمية في مواجهة أخطار وسلبيات العولة الثقافية. 

يعتبر العالم الكندي مارشال ماك لوهان- من جامعة تورندو- أول من أشار إلى 
مصطلح العولة عندما صاغ في نهاية عقد الستينيات مفهوم القرية الكونية:؛ شم تبعه 
زبيغنيو بريجيسكي مستشار الرئبس الأمريكي كارتر(1977م- 1980م) الذي أكد على 
ضرورة أن تقدّم أمريكا- التي تمتلك 65/ من المادة الإعلامية على مستوى العالم- نموذجاً 
كونياً للحداثة؛ يحمل القيم الأمريكية في الحرية وحقوق الإنسان. اتنشر استخدام 
مصطلح العولة بعد ذلك في كتابات سياسية واقتصادية عديدة ني العقد الأخيرء وذلك 
قبل أن يكتسب المصطلح دلالات استراتيجية وثقاقية مهمة من خلال تطورات واقعية 
عديدة شهدها العالم منل أوائل التسعينات. 

ولقد صدرت كثير من المؤلفات باللغات الأوربية والعربية الي تتناول هذه 
الظاهرة؛ لدرجة أن المرء يكاد يمار ني كيفية دراسة هذه الظاهرة والإلمام بموضوعهاء 
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خاصة أن كل كاتب أو متحدث يتناوطا بالدراسة والتحليل من جانب معين مشل الجانب 
الاقتصادي أو الثقاني أو السياسي أو الإعلامي. 
المطلب الأول: تعريف العولة لفة واصطلاحا 

إن المهتمين بقضية العولة متفقون تقريباً على أنّ الكلمة جديدة: ولكنّ ما تصفه 
ليس مجديدء بل يرى بعضهم أن السير نحوها بدأ منذ مئات السنين. ولقد أصبح مصطلح 
العولة متداولاً منل بداية التسعينات: وأصبح علمأ على الفترة الجديدة التي بدأت بتدمير 
جدار برلين عام 1989م وسقوط الاتحاد السوفيبتي وتفككهه وانتهت بتغلّب النظام 
ال رأسمالي الغربي على النظام الشيوعيء وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم 
الماصر. 
العولة لغة؛- 

العولة ثلاثي مزيد يقال: عولة على وزن قولبة» وكلمة العولة نسبة إلى العام - 
بفتح العين- أي الكون» وليس إلى العلم -بكسر العين- والعالم جمع لا مفرد له كابليش 
والنفر» وهو مشتق من العلامة على ما قيل» وقيل: مشتق من العلمء وذلك على تفصيل 
مذكور في كتب اللغة. قالعولة كالرباعي في الشكل فهو يشبه (دحرجة) المصدر» لكن 
(دحرجة) رباعي منقولء أما (عولمة) فرباعي مخترع إن صح التعبير وهذه الكلمة بهذه 
الصيغة الصرفية لم ترد في كلام العرب» والحاجة المعاصرة قد تفرض استعمالاء وهي 
تدل على تحويل الشيء إلى وضعية أخرى ومعناها: وضع الشيء على مستوى العالم» 
وأصبحت الكلمة دارجة على السنة الكتاب والمفكرين في أنحاء الوطن العربي. 

ويرى الدكتور أحمد صدقي الدجاني أن العومة مشتقة من الفعل عولم على صيغة 
فوعل واستخدام هذا الاشتقاق يفيد أن الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعلء أي أن العولة 


تحتاج لمن يعممها على العالم. 
ونثبه إلى أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرّر إجازة استعمال العولمة بمعنى جعل 
الشيء عالياً. 
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والعولمة ترجمة لكلمة 310010151159003 الفرنسية؛ بمعنى جعل الشيء على مستوى 
عالمي» والكلمة الفرنسية المذكورة نما هي ترجمة”دمثلهدئله6100" الإنجليزية التي 
ظهرت أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل 
الكل. فهي إذا مصطلح يعني جعل العالم عالما واحداء موجهًا توجيهًا واحذا في إطار 
حضارة واحدة» ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة. 

ومن خلال المعنى اللغوي يمكنتا أن نقول بن العولة إذا صدرت من بلد أو جماعة 
فإنها تعني: تعميم نفط من الأنماط الي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة» وجعله يشمل 
الجميع أي العالم كله. 
العولمة اصطلاحا : 

في الواقع يعبر مصطلح العولة عن تطورين هامين هما:- 

1 -التحديث (جاتمع1/100) 

2-الاعتماد المتبادل (ععصهلتعدرعل<تهننة). 

ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية بالإضافة إلى 
الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. 

لقد ظهرت العولة أولاً كمصطلح في محال التتجارة والمال والاتتدصاد شم أذ 
يجري الحديث عنها بوصفها نظاماً أو نسقاً أو حالة ذات أبعاد متعددة تتتجاوز دائرة 
الاتتصاد. فتشمل إلى جانب ذلك المبادلات» والاتصالء والسياسة: والفكرء والتربية 
والاجتماع» والأيدولوجيا. العولة ذات مضامين سياسية محتة؛ ولكن في الحقيقة تشمل 
مضامين سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتربوية» ولقد فرضت العولة نفسها على 
الحياة المعاصرة» على العديد من المستويات» سياسياً واقتصادياًء فكرياأ وعلمياء ثقافياً 
وإعلامياً» تربوياً وتعليمياً. 


والنظام العالمي الجديد: هو في حقيقة أمره وطبيعة أهدافهه نظام صاغته تُوى 
اليمئة والسبطرة لإحداث نمط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقاني وإعلامي واحد 
وفرضه على المجتمعات الإنسانية كافة» وإلزام الحكومات بالتقيّد به وتطبيقه. 

ولقد كثرت التعاريف التي توضح معنى العولة» نذكر هنا بعضاً منهاء ثم اذكر 
التعريف الذي أرى أنه يعير عن المعنى الحقيقي لظاهرة العولة. 

ومن هذه التعريفات:- 

1- يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولمة'نظام يُمَكّن الأقوياء 
من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية الي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة 
التبادل الحر وحرية السوق. 

2- ذهب كل من الألمائيين هانس بيترمارتن وهارالد شومان صاحبا كتاب فخ 
العرلمة إلى أن: العولمة هي عملية الوصول بالبشرية إلى فط واحده في 
التغيبر والأكل والملبس والعادات والتقاليدا. 

3- يفول جيمس روزانو أحد علماء السياسة الأمريكيين عن العولمة: إلها 
العلاقة بين مستويات متعددة لتحليل الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والأيدولوجياء وتشمل: إعادة الإنتاج» وتداخل الصناعات عير الحسدود 
وانتشار أسواق التمويل: وتمائل السلع المستهلكة للمختلف الدول نتيجة اللصراع 
بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة. 

4- الكائب الأمريكي وليم جريدر' في كتابه الصادر عام 1977م بعنوان(عالم 
واحد..مستعدون أم لا) وصف العولمة بأنها آلة عجيبة نتعجت عن الثورة 
الصناعية والتجارية العالمية» وأثها قادرة علي الخصاد وعلي الندمير, وأئها 
تنطلق متجاهلة الحدود الدولية المعروفة» وبقدر ما هي منعشة؛ فهي مخيفة. فلا 
يوجد من يمسك بدفة قيادتهاء ومن ثم لا يمكن التحكم في سرعتها ولا في 
اتجاهاتها. 
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5- نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني. والثورة المعلومائية القائمة 
على المعلومات والإبداع التقني غير الحدود» دون اعتبار للأنظمة والحضارات 
والثقاقات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم. 

6- العولمة هي :العملية التى يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الدول والشعوب» 
والتى ثنتقل فبها امجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب 
والتوحد؛ ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق» ومن حالة التباين والتمايز إلى 
حالة التجانس والتماثل» وهنا يتشكل وعي عالمي وقيم موحدة تقوم على 
مواثيق إنسانية عامة. 
والمواثيق الإنسانية الواردة في هذا التعريف هي المواثيق الي يصنعها الغرب 
الكافر وآساسها نظرة علمانية مادية للوجود لتحقيق مصالحه الخاصة: ثم 
تصدر للعالم على أنها مواثيق إنسانية لصالح البشرية؛ ولا بأس أن تصدر بها 
القرارات الدولية من هيئة الأمم المتحدة باعتبارها مؤسسة حامية للحقوق 
الإنسائية. 

7-'هي تعاظم شيوع تمط الحياة الاستهلاكي الغربي» وتعاظم آليات فرضه سياسياً 
واقتصادياً وإعلامياً وعسكرياً: بعد التداعيات العالمية التى فهمت عن الهيار 
الاتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الشرقي” أو هي :نحاولة لفرض الفلسفة 
البرجماتية النفعية المادية العلمانية» وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ 
وتصورات على سكان العلم أجمع. 

8-- لقد ذهب عدد من الكتاب إلى أن العولة تعني: تعميم نموذج الحضارة الغربية» 
وخاصة الأمريكية وأنماطها الفكرية والسياسية الاقتصادية والثقافية على العالم 
كله. 
يعرف الدكتور محمد عابد الجابري العولمة بقوله: هي العمل على تعميم فط 
حضاري يخص بلدا بعينه هو الولاياث المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان 
العالم أجمع وهي أيضاً أيديولوجياً تعبر بصورة مباشرة عن إرادة اليمنة على 
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العام وأمركته. أي محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل العالم وفق مصالحها 
الاقتصادية والسياسية» ويتركز أساسا على عمليتي تحليل وتركيب للكيانات 
السياسية العالمية» وإعادة صياغتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبشرياء وبالطريقة 
التى تستجيب للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. 
ويقول حكمة عبد الله البزاز"العولة رديف للأمركة؛ وإن تقنعت بأقنعة العلم 
والتكنولوجياء فدموذج الثقافة الأمريكي يتسلل عير الشركات عمابرة القارات 
إلى كل مكان في العالم» وينتشر بسرعة مذهلة لا لأنه بالضرورة أصلاح التماذج 
ولكن كما ينتشر وباء في العالم. الأمركة هنا أمركة مظاهر الخياة كلهاء سواء في 
الاقتصاد أو العلوم أو القيم والتقاليد وحتى الألعاب والفنون والأمراض 
والجوع. 
9- العولمة:منظومة من المبادئ السياسية والاقتصادية» ومن المفاهيم الاجتماعية 
والثقافية» ومن الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية» رمن أفاط السلوك ومناهج 
الحياة» يُراد بها إكراه العالم كلّه على الاندماج فيهاء وتبتّيهاء والعمل بهاء 
والعيش في إطارها. 
وبعد دراسة متأنية لظاهرة العولمة وأهدافها ووسائلها وتأثيراتها في واقع المجتمعات 
والشعوب يكن أن تعرّف العولة بما يلي:- 

العولة هي الحالة الي تنم فيها عملية تغيير الأفاط والنظم الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية؛ ومجموعة القسيم والعادات السائدة؛ وإزالسة الفوارق الدينية والقومية 
والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث؛ وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة» والي 
تزعم أنها سيدة الكون؛ وحامية النظام العامي الجديد. 


3 118 اس +4 


المطلب الثاني : | يجابيات وسلبيات وآثارالعوئة في الجانب الثقافي 
أولاً: إيجابيات العومة ب الجائب الثقاب4:- 

من المعلوم إن لكل مجتمع من المجتمعات انتماءً ثقافياً وخصوصية تميزه عن غيره 
من امجتمعات» والجتمع الإسلامي له ثقافته وخصوصيته الحضارية التى تميزه عن غيره من 
اجتمعات» إن العولمة بأشكالها ومنها الثقافية في ظاهرها نعمة, ولكن في باطنها إنماهي 
لقمة علينا وعلى ثوابتنا الثقافبة وخصوصتنا الحضارية» ومنها العقيدة الدينية واللغة 
والتاريخ والعادات والتقاليد والأعراف النبيلة؛ ولكن يجب علينا كمسلمين أن مسن 
توظيف العولة الثقافية واستغلاهها لصاحناء وتحويل نقمتها إلى نعمة. 

فالعولة تحمل في طياتها كثيرا من الإنجازات التكنولوجية العلمية والثقافية ما 
يمكن المسلمين الاستفادة منهاء في نفع دينهم وشعوبهم المسلمة» ومنها:- 

1- رواج تكنوتوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإحداث التطورات النوعية في مجال 
تبسير الاتصالات الثقافية والعلمية بين الشعوب. والدول» رانتشار الثقافة 
التقنية. 

2- دور شبكات الاتصالات والإعلام الدولية؛ ومنها القنوات الفضائية» وشبكة 
المعلومات الدولية(الإنترنت) في تغطية الأخبار العالية والمحلية للعالم؛ وتكوين 
ثقافة لدى الأفراد والشعوب عن الأحداث العالمية» وهذا يشكل لدى المستفيد 
منها قدرة كبيرة لمعرفة ما يدور في الكرة الأرضية من أحداث,؛ وقدرة كبيرة 
على تحليل الأحداث؛ وإثراء التقاش» بل والمشاركة الفعالة في الندوات 
العلمية واللقاءات الثقافية. 

3- الاهتمام بالحفاظ على البيئة من التلوث. 

4- نيسير الاتصالات بين الشعوب والدولء وانتشار الثقافة التقئية. 

5- اختصار المسافات» ورفع الظلم عن كثير من المضطهدين في العاله وذلك لما 
للصورة المنقولة أثر على الحكومات والأحزاب. 
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6- تمكين العلماء والدعاة المسلمين من تبليغ الرسالة الإسلامية والثقافة 
الإسلامية» لكافة شعوب العالم. ومن ثم تمكين الثقافة الإسلامية من الانفشاح 
على الثقافات الأخرىء بل والتأثير الإيجابي فيها. فنحن أنّةَ أصحاب دين 
عالمي» ف فلسنا اصصحاب دين قومي أو محليء ترسالة للعال:اجمع :قنال تعتال :وما 
أرْسَلئالكٌ 1 رَحْمَةٌ لِلْعَالْمِينَ) الأنيياء:107., وثال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْتَالك 8 كَافَة 
لِلنّاس بَشِيرا وكذيراً) سبأ:28. وأصبح من واجب دعاة الإسلام وعلمائه أن 
يستفيدوا بكل أنواع الوسائل الحديثة» التى ظهرت في عصر ثورة المعلومات 
والاتصالات» يستفيدون من هذه الوسائل لإيصال دعوة الله تعالى إلى كل 
الناسء وبكل اللغات إن أمكن ذلك. 
لقد أصبح اليوم بإمكان الداعية المسلم أن يصل إلى ملايين الناس بفضل 

وسائل الاتصال الحديثة» والبى ظهرت واخترعت ليس من أجل الدعوق ولكن لمصالح 
أخرى -حسب ثوايا مصنعيهاء ؛ ومع أن بعضها استخدم أصلاً لمعارضة الدعوة؛ والتشكيك 
في الإسلام شريعة وعقيدة. فالجدير بالدعاة إذن آلا يقفوا جامدين إزاء هذه الوسائل» 
التي أصبحت سلاحا ذي حدّين» فأهل الباطل يستفيدون منها أقصى ما يستطيعون في 
نشر باطلهم» لذا فإله يجب على الدعاة أن يتتفعوا ويستفيدوا منها. 

1. تمكين المفكرين الإسلاميين- من خلال وسائل الاتصالات والإعلام الدولية- 
من مناقشة المذاهب الفكرية الوافدة: والتصدي للحركات الفلسفية الهدامة. 

2. زيادة الوعي السياسي لدى الشعوب» وزيادة قدرتها- نوعا ما- في التأثير في 
مجريات الأحداث. 

3. الاستفادة من وسائل العولة في نشر وتعميق مفاهيم الدين الإسلامي بين 
اليل الأول من المهاجرين المسلمين في دول العالم الغربي» والتواصل مع الجيسل 
الثاني والثالث الذين ولدوا في الغرب وصار بالإمكان ربطهم بأوطانهم 
الأصلية من خلال مظاهر تعوم العالم الحديث. 
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كانياً: سلبيات العوئة ا الجانب الثقا4: 

الغرب الرأسمالي هو الذي ابتكر مفهوم العولة» وهو الذي حدد لها مضامينها 
وهويتهاء ومكوناتها الفكرية والاقتصادية» وهو الذي يقود حركتها في العالم» ويروّج لهذا 
المفهوم. وهذا أحد أهم مصادر التوجس واللنوف الذي تظهره الأمم والحضارات تجاه 
قضية العولمة. لأنّ الغرب لا يريد إلا أن يرى نفسه وسصضارته في هذا العال» ولازالت 
نزعة التمركز حول الذات هي التي تشكل عقليته» وإنّ تاريخ علاقاته بالأمم والحضارات 
كان حبطأ ومروعاً للغايةه حين أظهر سلوكاً استعمارياً متوحشاًء وحول ثقافنه إلى ثقافة 

يقول الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في 1/24/ 1990م: إن القسرن 
العشرين أمريكي ويجب أن يكون القرن الحادي والعشرين أمريكيا أيضاً. ويقول 
بريجنيسيك في 10/ 8/ 1990: ليست هناك سوى قوة عظمى واحلة في العالمه مي 
الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القوة العظمى يجب أن تكون مطلقة وشاملة؛ سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً. فنحن القوة الوحيدة على جميع الصعد. وقال فرانسوا بايروا وزير 
التربية والتعليم العالي الفرنسي:إن هدف العولمة هو تدمير الحويات القومية:؛ والثقافة 
القومية للشعوب. 

إن من سلبيات العولة الثقافية تحويل الثقافة نفسها ومؤسساتها إلى سلعة» وأمام 
إشاعة ثقافة العولة ذات الطابع المؤمرك والمتنجهة إلى إقصاء الثقافات الأخرى. من 
خلال قوتها المالية وقدرتها على الإنتاج والتوزيع»ء لا من خخصلال قيمتها الثقافية أو 
.منافستها الثقافية. ونحن المسلمين لسنا بدعا بين الأمم إذا عملنا على تجنب سلبيات 
للعولمة الثقافية» خاصة وأن لها تأثير ضار على هويتنا وخصوصيتنا الثقافية» فالدول 
الكبرى تعمل على حماية هويتها الثقافية ولمحافظة عليها من تيار المصطلحات والمفاهيم 
الأجنبية الوافدة من الخارج. 

وأهم سلبيات العولمة في الجانب الثقاني هي: 


1- ثقافة الاختراق التي تمثلها العولمة: وهي تهدف إلى - 

]- اختراق البنية الثقافية المحلية» وتفاقم لمخاطر الاستلاب والغزو والاستعمار 
الثقافيء بما يؤدي إلى حو الهوية الحضاربة الثقافية للأمة المسلمة. ونزع 
الخصوصية الشخصية للشعوب المسلمة (التى تتمثل في:الدين واللغة والتاريخ 
والعادات والتقاليد والأخلاق)» بما تنطوي عليه من الترويج لقيم معينة 
لحضارة معيئة هي الحضارة الغربية. إنّ أخطر ما في العولمة انها تنشر افكاراً 
وسلوكيات من شانها تحطيم الولاء للقيم التراثية والدينية الأصلية؛ والولاء 
للوطن والآمة» وإحلال أفكار وولاءات جديدة محلها. 
تقول الباحثة راضية الشرعبيى: إن العولة في شكلها الثقاني تهدف إلى إزالة 
الحدود الدينية والعادات والتقاليد. حتى تكون العقول المستقبلة للمادة الثقافية 
أكثر انفتاحا وتقبلا لما يأتي من المدارج؛ دون تفكير أو إعادة نظر بعد أن 
حطمت كل بوابات المراقبة والنقد. يقوم النظام العالمي الجديد في مشروعه 
المعوم لكل شيء على اختراق الثقافات الوطنية والثوابت الذائية» ويعمل على 
طمس معام الذات والأصل والشرع؛ بطرح بدائل هجيئة منمقة ومزوقة 
بحيث تجلب الأنظار ومن ثمة القلوب والعقول. 

ب- التطبيع مع الهيمنة وتكريس الاستتباع الحضاري لأمريكاء ومع التطبيع مع 
الهيمئة والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري يأتي فقدان الشعور بالانتماء 
لوطن أو أمة أو دولة؛ وبالتالي إفراغ اهوية الثقافية من كل محتوى. أو إيقساع 
الأفراد في الدول التامية بين ثقافتين متناقضتين» أي بين نظامه الاجتماعي 
وبين ما يأتيه من ثقافة عبر الفضائيات والشبكة الدولية للمعلومات من 
ثقافة مادية متطورة: وإزاء هذا يحصل التشوهات الذهنية والمعرفية 
والسلوكية عند الأفراد المتلقين للثقافة الواقدة الجديدة» وهذا يؤدي إلى جعل 
تفكير الفرد تفكيراً ثقافيا مادياء وجعل سلوكه الاجتماعي يصدر عن تقليده 


ودون وعي أو بصيرة. 


2- التقليل من قيمة الثقافات المختلفة» وفرض هيمنة ثقافة واحدة؛ ألا وهي ثقافة 
لقوى المالكة لمراكز توجبه آليات العولة» وهي الثقافة الأمريكية في الوقت 
الحاضر. يقول الدكتور علاء الدين زعتري؟ ومن الملاحظ أن العوللة تحمل في 
طياتها مشروعا لأمركة العال لآن القيم النفسية والسلوكية والعقائدية 
لأمريكية هي المهيمنة على هذه العولة الثقانية. 
3- إشاعة الذوق الغربي في الاستهلاك: وفي ممارسة السلوك الاجتماعي مع 
لآخرين. 
4- نشر الثقافة الغربية اللادينية» وفرض الركض- وغالبا بلا وعي- لف 
الوضات الاجتماعية الفجّة. 

5- حرمان الشعوب المتخلفة من اللحاق بركب التقدم نظراً لتفشي الأمية فيها 

والعولة تقوم على تقنية عالية لا تملكها الكثير من الدول والجتمعات في الدول 
النامية والمدخلفة. 

رابعا 5 ثارالعوئة الثقافية # الهوية الثقافية.- 

إن الواقع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلامي يوقر الفرص المواتية امام تغلغل 
التأثيرات السلبية للعولمة الثقافية» لأن مقوّمات المناعة ضد سلبيات العوللة» ليست 
بالدرجة الكافية التي تقي الجسم الإسلامي من الآفات المهلكة التي تتسبب فيها هذه 
الظاهرة العلمية المكتسحة للمواقع والمحطّمة للحواجز. 

يقول الباحث محمد آدم:"ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر (الأمركة) ليست مجرد 
سيطرة وهيمنة والتحكم بالسياسة والاقتصاد فحسبء ولكنها أبعد من ذلك بكثير» فهي 
تمتد لتطال ثقافات الشعوب والحوية القومية الوطنية؛ وترمي إلى تعميم أنمسوذج مسن 
السلوك وأفاط أو منظومات من القيم وطرائق العيش والتدبير» وهي بالتالي تحمل ثقافة 
غربية أمريكية تغزى بها ثقافات مجتمعات آخرىء ولا يخلو ذلك من توجه استعماري 
جديد يتركز على إحتلال العقل والتفكي وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه. 
وأكّد ذلك الرئيس الأمريكي السابق جورج يوش حين قال في مناخ الاحتفال بالدصر في 


ع 4 123 د د يه 


حرب الخليج الثانية:إن القرن 8 سيشهد انتشار القيم الأمريكية: وأفاط العيش 
والسلوك الأمريكي. 

إن الثقافات الوافدة تشكل خطراأ على الهوية العربية والإسلامية» وبخاصة في ظل 
ضعف التحصينات الداخلية» والانفتاح بلا وعي على العالم الغربي» وخصوصاً الجانب 
الإعلامي؛ إنها تستهدف القضاء النهائي على الستراث الثقاني والمكون الحضاري للأمة 
العربية والإسلامية» بعد أن لم يبق في مواجهة الطغيان الغربي سوى الإسلام وما يحمله 
من الصوابط والقواعد الأخلاقية 

ويبين الأستاذ حكمة عبد الله البزاز آثار العولمة الثقافية؛ فيقول:آثار العولمة الثقافية 
تكمن في: صياغة ثقافة عالية لها قيمها ومعاييرها هي ثقافة السوق.. وتجاوز الثقافة 
الدخبوية» وسلب المخصوصية الثقافية» وقطع صلة الأجيال الجديدة بماضيها وتراثهاء 
وتدمير الحضاراتء والتأكيد على النجاح الفردي» وتجميع الشروة: وتهميش الثقافة 
الوطنية» واحتكار الصناعة الثقافية» ووضع حالة من الإبهار أمام المثقشف الوطني وإنهاء 
رقابة الدولة على وسائل الإعلام؛ والتخلي عن الخصوصيات الوطنية: ويضيف البزاز في 
بيان الآثار فيقول:إضعاف البعد الفلسفي للتربية» وتوجيه المعرفة العلمية مجسب القوى 
التي تمتلكهاء والتأثير في اتخاذ القرار التربوي» وربط العلماء والباحثين بولاءات معينة 
للشركات المستغلة..ونشر مفاهيم براجماتية. 


ومن آثار العولمة 4# الهوية الثقاشية: 

1- شيوع الثقافة الاستهلاكية -لأنْ العولة تمجّد ثقافة الاستهلاك- التي 
استخدمت كاأداة قوية فاعلة في إطلاق شهوات الاستهلاك إلى أقصى عنان» 
ومن ثم تشويه التقاليد والأعراف السائدة في العالم الإسلامي. إن المتتجات 
الاستهلاكية الثقافية تكرس مفهوم الغربة عن الذات» والدين وال معتقد» 
والتقاليد والأعراف. 

2- تغريب الإنسان المسلم وعزله عن قضاياه وهمومه الإسلامية؛ وإدخحال 
الضعف لديه؛ والتشكيك في جيم قناعته الدينية» وهويته الثقافية. 

3- اختفاء القيم النبيلة» ليصبح الربح هو القيمة المطاقة» وعندما يكون السدافع 
دوماً هو الربح كما تروج العولمة؛ فإن قيمة الإشباع المادي هي التي ستحدد 

لسلوك؛ وسيصبح العالم غابة يركض فيها الإنسان بجثأ عمًا يشبع فيها حاجاته 
لادية؛ وإلغاء الإبداع» ومن المعلوم أنْ والإبداع كان دوما شرطا من شروط 
التطور الإنساني» وإحدى أهم شروطه هو وجود الدافع. 

4- إشاعة ما يسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة 
تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية. وما يترئب على ذلك 
من انتشار الرذيلة والجريمة والعدف في المجتمعات الإسلامية» وقتل أوقات 
لشباب بتضييعها في توافه الأمور وبما يعود عليه بالضرر البالغ في دينه 
وأخلاقه وسلوكه وحركته في الحياة» وتساهم في هذا الجانب شبكات الاتصال 
لحديثة والقنوات الفضائية وبرامج الإعلانات والدعايات للسلع الغريية وهي 
مصحوبة بالثقافة الجتسية الغربية التي تخدش ألحياء والمروءة والكرامة الإنسانية 
ولقد آثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية- بما تيه من افلام 
ومسلسلات جنسية فاضحة- على النظام التعليمي واخياة الثقافية والعلاقات 
الاجتماعية ونمط الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي. 


اح به 145 -ِ سه 


5- ومن آثار عولمة الثقافة انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الأمريكية 
حيث سيطرت الثقافة الأمريكية الشعبية على أذواق البشر فأصبحت موسيقى 
وغناء مايكل جاكسون. وثليفزيون رامبوءه وسينما دالاس هي الآليات 
والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت اللغة الإمجليزية ذات اللكنة 
الأمريكية هي اللغة السائدة. 

6- ومن آثار العولة في طمس اغوية الثقافية للأسة الإسلامية: اتتشار الأزياء 
والمتتجات الكمالية الأمريكية في كثير من الدول الإسلامية؛ إن هذه السلع 
تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تسحق ثقاقات الأمم المستوردة لحاء وظهور اللغة 
الإنجليزية على واجهات المحلات والشركاتث» وعلى اللعب والمدايا وعلى 
ملابس الأطفال والشباب. فحسب إحصائيات 1997م عن نساء دول الخليج: 
تبين أن 799 مليون دولار امريكي أنفقت على العطور؛ وأربعة مليسون دولار 
على صبغات الشعر؛ وتم استهلاك ستمائة طن من أحمر الشفاه» وخمسون طنأ 
من طلاء أظافر» وواحد ونصف مليار دولار تنفقها المرأة الخليجية على 
مستحضرات التجميل. واستهلكت النساء الخليجيات: 298 ألف كيلو ججرام 
مستتحضرات لتجميسل العيون» ست وتسعون الف كيلو ججمرام لتلمييع 
الأظافر»334 ألف كيلو ججرام لطلاء الوجه 599 الف كيلو جرام 
مستحضرات وقاية الجلد من الشمسء أربعة ألف كيلو جرام مستحضرات 
نطرية الجلك:401 آلف كيلو جرام مستحضرات تجعيد الشعر أو تنعيمف 784 
ألف كيلو جرام مستحضرات صبغ الشعر. 
قد ينبري بعض السذج من الناس فيقول: وأي خخطر حقيقي يمكن أن يهدد 
السلمين إذا شاعت المطاعم والأزياء والتقاليد والمتتجات الأوربية 
والأمريكية؟! والجواب:هو المثل الفرنسي المشهور الذي يقول:(أشبنني ماذا 
تأكل أخبرْك مَن أنت!)؛ فالأزياء» والمطاعم والماكولات والمشروبات» وغيرها 
من المنتتجات تجلب معها مفاهيم بلد المنشأء وقيمه وعاداته ولغتهء وذلك 
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يوضّح الصلة الوثيقة بين هذه المتتجات وبين انفراط الأسرة» وضمعف التدين» 
واتتشار الكحول والمخدّرات» والجريمة النظمة. وأيضا فإنٌ أي مطعم أو متجر 
من (الماركات) الغربية اللشهورة يقام في بلادنا- ينهار أمامه عسشرات 
المؤسسات الوطنية الوليدة» الى لا تملك اسباب النافسة» مما يزيد من معدلات 
الفقر والبطالة. ١‏ 

ولقد ثبت أنّ الأزياء الأوربية والأمريكية قد كتبت عليها عبارات باللغة 
الونجليزية» تحنوي على ألفاظ وجلل جنسية مثيرة للشهوات ومحركة للغرائز 
الجنسية وأيضضاً لا دينية تمس المشاعر والمقدسات والأخلاق الإسلامية وتروج 
للثقافة الغربية الى تقوم على الإباحية والحرية الفوضوية في مجال العلاقنات 
بين الرجل والمرأة» ومن تلك الكلمات والعبارات المكتوية على ملابس 
الأطفال والشباب::706 ذقذ! قبلني:526 ععلها خحذني- 507: خنزير- 10 
القذ195: أنا يهسودي - عاتتلتاةمم: ساهر - 400116137 : ابسن الزنا- :2:10 
صهيوني. 

يقول زكي الميلاد:ولسنا وحدنا في العالم العربي والإسلامي من يتظاهر بهذا 
الخوفء فهناك من داخل الغرب نفسه من يجذر بشدّة ويقاوم هذه العولة؛ وفي 
مقدمة هؤلاء الفرنسيون. وأوروبا بصورة عامة أحذت تدافع عن هويتهها 
وفموذجها المجتمعي والقيميء في مواجهة ما تسميه بالغزو الثقاني والأمركة 
الثقافية» والذي سوف يعزز معه حدة التباينات الثقافية بين أوروبا وأمريكا. 

لقد أدركت بعض الدول خعطورة الآثار الثقافية للعولمة في بلدانهاء ومن هذه 
الدول فرنساء قهذا وزير العدل الفرنسي جاك كوبون يقول:إنٌ (الإنترنت) 
بالوضع الحالي شكل جديد من أشكال الاستعمار» وإذا لم تتحرك فاسلوب 
حياتنا في خطرء وهناك إجماع فرنسي على أتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية 
اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثير الأمريكي” يل إن الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك عارض قيام مطعم ماكدونالدز الذي يقدم الوجبات الأمريكية: 
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مسوعًا ذلك أن يبقى برج أيفل منفرا بنمط العيش الفرنسي. كما قام وزير 
الثقافة الفرنسي بهجوم قوي على أمريكا في اجتماع اليونسكو بالمكسيك» 
وقال: إني أستغرب أن تكون الدول التي علّمت الشعوب قدرا كبيراً من 
الخرية» ودعت إلى الئورة على الطغيان: هي التي تحاول أن تفرض ثقافة 
شمولية وحيدة على العالم أجمع...إن هذا شكل من أشكال الإمبريالية المالية 
والفكرية: لا يحمل الأراضيء ولكن يصادر الضمائرء ومتاهج التفكير» 
واختلاف أفاط العيش. 

7- فرض التوجهات الثقافية الأمريكية على المنطقة العربية والإسلامية» خاصة ما 
يتعلق منها بتغيبر المناهج التعليمية» وإجبار الدول النامية على إعادة النظر في 
الأنظمة الإعلامية العربية والإسلامية في رؤيتها للغرب عموماء والولايات 
المتعحدة الأمريكية خصوصا والكيان الصهيوني» وهذا يعنى إعادة النظر في 
طبيعة الصراع مع الاستعمار الصهيوني في فلسطين؛ والانخراط في مشروع ما 
يسمى بالسلام» والتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. 

لقد صرّح وزير التربية والتعليم العالي الكويت رشيد الحمد بأن أحد غصبراء 
المناهيج العرب المطلعين قال:أن الخبراء الأمريكان يجلسون على جانب المائدة المقابل 
للجانب الذي يبلس عليه خيراء عرب. ممسكين ببعض كتب الأناهج العربية» ليملوا 
عليهم حذف بعض العناصر هنا أو هناك؛ أو إضافة شيء هنا أو هناك. 
المطلب الثالث: أهداف ووسائل العولة الثقافية؛- 
أولا :أهداف العوكة الثقافية:- 

يتفق عديد من الباحثين على أن الثقافة من أخطر الوجوه الحضارية المدآثرة 

بالعولة» يقول سيار الججميل:ولم ينحصر الأمر في الاقتصاديات المعولمة بل طالت وبسرعة 
شديدة ولسبية عالية هذه العولة ثقافات الشعوب وقيمها وعاداتهاً. 


تقوم العولة في الجانب الثقافي علي انتشار المعلومات» وسهولة حركتهاء وزيادة 
معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات» أي تقوم علي إيجاد ثقافة عالمية» وعولمة 
الاتصالات» عن طريق البث التليفزيوني عبر الأقمار الصتاعية» وبصورة أكثر عمقا 
خلال شبكة الإنترنت» التى تربط البشر بكل أنحاء المعمورة. كما تعني العولمة الثقافية 
بتوحيد القيم الاجتماعيةء وخاصة حول المرأة والأسرة» باختصار تركز العولمة الثقانفية 
علي مفهوم الشمولية ثقافة يلا حدودء وآلة ذلك وسائل الإعلان والإعلام والاتصال 
والتقنيات. 

إن من أخطر أهداف العولمة ما يعرف بالعولة الثقافية» التى تتجاوز الحسدود التي 
أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودهاء وما له من خصائص تاريخية وقومية وسياسية 
وديئية» ولتحمي ثرواتها الطبيعية والبشرية» وتراثها الفكري الثقانفيء حتى تضمن لنفسها 
البقاء والاستمرار والقدرة على التنمية» ومن ثم الحصول على دور مؤثر في اجتسع 
الدولي. فالعولة الثقافية تقوم على تسييد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العلياء كما 
أنْها ترسم حدوداً أخرى مختلفة عن الحدود الوطنية مستخدمة في ذلك شبكات الهيمنة 
العالمية على الاقتصاد والأذواق والثقافة. هذه الحدود هي :"حدود الفضاء (السبرنيتي) 
والذي هو بحق وطن جديد لا يتدمي ل إلى الجغرافيا ولا إلى التاريخ؛ هو وطن بدون 
حدودء بدون ذاكرة؛ إنّه وطن تبنيه شبكات الاتصال المعلوماتية الإلكترونية, 

ومن أهداف العولة الثقافية التعدي الصربح والمبائشر على القوميات الثقافية في 
العال وهذا يتحقق بتقديم مضامين وصور تنتمي إلى ثقافات الأقوياء» حيث تحترق 
الحدود الجغرافية والسياسية والقانونية للشعوب الأضعف. 1 

العولة الثقافية في خدمة السيادة المركزية» والهيمئة الغرببة(النظام العالمي الجديد 

بقيادة أمريكا)؛ وتوطيد معاني العولمة الاقتصادية والسياسية؛: ونقل هذا النموذج الثقاني 
العالمي إلى باقي الشعوب الأخرى. إنها تهدف إلى نزع النصوصية الفردية ومحو الهوية 
الذاتية للممجتمعسات» خاصة المجتمعات العربية الإسلامية: ذلك أن أنصار العولة لا 
يعترفون بالحهوية الشخصية» سواء هوية الفرد الواحدء أو المجتمع الواحدء أر الدولة 
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الواحدة: أو الأمة الوإحدة. تهدف العولة إلى توحيد الثقافة العالميةك وصهرها في ثقافة 
واحدة» وإلغاء التعددية الثقاقية وحق التنوع الثقاني. 
إن العولة لا تكتفي بتسبيد ثقافة ماء بل تنفي الثقافة من حيث المبداء وذلك 

لأنّ الثقافة التى يجري تسبيدها تعبر عن عداء شديد لأي صورة من صور التميزء إِنّ 
الثقافة الغربية تريد من العالم أجمع أن يعتمد المعايير المادية النفعية الغربية» كأاساس 
لتطوره» وكقيمة اجتماعية وأخلاقية» وبهذا فإن ما تبقى يجب أن يسقط: وما تبقى هنا 
هويست خصوصية قومية بل مفهوم ا لخصوصية نفسه وليس تاريخا بعينه بل فكرة 
التاريخ: وليس هوية بعينها وإنفا كل الهوبات» وليس منظومة قيعية بل فكرة القيمة؛ 
وليس نوعا بشرياء وإلما فكرة الإنسان المطلق نفسه. إئها تسعي إلى تحطيم كل الثوابت 
الدينية والفكرية والأخلاقية» للوصول إلى بناء إنسان هامشيء دون جذور قوية ثابنة» كي 
يذوب بسهولة في محر الثقاقة الغربية ال رأسمالية المادية. 

العولة الثقافية تعني أوّل ما تعبىي سلب سيطرة الدول على الجال الثقالي؛ بغية 
إحداث خلخلة في البئية الثقافية لتلك الدول ما يساعد بطبيعة الحال على نشر ثقافة 
العولة؛ التى هي السلاح الآخر الذي أخذ تجار العولة يستخدمونه لامتصاص ثروات 
الشعوب. إِنّ عولة الثقافة تهدف بالدرجة الأولى إلى إقصاء الثقانات الأخرى عن العامية 
بحسجّة نعارضها وعدم قدرتها على الانسجام مع توجهات الثقافة الغربية المادية؛ وني 
لوقت ذاته القيام بعملية خنق للثقافة العربية الإسلامية وإيقاف: كما يدعون» خطرها 
لزاحف على الغرب. 

يقول العالم الأمريكي المعروف ناعوم تشومسكي :إن العولمة الثقافية ليست سوى 
نقلة لوعية في تاريخ الإعلام؛ تعزز سيطرة المركز الأمريكي على الأطرافء أي على 
لعالم كله. : 

ويقول الكاتب عبد الإله بلقيزر:العولة كما يدعي روادها هي انتقال من مرحلة 
لثقافة الوطنية إلى ثقافة عليا جديدة عالمية» وهي في حقيقتها اغتصاب ثقاني وعدوان 
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رمزي على سائر الثقافات الأخرى» وهي اختراق تقني يستخدم وسائل النقل والاتصال 
لمذر سيادة الثقافات الأخرى للشعوب؛ وفرض الثقافة الغربية. 
وقد دعا المفكر الياباني الأستاذ بوشيهارا كونيو في محاضرة ألقاها في المعهد 

الوطني للإدارة العامة بالعاصمة الماليزية كوالالامبور يوم الاثنين 27/ 2001/8م- الدول. 
النامية إلى وضع خطة إستراتيجية لمواجهة محاطر العوللة اللغوية والثقافية. من أجل 
المحاقظة على لغتها المحلية والقومية» وإبقائها كوسيلة للتعلم والتخاطب» وحث الدول 
التامية على ضرورة تقوية ثقافتها الوطنية» بمحتوياتها من دين وعادات وقيم؛ وغيرها 
لتعزيز الهوية الذاتية لكل بلد. والحفاظ على روح الفخر بالثقافة الوطنية بين السكان في 
مواجهة الثقافة الغربية الدخيلة. 

ويقول د.عبد الفتاح أحمد الفاوي: ليست العولة انتقالاً من ظاهرة الثقافة الوطنية 
والقومية إلي ثقافة عليا جديدة هي الثقاقة العا مية» بل إنها فعل اغتصاب ثقافي» وعدواني 
رمزي علي سائر الثقافات» خاصة ثقافتنا العربية والإسلامية. 

إن العولة الثقافية وصلت إلى درجة الاختراق الثقائيء بل والاكتساح الثقاني 
والمعرني ومن الملاحظ أن العولة تحمل في طياتها مشروعا لأمركة العالم» أن القيم 
النفسية والسلوكية والعقائدية الأمريكية هي المهيمئة على هذه العولة الثقافية. 

ودعا دافيد روشكويف (أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كولومبيا والمسئول السابق 
في حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون) الولايات المتحدة إلى استغلال الشورة 
المعلوماتية الكونية للترويج للثقافة والقيم الأمريكية على حساب الثقافات الأخرى. لأنّ 
الأمريكان أكثر الأمم عدلاً وتساعحاً وهم النموذج الأفضل للمستقبل: والأقدر على قيادة 
العالم. 

ويقول شتراوس هوب في كتابه(توازن الغد):إن المهمة الأساسية لأمريكا توحيد 
الكرة الأرضية تحت قيادتهاء واستمرار هيمئة الثقافة الغربية» وهذه المهمة البى لاا بد من 
إنجازها بسرعة في مواجهة مور آسيا وأيّ قوى أخرى لا تنتمي للحضارة الغربية. 
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إذاً من الأهداف الثقافية للعولة: الترويجج لفلسفة النظام الغربي الرأسمالي التفعي 
البرجماتي» وفرض الثقافة الغربية الوافدة» وجعلها في محل الصدارة والهيمنة في العالم وقهر 
الموية الثقافية للأمم والشعوب الأخرى: على أن تظل الثقافات الأخرى تمدودة في نطاق 
السلوك الفردي لا تتعداه» فالدساتير والنظم والقوانين والقيم الأخلاتية يجب أن تستمد 
من الفلسفة المادية النفعية» ومن ثقافة الرجل الأبيض العلمانية: المناهضة للعقائد 
والشرائع السماوية. 

ويمدر أن نذكر هنا حقيقة مفادها أن بعض المفكرين الأمريكان يرون استحالة 
تحقيق الغرب لعولة الثقافة بحيث تندرج الشعوب غير الغربية في الثقافة الغربية المنفردة» 
لأن كل ثقافة تحمل خصائص تاريخية ودينية وثقافية تجهل من الصعوبة أن يندمج فيها 
أصحاب الثقافة الأخرى» ومن هؤلاء الكاتب الأمريكي صمويل منتلغشون صاحب 
كتاب صراع اللنضارات. الذي كتب في عدد شهري نوفمير- ديسمير 1996م من مجلة 
(شؤون خارجية) دراسة تحت عنوان مثير للغرابة:(الغرب متفرد وليس عالميا) يقسول 
فيها'إن شعوب العام غير الغربية لا يمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للشرب» 
حتى وإن استهلكت البضائع الغربية؛ وشاهدت الأقلام الأمريكية» واستمعت إلى 
الموسيقى الغربية؛ فروح كل حضارة هي:اللغة والدين والقيم والتقاليد والعادات» 
وحضارة الغرب تتميّز بكولها وريثة الحضارات اليونانية والرومائيسة» والمسيحية الغربية 
والأصول اللاتينية للغات شعوبهاء والفصل بين الدين والدولة» وسيادة القانون 
والتعددية في ظل امجتمع المدني» واطياكل النيابية والخرية الفردية. 

يقول الباحث د. محمد أمخرون:ومن المؤكد آنّ المستهدف بهذا الغزو الثقاني هم 
المسلمون. وذلك لا يلي:- 

أ - ما تملكه بلادهم من مواد أولية هائلة يأتي على رأسها النفط والغاز وثروات 

طبيعية أخرى. 
ب - ما ثبت طم عبر مراكزهم وبجوثهم وجامعاتهم ومستشرقيهم من أن هذه 
الأمة مستعصية على الهزيمة؛ إذا حافظت على هويتها الإسلامية» ومن شم 
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فقالطريق الوحيد لإخضاعها يتمثل في القضاء على تفرد شخصيتهاء وإلغاء 
دينها ومنهجه للحياة الذي يبعث في الأمة الرفض لكل اشكال الاحتلال 
والسيطرة . 
ج - الحفاظ على من الكيان الاستعماري الصهيوني (إسرائيل) في قلب العالم 
الإسلامي» وهو من أهم أهداف العولمة في يلاد العرب والمسلمين. 
د- لاعتقادهم أن الضارة الإسلامية بعقيدتها وشريعتهاء ونظام أخلاقهساء 
وإنجازاتها التاريخية هي النقيض الوحيد الشامل لفلسفة العولمة؛ وفلسفتها 
وأنظمتهاء وقيمها الحابطة في هذه الدئيا الي نعيش فيها. 
كانيا: وسائل العولمة: 
يقول المفكر الإسلامي الآلماني الدكتور مراد هوفمان:العولمة تتبنى الوسائل المريية 
الزاحفة لتمزيق الأمة الإسلامية» والطغيان على قيمها السامية بالعمل على شيوع القيم 
المتدنية الي تصاحب بالغزو الفكريء والاستهلاكي مثل:طغيان الاستهلاك والنهم 
المادي» وشيوع العنف» والجنس» والمادية» والفردية» والاقتئان بالثروة والسعي إليها بأي 
سبيل والتخلي عن القيم. 
لقد نات القوى الرأسمالية الغريبة وعلى رأسها الولايات المتحلة الأمريكية إلى 
الوسائل التالية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء العولة الثقافية. ومنها:- 

1- تسخير القوى العلمانية الداخلية من الكتاب ورجال الإعلام؛ ورجال التربية 
لصالح العولمة» تجنيد المفكرين وهؤلاء الكتاب يروجون للأفكار العولة 
والكونية» ويؤكدون أن الشعور بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح مسن مخلفسات 
الماضي التي يمسن إهمالما ونسيانها..ويؤيدون التدخل الأجني في التفكير 
وطرائق الحياة على شعوب العالم» والتدخل في المداهج التعليمية في الدول 
المختلفة ومنها الإسلامية» لتغيير عقول الناشئة» وتذويب هوينهم الثقافية 
والاعتقادية» ومن ثم تهيئتهم لتقبل ما تبث وسائل الإعلام الأمريكية من قيم 
مادية هابطة. 
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2- إحلال الثقافة الغربية بدل الثقافة الإسلامية من خلال اللغة:إذ اللغة أداة مهمة 
اعتمدتها قوى العولة في بسط هيمنتها الثقاقية؛ ففي هذا الجانب يشير الكاتب 
صامويل هالتينقتوئمن إلى أن العالم يتوجه نحو حرب حضارية تكون فيها القيم 
اللغوية والرمزية هي الحدود القتالية. ويذعب السياسي الفرنسي يبدو في نفس 
الاتجاه عندما يقول تقد محسرث فرنسا إمبراطورية استعمارية» وعليها أن 
تعوضها بإمبراطورية ثقافية. فتم نشر اللغة الإجليزية؛ من خلال الملابس 
والأزياء» والمأكولات. والمتتجات الغربية» وإقامة المطاعم الأمريكية 
(ماكدونالدز)» وإقامة شركات إنتاج المواد الغذائية الأمريكية» ومن أمثلتها 
شركة (كوكا كولا) للمشروبات الغازية. 

3- استتخدام شبكات الاتضال الحديثة: كالأقمار الصناعية؛ والقنوات الفضاتية, 
وشاشات الحاسوب» لإحداث التغيرات المطلوبة لعولمة العالم ثقافيا. 

4- السيطرة والتحكم مجميع وسائل تجهيزات المعلومات والحاسوب؛ وزو 
الفضاء. يقول رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد:إنكم ستتفاجئون عندما 
تعرفون أن 50/ من التعاملات المالية عبر الإنترنت في محال المنتجات الإباحية. 
ويينما نحن السلمين نغطي عوراتنا بكل طاعة واتباع لديننا فإنشا نُجرٌ لتنزيل 
أفحش الصور والأفلام من الإنترنت. وتنهدد أخلاقنا وأخلاق أطفالنا 
والأجيال القادمة حتى يصبح اعتناقنا للإسلام بلا معنى؛ ولا نعلم عن 
التقئيات أو الأساليب الى نواجه بها ذلك. 

5- الشركات متعدية الجنسيات الي تقوم بإحداث هذه التغييرات والتعديلات» 
مع الاستعانة يجهود هيئات ومؤسسات أخرى: منها المؤسسات الالية الدولية: 
كصتدوق النقد والبنك الدولي؛ ومنها وكالات الأمم المتتحدة المختلفة العاملة 
في ميادين التنمية والثقافة. 

6- امتلاك الشركات الضخمة التي تنتج الثقافات الشعبية كالسينما والموسيقى» 
وعبر الزيادة الضخمة في الإعلان: فقدرات الشركات الإعلامية الضخمة 
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تنجاوز الحدود السياسية والثقافية بين امجتمعات. لقد أصبح معلوما التفوق 
الأمريكي في صناعة الأفلام والموسيقي» وتمتعها بسوق خارجية ضخمة في ظل 
انتشار التلفزيون» والأقمار الصناعة» وقنوات الفضاء التي أدخلت الث 
التلفزيوني إلى كل بيت في العالم. 

تشير إحصاءات منظمة اليونسكو عن الوطن العربي إلي أن شيكات 
التليفزيون العربية تستورد ما بين ثلث إجمالي البث كما في سوريا ونصف هذا 
الإجمالي كما في تونس والجزائرء أما في لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد علي 
نصف إججمالي المواد المبثوثة إذ تبلغ 58,5/ وتبلغ البرامج الأجنبية في لبنان 
9 من مجموع البرامج الثقافية» ولا تكتفي بذلك» بل وغالب هذه البرامج 
يبث من غير ترجمة؛ وثلثا برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية مسن غير ترجمة في 
معظمها. 

7- استخدام وسائل الدعاية والإعلام: إن الشركات الاعلامية المتعددة الجنسيات 
تمتلك إمكانيات ضعخمة لاختراق الحدود القومية والثقافية» وحرصت هذه 
الشركاث الاعلامية على العمل عير وكلاء محلبين» وتنخذ هله العمليات 
أنماطاً وصيغاً مختلفة» فمثلا توجد اتفاقبات لإعادة البث وشراء البرامج» أو 
الونتاج المشترك للمواد والمضامين الاعلامية» علاوة على توجيه استثمارات 
مباشرة. 

إن طغيان الإعلام والثقافة الأمريكيتين في القنوات الفضائية دقع وزير العدل 
الفرنسي جاك كوبون أن يقول:إنّ شبكة المعلومات الدولية بالوضع الممالي 
شكل جديد من أشكال الاستعمار» وإذا م نتتحرك فأسلوب حياتنا في خطره 
وهناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل الإإجراءات الكفيلة لحماية اللغة الفرنسية 
والثقافة الفرنسية من التأثير الأمريكي. 
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يقول العالم الأمريكي المعروف ناعوم تشومسكي :إن العولمة الثقافية ليست 
سوى نقلة نوعية في تاريخ الإعلام؛ تعزز سيطرة المركز الأمريكي على 
الأطراف» أي على العالم كله. 

ولقد هاجم وزير الثقافة الفرنسي همجوماً قوب أمريكا في اجتساع البونسكؤ 
بالمكسيك وقال؟ إِني أستغرب أن تكون الدول التي علّمت الشعوب قدراً 
كبيراً من الحرية ودعت إلى الثورة على الطغيان هي التي تحاول أن تفرض ثقافة 
شمولية وسيدة على العالم أجمع. ثم قال:إن هذا شكل من أشكال الإمريالية 
المالية والفكرية: لا يجعل الأراضي» ولكن تصادر الضمائر ومناهج التفكير 
واختلاف أماط العيش' وتبعا ل هذه السياسة قررت فرنسا أن تكون نسبة 
الأفلام الفرنسية المعروضة باللغة الفرنسية في التلفاز الفرنسي 60/. ولي 
المقاطعات الكندية بلغت الهيمنة الأمريكية في مجال تدفق البرامج الإعلامية 
والتلفاز إلى حد دعا مجموعة من الضبراء إلى التنبيه إلى أن الأطفال الكنديين» 
أصبحوا لا يدركون أنهم كنديون لكثرة ما يشاهدون من برامج أمريكية. 

5- استخدام المعونات والمنعم والقسروض الأمريكية» وربطها بتنمية الاتجامات 
الثقافية الموالية للسياسة الأمريكية. ومسايرة الوجه الثقافي والتربوي للعولة. 

6- التوسع ني قبول الطلاب الأجائب في الجامعات والمعاهد الغربية» نفي أمريكا 
وحدها أكثر من عشرين ألف جامعة ومعهد؛ مهمتها القيام بالبرامج الثقافية 
التي ترسخ لديهم الثقافة الغربية» وتستخدمهم وسائل إضافية للعولمة. لقد 
جحت أمريكا في تطوير صناعة ثقافبة موجهة لشريحة الشباب داخمل وخارج 
أمريكاء وهم الشريجحة الأرسع على مستوى العالم» وهم رجال المستقبل الذين 
سيشغلون في مجتمعاتهم مواقع التأثير والنفوة. ولقد فتحت أمريكا معاهدها 
وجامعاتها أمام الطلبة من أنحاء العالم» وهؤلاء يشكلون النخب في بلدانهم بعد 
عودتهم إليها بما يحملون من الأنماط الثقافية وطرق التفكير المقتبسة مسن 
أمريكا. 
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يلكر أحد الغربيين أسلوب صناعة الفكر الغربي لدى الطلبة الشرقيين فيقول؟ 
كنا حضر أولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسياء ونطوف بهم 
لبضعة أيام في أمستردام ولندن» تتتغير مناهجهم» ويلتقطون بعض أفاط 
العلاقات الاجتماعية؛ فيتعلمون لغتناء واأسلوب رقصنا وركوب عرباتناة لم 
نعلمهم أسلوب الحياة الغربية» ثم نقمع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروباء 
ثم نرسلهم إلى بلادهم. 

7- استغلال واستخدام ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان: وإعتبارات الحياة 

لمعاصرة: وموائيق الأمم المنحدة في محاربة منظومة القيم الثقافية: ومجموعة 

لتشريعات والأنظمة الإسلامية السائدة في الجتمعات الإسلامية. 

8- استغلال المؤتمرات الاتتصادية» ومؤتمرات التئمية والسكان؛ التي تعقد في كافة 

دول العال واستخدامها للترويجج لثقافة وفكرة العولمة. 

9- إشاعة ثقافة فن الرقص والغناء والموسيقى. من خلال تنظيم المهرجانات الفنية 

' الغنائية والموسيقية» واللقاءات الشبابية(للبنين والبنات)» الى تشترك فيها فرق 
ووفود من كل أنحاء العالمء وتوظيفها لخدمة ثقافة العولمة وتحقيق أهدافها. 

0- بناء الشركات الضخمة المنتتجة للثقافة» وتحقيق اندماجات كبيرة تزيد من 
فاعلية تلك الشركات» وكان من تلك الاندماجات وأكبرها ما حدث مؤخراً 


بين شركة أميركا أون لاين كبرى شركات الانترنيت وشركة تايم وارئر 
عملاق قطاع الإعلام» ويذلك ستشكل الشركتان إمبراطورية هائلة يمتد 
نشاطها من المجلات وأفلام السينما إلى ألانترنت» وهي ستزيد في إغراق 
السوق الثقافية بمنتجاتها المنتمية إلى ثقافة واحدة مهيمنة. يقول ستيف كيس 
رئيس أمريكا أون لاسن ومديرها التنفيذي: نحن بدأ القرن الجديد بشركة 
جاديدة فريدة تمتلك أصولاً لا مثيل لحاء وهي ستكون ذات قدرة تأثيرية هائلة 
على المجتمع...وبالاندماج مع تايم وارئر سنغير بشكل كبير اسلوب تلقي 
الناس للمعلومات واتصالاتهم بالآخرين. 
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المطلب الرابع : دور المؤسسات الثقافية والعلمية الإسلامية في مواجهة أخطار 


العولة الثقافية : 

اتضح معنا أنّ العولمة تستند استنادا مباشراً إلى المضهارة الغربية المعاصزة الي 
توجهها المبادئ اللاديئية الوضعية:؛ التي لا تؤمن بالله تعالى والنبوات. ولا بالغيييات 
الدينية. ومن هنا تشيع اححياة المادية والإلحادية عبر شبكاتها وأجهزتها العامية؛ بأساليب 
ووسائل تقوم على الإغراء والخداع في غاية التأثير في النفس الإنسائية» إلها تؤثر في مات 
الملايين من المسلمين مباشرة أو بصورة غير مباشرة» فتؤدي إلى الإنكار والتشكيك؛ إنها 
تفقد الإنسان المسلم كياله وشخصيته؛ تفقده عقله وقلبه وروحه؛ وتفرغه من أصول 
الإيمان والأخلاق الحميدة: إِنّه ليست هنالك حضارة أو أنّة على وجه الأرض ستتائر 
بالعولة كما سيتآثر بها المسلمون والحضارة الإسلامية. ودراسة العولمة يكل بأبعادها 
دراسة واعية متفحصة: تثبست ولا شك أن المسلمين جميعا هم المدف الأهم للعولة 
الأمريكية الرأسمالية. وذلك لعاملين:- 

- ما تملكه بلادهم من مواد أولية هائلة يأتي على رأسها النفط والغاز وثشروات 
طبيعية أخرى. 

ب - ما ثبت لهم عبر مراكزهم وبحوثهم وجامعاتهم ومستشرقيهم إن هذه الأمة 
مستعصية على المزية» إذا حافظت على هويتها الإسلامية؛ ومن ثم فالطريق 
الوحيد لإخضاعها يتمثل في القضاء على تفرد شخصيتهاء وإلغاء دينها 
الذي يبعث فيها الثورة والرفض لكل أشكال الاحثلال والسيطرة. 

ولذا فإئنا ندعو إلى احتفاظ المسلمين بهويتهم الإسلامية وشخصيتهم المستقلة 

المتمييزة حسب عقيدتهم ومنهاج دينهم؛ والمحافظة على الفكر الإسلامي في منابعه 
الأصيلة» وإعادة تماسك الآمة الإسلامية» مع الإفادة من خير ما أنجزته المدنية الخربية 
والعلم الغربي» مع عدم الأخخذ من الثقافة نفسها إلا ما كان منها لا يتعارض مع هوية 
الأمة الإسلامية وشخصيتها وثقاقتها الأصيلة. 
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إله لا مفر من أمام مفكرينا ومثقفيتا من مواجه المشاكل المثربة على اخستراق ثقافة 
العولة بعقل الوائق بحضارته الإسلامية» والواثق بنفسه. المتمكن من قدراته وطاقاته. 

إن الواجب الديني والإنساني- باعتبارنا الأمسة الوسط أمة الشهادة على 
الناس (وَكدَلِكَ جمعَلَاكُمْ مه وَسطأ لِتَكُوئوا شهدا عَلَى النّاس ريون الرْسُولْ عَلْيْكُمْ 
شتهيداً) البقرة:143- يوجب علينا أن نشارك مشاركة إيجابية فعالة في العولة: بأن نعمسل 
على الحد من اندفاعها المدمر لجوهر الإنسان» خاصة وأن هذه العولة تركز على حرية 
الإنسان الفرد من تحريره من كل قيود الدين والأخلاق والأعراف النبيلة» تريد أن تصل 
به إلى مرحلة العدمية ليصبح أسير الشركات العالمية الكبرى التى تستغله أسوأ استغلال بما 
تنتجه من سلع استهلاكية» وبما تقدمه من وسائل وبرامج ترفيهية؛ تصيبه بالخواء الروحي 
والفراغ الداخلي» إِنّه لابد أن نعمل جاهدين لتعديل مسار العولمة وتقويم توجهاتهاء 
ونقدها في ضوء عقيدة الأمة وثقافتها ورسالتها في الحياة» كما أننا بجاجة لنقد ذاتي 
يفحص مواطن الضعف لديناء ويكتشف أوجه المخطا والتقصير» حتى نسهم في بشاء 
الحضارة المعاصرة كما أسهم سلفنا من علماء الأمة في بناء صرح حضارة الإسلامية 
شاغغة فدمت عطاءها الغزير للإنسانية كلها. 

وثرى أيضاً ضرورة مواجهة منجزات العولة» وتحادياتها بشجاعة وإهان» فلابد 
من الفحص والتمحيص» والنقد والاختيار: فالمسلم صاحب عقيدة؛ ورسالة عالمية» 
وثقافة أصيلة» ومنهج شامل في الحياة» وعليه أن يحمل رسالته الربانية للناس جميعأء 
وعليه أن يجمع بين حسنات ما عنده وحسنات ما عند الآخرين» فالتافع والصالح يبحث 
عنه ويأخل بف مع المحافظة على الأصول الإسلامية» مع ضرورة نقد قوي جريء للعولمة 
واتجاهاتها وثقافتها المادية»؛ ومواجهتها وجها لوجه. 

ولقد شكت كثير من الدول الغربية من تأثيرات العولمة الثقافية في بلدانهاء ربععض 
هذه الدول اتحذ عددا من الإجراءات لحماية بلدانها منها. فوزيرة الثقافة اليوئانية ملينا 
يركورى ترى أن بلدها قد غزتها الثقافة الأمريكية. وصرّح وزير الثقافة الفرنسي في 
السبعينات أنه خائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحية للاستعمار الثقاني الأمريكي. ثم 
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وزير الثقافة الفرنسي الحالي "جاك لانق يشن حملةً شديدةٌ على القدوات التلفزيونية 
التجارية: فقال: إِنْها أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الأمريكيق حيث لاحظ أله 
في يوم الأحد؛ وني الساعة الواحدة ظهرأء مس قنوات فرنسية تبث مسلسلات أمريكية» 
مع أن عدد القنوات الفرنسية ست قنوات فقطء أي أكثر من 80/ تبث الثقافة الأمريكية. 
وفي فرنسا عندما شعر الرئيس الفرنسي شارل ديغول' بخطورة تأثير الأفلام الأمريكية على 
الثقافة الفرنسية» قام بعدة إجراءات منها:- 

1- إلغاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية. 

2- الانسحاب من الحلف الأطلسي. 

3- إعادة النظر في العلاقات الثقافية» والسياسية مع أمريكا. 

وقد أعلن صراحة أن تلك الإجراءات حماية لفرنسا من الاستعمار الثقاني 
الأمريكي. وصرّح وزير خارجية كندا عام 1976م بأنّ برامج التلفزيون الأمريكي تدفع 
كندا نحو الكارثة؛ وأيضاً بيار ترودئ رئيس وزراء كندا فقد شكا من تأثير الغزو الثقاني 
الأمريكي على الكنديين. حيث أثيتت بعض الدراسات أن هناك بعض الأطفال الكنديين 
لا يعرفون أنهم كنديون؛ لتأثرهم بالبرامج الأمريكية الي تبث إلى كندا. 

وما أحسن ما عبّر عنه الكائب المصري فهمي هويدي معلقأ على دخول البث 
التلفزيوني إلى تونس» حيث قال: مرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 
6م ولكنه رجع إليها عام 1989م؛ لم يرجع إلى الأسواق فقط) ولكنه رجع ليشاركنا 
السكن في بيوتناء والخلوة في غرفتاء والمبيت في أسرة نومنا. رجع ليقضي على الدين» 
واللغة» والأخلاق» كان يقيم بيننا بالكّره ولكنه رجع لنستقبله بالمحب والترحاب؛ كنا 
ننظر إليه فتمقتهء أما الآن فنتلذذ بمشاهدته. والجلوس معه إنه الاستعمار الجديده لا 
كاستعمار الأرضء وإنما استعمار القلوب؛ إن الخطر يهدد الأجيال الحاضرة: والقادمة: 
يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات والآباء والأمهات. 


وللحفاظ على اللغة العريبة من طغيان العولة الذي يستهدفها لابد من عمل الثالي:- 

أ- إعادة النظر فيما يعرض من البرامج عبر وسائل الإعلام المرئي والسموع 
ليكون المعروض مؤصلا للثقافة العربية وداعما للغة العربية الأم. 

ب- إنتاج برمجيات الحاسب الآلي المنطورة والقادرة على التعامل مع النص 
العربي لسهولة تسويقه عبر الشبكات العالمية؛ وأيضا بريات لتيسير الترجمة 
البيئية بين العربية واللغات الأخرى؛ ليحصل التفاعل الثقاني على أساس 
العالمية العلمية لا العولية الخربية. 

ج- استخدام وسائل العولة وتقنيتها المتطورة لنشر الإنتاج الثقافي العربي عير 
الصورة والصوت مع الاهتمام بجودته لينجذب إليه المتلقي العربي فيستهلكه 
بدلا عن الإنتاج الغربي. 

د- تعريب المناهج العلمبة والعملية التطبيقية في كل الفروع العملية والثقافية. 
والعمل على حرية تنقل الكتاب؛ ووسائل المعرفة بين البلاد العربية. ورفيع 
الحظر عن ذلك لتعميق الوحدة الثقافية بين البلاد العربية» وتقوية الأواصر بين 
الناس والمصادر الأصيلة في تلقي اللغة؛ ومنها الأسرة والمدرسة. 

إن الأمة العربية والإسلامية بالرغم من أنها تعيش حالة تجزئة سياسية: وحالة 

تخلف اقتصادي وتقني» إلا أنها تمتلك إمكانيات متعددة اقتصادية وثقافية وغيرهاء وإذ ما 
أحسن توظيفها وإعادة ترتيبها وتنسيقهاء يمكن ان تشكل حالة مؤثرة وفاعلة:؛ وبالنالي 
تشكل حالة أمان قوي في مواجهة العولمة.و إن المقوّمات الثقافية والقيم الحضارية التي 
تشكل رصيدنا التاريخي؛ لن تُغني ولن تنفع بالقدر المطلوب والمؤثر والفاعل في مواجهة 
العولة الثقافية» مادامت أوضاع العام الإسلامي على ماهي عليه في ال مستوى الذي لا 
يستجيب لطموح الأمة. ولا يسن بنا أن نستتكف من ذكر هذه التقيقة: لأن في إخفائها 
والتستّر عليهاء من الخطر على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله ما يزيد من تفاقم 
الأزمة المركبة التي تعيشها معظم البلدان الإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية. 
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ولقد أكد الدكتور عز الدين موسى- أستاذ التاريخ بكلية الآداب يجامعة الإمام- 
أن الفكر الإسلامي يستطيع أن يلحق بالعولة هزيمة نكراء؛ لأنّ العولة تحمل بذور فنائها 
داخلهاء كما أن العولمة هزم الآن داخل المجتمعات الأوربية؛ إذ بدأوا يتحدثون هناك عن 
الدولة الإثنية» وسيأتي الدور على أمريكاء مبينأ أن جوهر الإسلام يقوم على التعددية 
وأن الوحدانية لله تعالى فقطء منوهاً إلى أن الإسلام له دور كبير في عالم اليوم إذا أاحسن 
المسلمون تأويله وتاصيله وعخاطبة العالم يلغة العصر. 

إن المشروع الإسلامي العالمي هو الذي نستطيع به مواجهة خطر العولمة. لأنه 
وحده الذي يملك مواصفات عقائدية؛ وتشريعية وثقافية وأخلاقية سليمة وصحبحة 
وقوية» ولآنها وحدها البى تنسجم مع السنن الربانية في الكون؛ وتتفق مع الفطرة 
الصحيحة والعقل الصريح؛ ويملك بالإضافة إلى ذلك تجربة تاريخية غنية» صاغت حضارة 
عالية متميزة؛ ما زالت آثارها ماثلة في كل مكان. والأهمّ من ذلك أن هناك أمّة عربية 
إسلامية ما زالت قائمة موجودة- رغم كل محاولات الإفساد والتضليلء والتشرذم 
والتقطيع» والتجهيلء والإفقار الذي مارسه الأعداء نحوها- يجمعها دين واحدءه وقبلة 
واحدة» وكتاب واحد. ولغة واحلة؛ وتاريخ واحدء وعادات وتقاليد واحدة؛ ولديها 
إمكانيات مادية واقتصادية هائلة. إِنّ مواجهة العرلمة توجب أن تتعامل معها من مراكز 
قوية تدلل على وحدة الأمة» وقوتها وتكاملها وأهدافها النبيلة لخيرها وخخير البشرية 

نطالب بغسرورة قيام المخططين الاستراتجيين من المفكرين والمثقفين والتربويين عند 
التخطيط للمستقيل مراعاة مواجهة مشكلات العولمة ضمن هذا التخطيط؛ فيسلكون 
سبيل التحليل النقدي الحادئ» الذي يقترح حلولاً وردوداً عملية على المستجدات بدن 
من أن يفزع أمامها. 

نه كجي محافظ على ثقافتنا وتحميها ينبغي على أصحاب القرار في الأمة العربية 
الإسلامية وقواها الحية أن تدركا أن الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية يجميع مكوناتها 
وتوفير الحماية لاء لا يتأتى إلا عبر تبني استراتيجية الفعل» والبى تحقيقها ونجاحها يرتبط 
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أساسا بمدى فهمنا العميق لقوانين العالم وقراه ومعارفه وأدواته وسبل الأداء الناجح في 
ميادينه والاستجابة لتحدياته» ومن ثمة المشاركة في بناء حضارته باقشدار وجاح لنحمي 
أنفسنا بل البشرية من حولنا. سبيلنا إلى ذلك هو الإيمان والعلم والعمل. ولذا فإنا نطالب 
بضرورة ١‏ 

1- تنفيل قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي التي يتعلق بالإستراتيجية الثقافية للعالم 
الإسلامي الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث؛ وقد ثم التاكيد عليها ني 
مؤتمر القمة الإسلامي الخامس» وصادق على مشروعها مؤقمر القمة السادس» 
كما صادق على قرار تتفيذها مؤتمر القمة السابع» ونطالب الدول العربية 
والإسلامية إدخال هذه الإستراتيجية في سياساتها الثقافية والتعليميسة 
والتربوية. 

2- وضع استراتيجية شاملة من المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية, والمنظمات 
التربوية الإسلامية الإقليمية تهدف في مجملها: إلى مواجهة سلبيات العوللة في 
بعدها الثقافي» والاستفادة منها في إيجابياتهاء وهله الاستراتيجية تراعي الواقع 
الذي يعيشه الشباب المسلم» مع ملاحظة ردٌ الاعتبار للإنسان المغيب في عملية 
التنمية والبناء» وتهميش الطاقات والكفاءات الثقافية والعلمية» وتدهور وضع 
النظام التعليمي والبحث العلمي. مع ضرورة أن تحقّق هذه الاسترائيجية 
الأمور التالية:- 

1- مواجهة الثثائية التي تعاني منها امجتمعات المسلمة في الجانب الثقافي؛ من ما 

يقرب من قرئينء نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية الوافدة:؛ بتقنياتها 
وعلومها وقيمها الحضارية. 

2- دراسة الوسائل والأساليب التي تساعد على نشر الثقاقة والفكر الإسلامي» 
لأن المؤسسات الثقافية والعلمية هي الأقدر على مواجهة أخطار العولمة. 
ومن ذلك إعادة بناء المؤسسات الإعلامية؛ لتمثل الثقافة الإسلامية أصدق 
تمثيل» ولتكون قادرة على عولمة الثقافة الإسسلامية والفكر الإسلامي. 
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وتوظيف ججميع مفسردات الثقافة الإسلامية في مجالات التعليم؛ التريية» 
الإعلام» التجارة» الاقتصاد والسياسة. 

لابد من التركيز على ترسيخ مفاهيم وقيم الثقافة الإسلامية في مواجهة 
مفاهيم الفوضى والإباحية والضياعء فنتيجة للعولمة الثقافية الإعلامية 
تعرضت جوانب كثيرة من الثقافة السائدة في البلدان الإسلامية لتشوهات 
واخمتلاط المفاهيم كالعادات المستحدثة والسلوكيات السائدة في أوساط 
الشياب الإسلامي» فقسم كبير منها هو تقليد للغربيين في عاداتهم وسلوكهم 
بدعوى التنوير والانفتاح. وانتشرت في بعض البلاد الإسلامية ألوان من 
الجرائم لم تعرف من قبل. أما الإنتاج الأدبي والفني فإنه في أغلييته يحمل 
مفاهيم الثقافة الغربية. 

3- تناول قضايا العصر الثقافية والاجتماعية» ودراسة انعكاساتها على الجوالب 
الثقافية والاقتصادية والسياسية من منظور المبادىء والأسس الإسلامية» 
والإجابة عما تثيره هذه القضايا من أسئلة وما نطرحه من مشكلات. 

4- تقوية اتجاهات الشباب المسلم بالتمسك بالعقيدة الإسلامية اللي ارتضاها الله 
تعالى لناء فالعقيدة هي ألتي تبصرنهم بحقائق الحياة. إن مجره كوننا مسلمين 
جغرافيين لا يكفى لإنجاز وعد الله لنا بالنصر في مواجهة أخطار العولة؛ لأنْ 
لله سبحانه وتعالى يقول:(إن نَصْرُوا الله يَنَصْرْكُمْ وَيكبِّت أَفْدَائَكُمْ) سورة 
محمد:7 فهل نحن نصرنا الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه؟ 

5- الاهتمام بتربية وتثقيف الشباب المسلم وتوجيههم» من خلال المحاضرات 
العلمية والنوجيهية: والدورات التربوية المستمرة أو المؤقنة. وإقامة المخيمات 
الشبابية الصيفية؛ والمهرجانات العامة والمؤتمرات: والعروض المسرحية؛ وكتابة 
الأفلام والمسرحيات التربوية والتثقيفية الحادفة» ومن ثم عرضها في المسارح 
ودور العرض السيتمائية. وإعداد شخصية المسلم المعاصر إعدادا كاملاً من 
حيث العقيدة» والأخلاق والقيمء والمشاعر والذوق» والفكر والمادة» حتى 
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تتكون الأمّة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها ثغرة تتسلل منها إغراءات 
العولة الثقافية اللادينية» والاجتماعية الخنسية الإباحية 

ترشيد وتوجيه الصحوة الإسلامية- التي جاءت تعبيراً عن العودة إلى الإسلام» 
ورف التغريب- والاستفادة من الصحوة الإسلامية في مواجهة أخطار 
العولة. وتهيئة صفوف الأمة للبناء» والتعمير» والحركة والتغيير. 

إعداد مناهج دراسية تربوية جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في التربية 
الدينية» وعلوم اللغة العربية» والماريخ والجغرافية» والوطنية العامة؛ وحتى 
الكتب العلمية الصرفة. فالمنهج والكتاب المدرسي في أي بلد له دور أصيل في 
بناء وتشكيل شخصية الأفراد» بل والمجتمع. كما أنه يعكس تطلّعات الأمّة 
وطموحاتها وآمالها في أجيالها القادمة؛ وفي صورة المجتمع الحاضرة والمستقبلة. 
إنّ الواجب يلي على مؤسساتتا ومعاهدنا العلمية والثقافية أن تعد وتطوّر 
مناهج التعليم بما يعرّز مقومات الأمة ومرتكزاتهاء وفق أسسها ومنطلقاتها 
لعقدية والشرعية؛ والفكرية والقيمية والاجتماعية؛ فهي وحلها الكفيلة 
بتعزيز وغرس التربية السوية للأمة» وفق مفاهيم التربية الإسلامية الشاملةء 
لي تحافظ على تماسك المجتمع؛ وتحقق وحدته الفكرية» وهي وحدها التي 
تعينه على مواجهة التحديات الغربية وعلى رأسها تحديات العولة. 

إعداد البرامج الدراسية النافعة لأفراد المجتمع المسلم؛ التي تبني المنهج الشمولي 
في فهم الإسلام الذي يجمع بين العقيدة والشريعة» والسلوك والحركة واليشاء 
الحشاري» وفق منهج أصولي سليمء يعتمد فقط على أسس العلم» 
ومقتضيات العقل» ومرتكزات الفطرة السليمة. وهذا يتطلب تغيير حياتنا 
منطلقين من قوله تعالى: ج(إرت الله لَامَْيدْمَاقوْوٍ حَقٌ مفيروأمَا شيم 4 الرعد:11. 
إن بعض الأسلحة المعاونة للعولة- بقصد أو غير قصد- هي تشجيع الفساد 
والانخلال والاستغراق في الشهوات» وتبذير المال القليل على مسايرة الظاهر 
وحْمّى الاستهلاك؛ ويُحسن الشباب المسلم صُنعاً إذا تعاونوا على مكافحة 
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هذه الأوبئة من خلال المساجد: والمراكز الثقافية ووسائل النشر المتاحة. 
وواجب: الشباب المسلم أن يُقبل بشجاعة وحماس على العلم النافع» واكتساب 
المعارف والمهارات: ولا سيما استخدام التقنية الحذيفة التي بات تفتم آفاقاً 
واسعة لإنسان الغد. 

9- العمل على تحقيق وحدة الأمّة المسلمة» من خلال تحقيق وحدة العقشول 
والثقافة؛ والقلوب والعواطف الإيمانية» والمصالح والأهدافء في إطار المؤتمر 
الإسلامي الخالي؛ والذي تتولد منه قوة سياسة ومعنوية واحدة» على أساس 
وحذة الآمة الواحدة: والمصير المشترك. 

0- الاستفادة من رصيد الأمة العربية الإسلامية في ولوج عصر العولمة: وهذا 
يقتضي أن تسعى القيادات الفكرية والعلمية والدعوية إلى ترجمة حقيقة الأمة 
المسلمة الواحدة على أرض الواقع» وذلك بتحصين الموية الثقافية التي قامتث 
عليها هله الأمة. وتكوين أجيال تشعر بانتمائها الإسلامي والتسابها الحضاري 
للأمة العربية والإسلامية» لابد من صياغة الفرد صياغة إسلامية حضارية» 
وإعداد شعخصيته إعدادًا كاملاً من حيث العقيدة والذوق والفكر والمادة» حتى 
تتكون الأمة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها ثغرة تتسلل منها إغراءات 
وسائل العولمة اللادينية الجنسية الإباحية. 

1- إن امجتمعات العربية المسلمة لن تتقدم في عصر العولة مالم تتخلص من 
التبعية والتقليد للغرب» وتتبني النموذج الإسلامي الحضاري الفريد حتى 
تستطيع المحافظة على كيانها وهويتها الثقافية والحضارية في ظل التنافس 
الحضاري والتدفق الحر للمعلومات. إنه لابد من الردٌ على الفزو الثقاني 
للعولة من خلال الفكر الإسلاميء وفق المنهج العلمي السليم» وباستخدام 
جميع الوسائل التي يعتمد عليها من خلال كافة الجوانب الفكرية والفنية 
والأدبية الي يعرضون من شلاها أفكارهم المناقضة للإسلام. 
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نه لابد ضرورة إبراز سماحة الإسلام» واتساعه للحوار مع غير المسلمين» 
وتوطيد العلاقات الإنسانية الكريمة بين الناس» ودعم أخلاق التعامل والتخاطب. 
وتصحيح فهم عالية الإسلام باعتباره دعوة إنسانية موجهة لكافة الناس» وليس نظاما 
يسعى أتباعه إلى فرضه عنوة وقسراً على سائر التاس» وبيان الفرق بين الإسلام كحضارة 
ونظام للحياة كما يؤمن به المسلمون؛ وبين ما سماه الغربيون حديثاً الأصولية وهو ما 
نسميه نحن بتيار الغلو في الدين. 
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النتائج والتوصيات 

1- إن لفظة العولمة تشمل مضامين تتعلق بكل جوائب الحياة الإنسانية. ولقد فرضست 
العولة نفسها على الحياة المعاصرة على العديد من المستويات» سياسياً 
واقتصاديأء فكرياً وعلميأء ثقافياً وإعلاميء تربويا وتعليمياً. 

2- العومة تحمل في طياتها كثيراً مين الإنججازات التكنولوجية العلمية والثقافيق ما 
يمكن المسلمين الاستغادة منهاء في نفع دينهم وشعويهم المسلمة. 

3- أن العولمة تستند استناداً مباشرأً إلى الخضارة الغربية المعاصرة التي توجهها المبادئ 
اللادينية الوضعية. ومن هنا نشيع الحياة المادية والإلحادية عبر شبكاتها وأجهزتها 
العالمية بأساليب ووسائل في غاية التأثيي في النفس الإنسانية. 

4- لقد تضمئنت العولمة مجموعة من الأخطار في الجانب الثقافي. وإنّ من أخطر 
أهداف العولمة الثقافية: تسييد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العلياء الي 
تتجاوز الحدود الت أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها وبقائها. وإنّ 
الثقافات الغربية الوافدة تشكل خطراً على الهوية العربية والإسلامية, وبخاصة في 
ظل الانفتاح على العالم الغربي وضعف التتحصيئات الداخلية للأمة المسلمة. 

5- لقد لجأت القوى الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
جموعة من الوسائل من أجل تحقيق أهدافها من وراء العولة الثقافية. 

6- إِنْ مواجهة العولمة في الجانب الثقافي من قبل المسلمين تتطلب: وضع استراتيجية 
شاملة تشترك في وضعها الحكومات المسلمة: والمؤسسات التعليمية والثقافية 
والمنظمات التربوية الإسلامية» تهدف في مجملها: إلى مواجهة سابيات وآثار 
العولة في بعدها الثقافي» والاستفادة منها في إيجابياتها. 
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الفصل السادس 
دور الإعلام في دعم المجتمع المسدني 


الفصل السادس 
دور الإعلام في دعم المجتمع ال مدني 


كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين امجتمع المدني والإعلام: وكيف تبدو هذه العلاقة 
واقعيا؟ وهل حققت شيئا إيجايا لصالح المجتمع؟ وهل هناك ثمة عوائق تحول دون 
وصول تلك العلاقة إلى مرحلة متقدمة؟ وما الذي يحناجه الطرفان للوصول إلى علاقة 
ايبابية وفاعلة بينهما؟. 

في السطور التالية نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات للمساهمة في إيجاد رؤية 
لعلاقة تجمع بين المجتمع المدني والإعلام بما يعمل على تحقيق رسالة الطرفين المنطلقة مسن 
هدف مشترك يتمثل في تحقبق المشاركة الحقيقية للمجتمع في الشأن العام. 

وإذا كان الفكر السياسي قد توصل منذ عدة قرون مفيت أنه يجب بداء الدولة 
الحديثة وجود ثلاث سلطات تنعاون معأ وتستقل كل واحدة منهما عن الأخرى» وهي 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فإنشا يجب أن نعلم أن تقدم ونمو ورقي 
امجتمعات الحديثة يقوم على ثلاث ركائز هي: 

- قضاء مستقل ونزيه 

- صحافة حرة مستقلة 

- مجتمع مدني قوي وفعال 

وامجتمع المدني لكي يكون قويا وفعالاً يحتاج إلى صحافة حرة مستقلة تدعمه 
وتنشر أفكاره بين الجماهيرء والصحفيون يحتاجون إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل 
بين الجماهير لتمدهم بالأخبار والأفكار والحلول لمشكلات هذا المجتمع؛ وأيضاً للدفاع 
عن الصحفيين أنفسهم في مواجهة تعسف السلطة أو جور مؤسساتهمء والاثدان (المجتمع 
المدئي والإعلام) لا ينعمان بالعيش ولا يستطيعان أن يمارسا مهامهما إلا في ظل وجود 
قضاء مستقل ونزيه مجحميهما من تغول السلطة أو تخلف اجتمع. 


ويالتالي لا يمكن تصور وجود مجتمع صحيح وراقي ومتقدم يفتقر إلى علاقة 
صحيحة ومتوازنة بين المجتمع ا ماني ووسائل الإعلام. وهو الأمر الذي سوف نتطرق إليه 
في المباحث التالية: 
أولاً: المجتمع المدني ووساكل الاتصال الجماهيري 

, «انتشر في السنوات الأخيرة مصطليح المجتمع المدني في الأدبيات العربية للتعبير عن 

القوى الاجتماعية المختلفة والمتعددة التي تنشط في المجتمع في إطار منظم بهدف تحقيق 
مطالب واحتياجات الجماعات الت تمثلها. 

ويعتمل المجتمع المدني في أنشطته وفي تحقيق أهدافه على وسائل الإعلام للوصول 
إلى السلطة والفعاليات السياسية في المجتمع. 

والسؤال الذي يُطرح هنا هو إلى أي مدى تساهم وسائل الاتصال الجماهيري في 
نشر ثقافة امجتمع المدني وإلى أي مدى تخدم وساتل الإعلام الجتصيع المدئي» ومن جمهة 
أخرى إلى أي مدى يؤثر المجتمع المدني في وسائل الإعلام ويجعلها أدوات في خدمة المجتسع 
ووسائل للمراقبة والنقد والاستقصاءء وقنوى تضمن التوازن داخخل الآلة السياسية في 
الجتمع. 

ومن هنا نتساءل عن ماهية الأدوار التى تلعبها المؤسسات الإعلامية في الوطن 
العربي فبما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية ونشر الوعي السياسي وثقافة الديمقراطية وثقافة 
الحوار والاختلاف والتعددية والتنوع. 

والعلاقة هنا جدلية بين الجتمع ال مدني ووسائل الإعلام حيث آن المجتمع المدني 
يتأئر بوسائل الإعلام ويؤثر فيها ومن جهتها تتأثر وسائل الإعلام بالمجتمع المدني وتؤثر 
فيه. 

فكلما كان امجتمع المدئي قوياً وفعالاً ومشاركاً في مجريات الأحداث في محيطه كلما 
فتح المجال واسعا أمام وسائل الإعلام لتغطية هذه الفعاليات والأحداث لتكون 
المؤسسات الإعلامية في امجتمع منبراً للحوار والنقاش من أجل القرار السليم والحكم 
الرشيد. ولقد ساهم انتشار العولمة وثورة المعلومات والاتصالات والمجتمع الرقمي 
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واننشار الانترنت وانتشار التعليم وتوفر المعلومة والوصول إليها بسهولة في بلورة ونضج 
فكرة المجتمع المدني في الوطن العربي. 

وهذا الكيان المسمى بامجتمع المدني الذي يتكون من تلف التنظيمات والفعاليات 
داخل المجتمع يهدف إلى تقاسم السلطة مع الدوثئة أنطلاقا من مبدأ أن عهد الدولة 
المنسلطة والدكتاتورية والطاغية قد ولى. ومن هنا يتمثل دور المجتمع المدني في خلق توازن 
بين القوى الاجتماعية» كما يعمل المجتمع المدني على إفراز فضاء مستقل منتج لقيم 
العدالة والمساواة والحرية. فامجتمع المدني هو فضاء للحرية؛ يتكون من شبكة العلاقات 
التي تقوم على الاختيار والاقتناع والحرية» حيث أنه يمنح الأقراد قدرة على النشاط 
الطوعي الخر. 

ويعمل الجتمع المدني على تنظيم العلاقات داخل تنظيمات مدنية تحقق استقلالا 
نسبيا عن الدولة من ناحية وعن وى السوق من ناحية أخرى. قالحياة المدئية هي الفضاء 
الطبيعي للعمل الحر الذي تنمو فيه قدرات البشر وإمكانياتهم وقدراتهم على حب 
الاستقلال ونبذ التسلط والقمع. 

ويستقي المجتمع المدني قوته من الثقافة المدنية الى تنمحصور حول الحرية والمساوأة 
والمواطنة وهي في أساسها قيم عامة تتفرع عنها قيم تؤمن بالتفكير ا حر الخلاق والفعل 
الحر المسكول والحرية التى تستمد قيمتها من مبدأ الفرد الأخلاقي الذي يؤمن بأن حريته 
تعنى حرية الآخرين. 

وأدوات الاتصال الجماهيري في المجتمع هي الى تنقل ثقافة المجتمع المدني من 
مستوى الوعي الفردي والجماعي إلى مستوى الوعي العام. وبهذا تصبح الثقافة المدنية 
جزءا لا يتجزا من وعي الأمة. هنا يتوجب على وسائل الاتصال الجماهيري أن تقدم 
خطابا إعلاميا هادفا يحمل في طياته قيما اجتماعية راقية تلبع من المجتمع وقيمه ومبادئه. 

وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية عبر البرامج الحوارية والدراما والأفلام 
والتحقيقات والأخبار يجب أن تعكس هموم وثقافة امجتمع المدلي. 
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فنشر ثقافة امجتمع المدني مجاجة إلى مؤسسات إعلامية ووسائل اتصال تؤمن 
بامجتمع المدني وتؤمن بالمثقف العضوي وبالقيم امجتمعية الأصيلة. فالمشرف على المؤسسة 
الإعلامية والقائم بالاتصال يجب أن يؤمنا بامجتمع المدني وبالثقافة المدنية وبرسالة يعملان 
من أجل تحقيقها لصالح المجتمع بأسره وليس الركض وراء الإعلاثات والربح السريع أو 
العمل لمصلحة اصحاب النفوذ السياسي والمالي في الجتمع. 

فوسائل الاتصال الجماهيري هي التي تنتج الوعي الاجتماعي وهي التي تكرس 
القيم والعادات والتقاليد والنسق القيمي والأخلاقي في المجتمع ومن ثم فهي مطالبة بدشر 
ثقافة الجتمع المدني. 

والمؤسسات الإعلامية هي الأدواث التي تنمي الثقافة المدنية وتعمل على نشرها 
وثقويتها والتصدي لثقافة العنف والتطرف والإقصاء والفردية والمادية ورفض الآخصر. 
فوسائل الاتصال الجماهيري هي الخليف الاستراتيجي للمجتمع المدني وهي الوسيلة 
الفعالة والأداة الضرورية لتحقيق مبادئه وقيمه في اجتمع. 

فمضمون وسائل الاتصال الجماهيري هو الغذاء الروحي والفكري والعقلي 
للثقافة المدنية وأداء هذه المؤسسات في المجتمع يعتبر سلوكا مدنيا يدعم المجتمع المدني 
والثقافة المدئية. فالمجدمع المدني في نهاية المطاف هو وعي وثقافة وقيم ومبادئ تثرجم إلى 
سلوك وعمل يومي يؤمن بروح الجماعة والمصلحة العامة. 

ويرى عدد من النقاد والياحثين أن ضعف أداء وسائل الإعلام في المجتمع يعود 
بالدرجة الأولى إلى ضعف الجتمع الماني انطلاقا من مبدأ أن الإعلام هو مرآة عاكسة 
للوسط الاجتماعي والسياسي والثقاني والاقتصادي الذي يوجد فيه ويتفاعل معه. فإذا 
كان المجتمع المدني ضعيفا فهذا ينعكس سلبا على أداء المؤسسات الإعلامية في المجتمع» 

فالإعلام القوي والفعال لا ينمو ولا يتطور ويزدهر إلا في مناخ الدعقراطية 
والحرية والرأي والرأي الآخر» ووجود القوى المقادة والفاعلة في امجدمع التي تراقب 
وتنتقد وتعمل من أجل مشاركة الجميع في تحقيق المساوأة والعدالة في المجتمع وفي جعل 
كل فرد في الجتمع مسئولاً وواعياً وحراً. 
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ويمكن التفرقة بين الإعلام وامجتمع المدني تبعأ لوظيفة كل منهما كالتالي: 
الإعلدم 

تكمن وظائف الإعلام ؟مختلف وسائله في تعريف المواطنين بالقضايا الأكثر أهمية 
بالنسبة للمجتمع؛ كما تعمل على عرض مختلف الأفكار والتحاور حوشاء إضافة إلى أداء 
دور مهم في عمليتي الرقابة والمساءلة للحكوماتءبما يساعد المواطن على أداء درره في 
مشاركة السلطة في اتخاذ القرار. 
المجتمع المدني 

بعيدا عن التعدد في تعريف المجتمع المدئي ومراحل نشاته يمكن القول 'أن الججمع 
المدني هو رايطة اجتماعية تقوم على الاخثيار الفردي الطوعي حيث يدخل فيها الأفراد 
دون إجبار ويتقدمون إلى التنظيمات القائمة بطلب الانضمام إلى عضويتها بإرادتهم الحرة 
التى تجعلهم يلتزمون بمبادئها ويسهمون بجدية ني أنشطتهاء ووجود هذه الرابطة 
الاجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيداً من الاستقرار» كما يضمن تقيبدأ لسلطة الدولة 
ومنعها من الاستبداد. 

وهذا الشكل من التنظيم الاجتماعي يتكون من مجموعة من المؤسسات المتنوعة 
تعليمية ومهنيية وسيامسية وثقافية وحقوقية كالنقابات والاتحادات العمالية والمهنيية 
والجمعيات الأهلية؛ وكذلك الخيرية ...الخ والتى تسودها قيم ومبادئخ التسامح 
والقبول بالآخر والخوار السلمي واحترام الحرية والخصوصية الفردية. 1 

ولا يعني هذا القول إن المقصود بامجتمع المدني أساساً إيجاد معارضة سياسية في 
مواجهة الدولة؛ إذ أن فاعلية المجتمع المدني- بكافة تكويناته-- تنطوي على أهداف أوسع 
وأعمق من مجرد المعارضة: إنها المشاركة بمعناها الشامل في ختلف المجالات. 
ثانياً: العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني 

ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والجتمع المدني يمكن اعتبارها 
مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة: لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين 
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علاقة تكاملية» أو علاقة تأثير وتأثر. فالإعلام الفعال الذي يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها 
ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل 
اجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف 
الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة. 
الحالة المصرية 

وبالنظر إلى الواقع الفعلي في مصر تبدو العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في 
الغالب علاقة سطحية؛ غير قائمة على رؤية بعيدة المدى. وتمشل هذه العلاقة السطحية 
العكاسا لواقع الطرفين (منظمات الجتمع المدني والإعلام) حيث نجد الأول يعاني من 
قيود عديدة.تحول دون قيامه بدوره الفعلي جراء استلابه استقلاليته بنصوص قانونية 
والتضييق عليه من قبل السلطة بما يصل أحيانا إلى اتهام بععض مؤسسات الجتمع المدني 
بالعمالة والارتهان للخارج في حال بروز انشطة لتلك المؤسسات لا تصب في اتجاه 
سياسة السلطة. 

وني ذات الاتجاه يشهد الواقع وجود عوائق عديدة تحول دون قيام وسائل الإعلام 
بدورها نتيجة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. 

ولا تزال السلطة تنظر للصحافة كأداة لتثييت سيطرتها على المجتمع ووسيلة لتعبئة 
الجماهير لصالحهاء وهي لذلك تنظر إلى دور الصحاني على أنه مكمل لدورهاء ينبغي 
عليه أن يكيل ها المدح والتسيبح وتموذج ذلك يبدو جليا في وسائل الإعلام الحكومية 
المسماة بالقومية وكذلك تلك الموالية للسلطة. : 

ووفق هذه النظرة يصبح الصحفي من المغضوب عليهم إذا استقصى وبحث 
وانتقد» والشواهد على ذلك كثيرة ومنها المضايقات والمطاردات والمحاكمات الي تجرى 
ضد الصحفيين؛ وليس من قبيل البالغة القول إن الإعلام في نظر بعض مؤسسات الجتمع 
المعارضة للسلطة كالأحزاب مثلاء ليس بعيدا عن تلك الزاوية الضيقة أيضاء حيث لا 
يراد منه سوى أن يؤدي وظيفة تعبر عن رأي تلك الجهات. وتتتقشد بانهاه واحد وأحيانا 
وفق مقاييس محددة سلفا بما يحد من دور الإعلام الحقيقي. 
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كما تسود نظرة لدى البعض ف المجتمع المدني إلى الإعلام كناقل لخبر أو حدث 
معين بعيدا عن تأثيره في ذلك الحدث؛: وفي التعريف به وفي صياغة وتحربر اتجاهاته 
الأساسية» ضمن رسالة تساهم في توجيه الرأي العام: 

ومن ينظر إلى الإعلام بهذه النظرة يكتفي بما يعتيره شهادة توثيق حصل عليها من 
تناول إعلامي سطحي عن نشاطه أيا كان مستواه أو أثرهه وقد ساعدت وسائل الإعلام 
الرسمية وغير الرسمية على تعميق هذا المفهوم الخاطئ. 

وينبغي أن ينظر المجتمع المدني إلى الإعلام كوسيلة تؤدي إلى جانب نقل الأحداث 
وظائف التربية والتثقيف وإعادة تشكيل الوعي وتزويده بوسائل التفكير وتمكينه من 
الرؤية وتكوين الآراء والاتجاهات. 

بمعنى آخر ينبغي النظر إلى الإعلام كعنصر من عناصر ثقافة امجتمع المدني» يؤدي 
دوره الحقيقي في الحياة الجتمعية؛ ؛ كوسيلة للتثقيف وتشخيص مواضع الخلل في الؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية. 

في المقابل نجد أن اهتمام مختلف وسائل الإعلام بمنظمات الجتمع المدني؛ يركز على 
تغطية الأنشطة التي تقوم بها تلك المنظمات بصورة آنية وسطحية؛ دون متابعة أهم 
القضايا التي تثيرها تلك المنظمات ومحاولة توسيع نطاقها للوصول عبرها إلى تتائج أكثر 
إيجابية لصالح الطرفين ولصالح الجتمع ككل. 

وحتى ندرك أهمية الإعلام بالنسبة للمجتمع المدني أو أي مشروع أخخر فهناك 
مئال من نيجيريا فقد وجد البنك الدولي أن هناك عددأ من المشروعات في دولة نيجيريا 
بعد تنفيذها تكلفت مبلغ 2 عليون دولار ولم يكتب ها النجاح؛ وتكرر ذلك الأمر مع 
عدة مشروعات تالية» وبالبحث اكتشفوا أن المشروعات كان ينقصها الاهتمام بدعم 
عنصر الإعلام. ومن المفترض أن يقوم الإعلام بإبلاغ امجتمع الذي ولد فيه الشروع 
بفوائده وأسباب إنشائه» ومع إغفال هذا العنصر أحجم الئاس عن المشروع وبالتالي 
كتب عليه الفشل. 
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وسوف نستعين في معرفة العلاقة بين الإعلام وامجتمع المدني من خلال التغطيات 
الصحفية بدراسة حديئة - غير منشورة - أجرتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالتعاون 
مع كلية الإعلام يجامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء وتعنى هذه الدراسة بتحليل الصورة 
المقدمة عن الجتمع المدني في مصر بمختلف منظماته ( جمغيات أهلية ‏ نقابات مهنية - 
نقاباتث عمالية ) في عينة من الصحف المصرية قومية وخاصة وحزبية» كما تعنى بدراسة 
الحددات المؤثرة في صياغة صورة تلك المنظمات» ومدئ الاتفاق أو الاختلاق في ملاميح 
هذه الصورة من صحيفة لأخرى. 

واتساقا مع هذا المهدف» فقد استهدفت الدراسة الإجابة على مجموعة مسن 
التساؤلات الرئيسية الخاصة بكثافة الاهتمام الذي أولته العيئة المختارة لدور الجتمع 
المدني وقضاياه؟ استنادٌ للمعايير الخناصة محجم الاهتمام ونوعه. والفنون التحريرية الي 
تم توظيفها لتفديم صورة المجتمع الدني. 

كما استهدفت الدراسة تحليل المصادر الصحفية وآليات توظيفها في صياغة التغطية 
الصحفية مع إبراز حدود الاتساق أو الاختلاف بين صحف الدراسة ودلالاته. 

وقد استندت الدراسة في معالجتها الوصفية إلى معيارين أساسيين أوهما: منهج 
التحليل المقارن وتحليل المضمون كميا وكيفيا على عينة مخثارة من الصحف ذات 
التوجهات المختلفة سواء فيما يتعلق بسياساتها التحريرية و توجهاتها السياسية 
والأبديولوجية» أو في اهتمامها بامجتمع المدني ودوره. وتشمل عينة صحف الدراسة: 

- الصحف القومية: الأهرام ( يومية ) وأخبار اليوم ( أسبوعية ) 

الصحف الخاصة: المصري اليوم -- الدستوز - نهضة مصر ( يومية ) 

الصحف الخزبية: الأهالي ( أسبوعية ») 

أما المعيار الثاني فقد استند إلى فترة زمنية محددة بسته أشهر (هي الفثرة من يشاير 
8 وحتى يونيو 2008) وقد شهدت تلك الفترة مجموعة من الأحداث والقضايا 
امجتمعية التي ساعدت في رسم ملامح دور الجتمع المدني من زوايا ورؤى مختلفة:» استناداً 
لطبيعة التغطية الصحفية» وتحديدها للقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. 
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فقد أظهرت عملية تحليل المواد الصحفية مجموعة سن انتائج ذات الدلالات 

والمعانن الخاصة بادراك ونظرة الصحفيين للمجتمع المدني ودوره.المجتمعي والتنموي 
وموقعه في التفاعلات العامة التى تشهدها الساحة المصرية» وتتجلى هذه الدلالات 
بوضوح في مجموعتين من النتائج الرئيسية أولهما يتعلق بالسياسة التحررينة وسبل معاللجة 
قضايا المجتمع الماني المصريء وثانيهما تتعلق يرؤى تلك الصحف للمجتمع المدني 
ومنظماته. 
أ: السياسة التحريرية وسيل معالجة صحف العيئة للمجتمع المدني 

فرض تباين الأطر والفنون الصحفية في تناول شئون المجتمع الماني في مصر نفسه 
كنتبعجة أساسية تكشف عنها درجة الاهتمام ومساحة التغطية الصحفية في العينة المختارة. 
1 اهتمام صحف الدراسة بالجتمع المدني: 

تشير التتائج إلى كثافة الاهتمام بتغطية أخبار منظمات الجتمع المدئي. وقد كانت 
صحيفة المصري اليوم في مقدمة الصحف موضع الدراسة اهتماما بتغطية أخبار الجتمع 
المدني المصري ومناقشة قضاياه؛ حيث احتلت الترتيب الأول بنسبة 37.8/» تليها جريدة 
الأهرام في المرتبة الثانية بنسبة 29.5/ ثم نهضة مصر والدستور يفارق كبير بلسبتي 
5 12.5 على التوالي ويرجع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني إلى تعدد 
الاحتعجاجات والاعتصامات والإضرابات التي قامت بها العديد من النشات المهنية 
والعمالية خلال فترة الدراسة. 
2 موقع المادة الصحفية: 

تشير نتائج التحليل إلى غلبة ظهور المواد الصحفية المعنية بالجتمع المدني في 
الصفحات الداخلية للصحف موضع البحثء ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة القصص 
الخبرية التي تغطي أنشطة الجمعيات الأهلية خاصة في المجالات الخيرية والتطوعية والي 
تعتيرها الصحف من الأخبار الخفيفة الى تنشر في الصفحات الداخلية» فضلا عن موقع 
الصفحات الداخلية اللتخصصة للمجتمع المدني. 


الفتون الصحفية: 
أظهرت نتائج البحث غلبة المواد الإخبارية في تغطية صحف الدراسة لشئون 
امجتمع المدني مقارئة بمواد الراي. فقد ارتفعت نسبة تلك المواد عن ثلئي المواد الصحفية 
المنشورة حول موضوع البحثء وهو ما يمكن إرجاعه بالنسبة لصحيفة الأعرام للتوسع 
في نشر الأخبار القصيرة التى تعنى بمتابعة نشاط الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص. 
في حين يمكن إرجاع زيادة المواد الإخبارية في الصحف الخاصة إلى اهتمامها بتغطية 
لاحتجاجات التى شهدتها بعض النقابات المهنية والعمالية: والتوسع في نشر التقارير 
لإخبارية بشأن حقوق الإنسان وحريات التعبير. 
هذا الاتفاق بين الصحف الخاصة والقومية ‏ إلى حد كبير ‏ في الاهتمام بالمتابعة 
لخبرية للأحداث: ارتبط أيضاً باتفاق آخر في انخفاض نسبة الاهتمام بتقديم قضايا اجتمع 
مدني من خلال إطار عام يهتم بتوسيع اطر المعرفة والإدراك بأهمية دور المجدمع المدني 
ومنظماته من ناحية» ويدعو القارئ للمشاركة الايجابية بالقدر الذي يساهم في تئمية ثقافة 
لتطوع من ناحية ثانية» فضلا عن نشر الوعي العام بأهمية المسئولية الاجتماعية لكاقة 
شرائح الجتمع. 
4 طبيعة المصادر الإخبارية: 
- تكشف التتائج عن وجود اختلاف بين صحف الدراسة فيما يتعلق بالمصادر التى 
اعتمدت عليها في التغطية الصحفية لمنظمات المجتمع المدني» حيث ارتفعت نسبة 
الاعتماد على المصادر الرسمية في صحيغتي أخبار اليوم والأهرام بدسبي 121.5 
و12.3/ على التوالي في حين لم تتعد نسية الاعتماد على المصادر الرسمية في 
سائر الصحف عن 8.9/. 
- انفقت صحف الدراسة في تزايد الاعتماد على المصادر التي تتتمي لمنظمات 
الجتمع المدني في المواد الصحفية موضع التحليل. شد كارت مبصرنة لسري 
أليوم الأكثر اعتمادا على تلك المصادر بنسبة 70.9/ ثليها صحيفة نهضة مصر 
بنسبة 68.5/ ثم الدستور بنسبة 68.5/ ثم الأهالي بنسبة 50/: في حين كانت 
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الأهرام أقل الصحف اعتمادأ على مصادر من مؤسسات الجتمع المدئي. وكذلك 
الأخبار الي تعني بكتابعة أخبار الجمعيات الأهلية بدون تحديد المصدر آليات 
توظيف المصادر: 
تشير نتائج تحليل العينة إلى وجود ارتباط واضح لعملية توظيف التواجد المكشف 
لصادر معينة (حقوقية / رسمية) واستخدام تصريحاتها ومقولاتها لدعم مواقف 
معينة على حساب سياسات ومصالح أطراف أخرى: وقد تم ذلك عبر عدة 
مسارات: 

- استعراض تصريحات متكررة لمصادر رسمية عديدة تؤكد على التنسيق بين 
الوزارات والأجهرة الحكومية لحل مشكلات العمال وضمان حصولم على 
-حقوقهم ورفع مستوى معيشة العديد من الفئات المهنية والعمالية؛ وقد ظهر 
ذلك في الصحبفتين القوميتين موضع البحث. 

- إعلاء خيارات بعض المنظمات المدئية حيث يتم استدعاء مصادر وتصريحات 
تلقي التبعة على الحكومة في تقيبد العمل الأهلي» ووضع المعوقات أمام حرية 
التنظيم واستقلال المجتمع المدني. 

- لا يقدم الخطاب الخبري في الصحف الخاصة موضع البحث تغطيته للأاحداث 
بصورة متوازنة إذ يتم تقديم المصادر الحقوقية في مساحات كبيرة داخل القصص 
الخبرية دون تفنيد أو معارضة لمقولاتها من جانب مصادر رسمية. 

- يتم توظيف تصريحات المصادر الحقوقية داخل الطاب الخبري لصحف الدستور 
ونهضة مصر من أجل الهجوم على السياسات الحكومية فيما يتعلق باستقلال 
منظمات المجتمع المدنيء وانتقاد التدخل الحكومي في النقابات المهنية والعمالية. 

ك منظمات الجتمع المدفي موضع الاهتمام: 
تشير نتائج الدراسة إلى تفاوت واضح في اهتمام الصحف بنظمات المجتمع ال مدني 
خلال فترة الدراسة» وإلى تباين في الأولوبات التي توليها الصحف لكل نوعية من تلك 


المنظمات ويفسر ذلك في ضوء تباين أثماط ملكية الصحف وتنوع السياسات التحريرية 
لكل منهاء وذلك على النحو التالي: 
- ارتفعت نسبة الاهتمام بالجمعيات الأهلية وكانت في مقدمة اهتمامات صحف 
الأعرام بنسبة 61.8/» وأخبار اليوم بسبة 2/36 ونهضة مصر بنسبة 35.2/» 
والأهالي بنسبة 61.1/» ويمكن تفسير ذلك في ضوء زيادة نسبة المواد 
الإخبارية التي تهتم بتغطية ومتابعة الأنشطة الخيرية التي تقوم بها العديد من 
الجمعيات الأهلية. 
- ارنفعت نسبة الاهتمام بالنقابات ا مهنية في جريدتي الدستور والمصري اليوم 
بنسبتي 61/. و46/. على التوالي. ويفسر ذلك في ضوء السياق السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الذي اتسمت به الفترة الزمنية للبحث والتي شهدت 
العديد من الاحتجاجات والإضرابات في غتلف الفئات للمطالبة بتحسين 
مستوى المعيشة» وقد ازداد اهتمام الصحف بتلك الأحداث الي شهلتها فترة 
الدراسة والتى كانت النقابات الهتية طرفا أساسياً فيها: 
- ارتفعت نسبة الاهتمام بالنقابات العمالية في الصحف الخاصة والحزبية موضع 
لتحليل مقارنة بالصحف القومية وقد كانت صحيفة الأهالي أكثر الصحف 
هتماما بتغطية الأحداث المتعلقة بالنقاسات العمالية وذلك بنسبة 25 / يليها 
لدستور بنسبة 20.3/ ثم المصري اليوم بنسبة 19.3/ ويفسر ذلك في فسوء 
السياسة التحريرية لصحيفة الأهالي والتيار الفكري الذي تعير عنه. 
- طبيعة الجمعيات الأهلية: تشير ننائج البحث إلى وجود تفاوت واضح بين 
لصحف القومية من جانب والصحف الخاصة والحزبية من جانب آخر من 
حيث ماهية الجمعيات الآهلية موضع اهتمام الخطابات الصحفية موضع 
لتحليل. ففي حين بلغت نسبة الاهتمام بالجمعيات الأهلية ذات النشاط 
لتدموي 83/ من جملة اهتمامات صحيفة الأهرام بالجمعيات الأهلية ونسبة 
0 من جملة اهتمام صحيفة أخبار اليوم بالجمعيات الأهلية» الخفضت نسبة 
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الاهتمام بالجمعياث التنموية في سائر الصحف موضع الدراسة لتصل إلى 1/40 
في الأهالي» و23.5/ في نهضة مصرء و30/ في المصري اليوم» و8 في صحيفة 
الدستور. ١‏ 
كما أظهرث التنائج تباين ححجم الاهتمام بمتابعة اجمعيات الحقوقية بين الصحف 
القومية من جانب والصحف الخاصة والحزبية موضع البحث من جائب آخمرء وقد ظهر 
آثر التيار الفكري الذي تُثله كل صحيفة على حجم هذا الاهنمام وطبيعته؛ فقد كانت 
صحيفتا الدستور ونهضة مصر أكثر صحف الدراسة اهتماما بالجمعيات الحقوقية وذلك 
بنسبة 68/ من إجمالي الجمعيات التي وردت في خطاب صحيفة الدستور وبنسبة 65/ في 
صحيفة نهضة مصرء ومن جانب آخر انخفضضت نسبة الاهتسام بالمنظمات الحقوقية في 
الأهرام إلى 3/ فقط بينما ندر هذا الاهتمام واختفى خملال فترة الدراسة في صحيفة 
أخبار اليوم. 
كذلك أوضحت النتائج بروز الحركات الاجتماعية في خطاب الصحف الخاصة 
موضع الدراسة في حين تم إغفال أي قصص خبربة أو تفارير تتناول هذه الحركات في 
الصحف القومية موضع الدراسة.وقد كانت صحيفة الدستور أكثر الصحف اهتماما 
بالحركات المدنية وذلك بتسبة 24/ من إجمالي اهتمام الصحيفة بالجمعيات الأهلية؛ تليها 
المصري اليوم بنسبة 2/13.2 ثم نهضة مصر بنسبة 2.5/. 
5 الأطر الإخبارية: 
تياينت الأطر الإخبارية الي قدمت من خلالها صحف الدراسة شئون الجتمع 
المدني: إذ اختلفت الصحف القومية عن الخاصة والحزبية موضع البحث في ترتيب تلك 
الأطرء ففي حين كانت أطر التنمية (31/) والاهتمامات الإنسالية (15/)والمسئولية 
(27.5 /) هي الأطر السائدة في معاللجات الأهرام تراجع ورود هذه الأطر في المعالجات 
الصحفية للصمحف الخاصة والحزبية موضع البحث حيْث تأخعر ورود إطار التنمية إلى 
الترتيب السادس في المصري اليوم بنسبة 5.3/: والترتيب الأخير في الدستور بنسبة 0/9 
كما تراجع ترتيب إطار الاهتمامات الإنسانية إلى الترتيب الأخير بنسبة 9/ في الدستور» 
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وفى المصري اليوم 9 وفى نهضية مصر 4,9 / وفى الأهالي 2,7 /, في حين كان 
إطار الصراع من أبرز الأطر السائدة في اللصحف الخاصة فقد احتل الترتيب الأول في 
الدستور بنسبة 37,2 / والترتيب الثاني في المصري اليوم بنسبة 29 0 في حين تراجع إلى 
ذيل قائمة الأطر الي قدمت من خلالها الأهرام شئون المجتمع المدني ول تتعد نسبة وروده” 
4ر6 

- تبايدت توجهات الخخنطابات الصحفية على مستوى الكيف في تناولها شئون 
الجتمع المدني في إطار المستولية. فقد ركزت صحيفة الأهرام على إبراز قيام المؤسسات 
التكومية والوزارات بمسئولياتها تجاه المواطنين» والتأكيد على جهود الجمعيات الأهلية 
(غير الحقوقية» في القيام بمسئولياتها الجتمعية والتركير على التزام القيادات التقابيية 
العمالية بمسئوليتها ورفض العمال الاشتراك في الاعتصامات مع التيارات والعتاصر 
المندسة؛ وقيام |تحاد العمال بمسئوليته في نزع فتيل التوتر. في المقابل ركزت صحيفتا 
الدستور ونهضة مصر ضسمن إطار المسئولية على إبراز عدم قيام الوزارات والأجهزة 
التكومية بمستولياتها وتقاعسها عن أداء دورهاء وعدم جدية الحكومة في تحسين الأوضاع 
المالية لبعض الفئات مثل الأطباء. والتركيز على القصور في النقابات العمالية: والهجوم 
على التنظيمات النقابية الرسمية بعدم تعبيرها عن مصالح العمال ووجود مساحة تفصل 
بينها وبين العمال وانشغال النقابيين بصراعاتهم من أجل المناصب الي تدر الأموال على 
حساب الاهتمام بقضايا العمال . 

ومن الملاحظء اختلاف صحف الدراسة فيما يتعلق بورود إطار الحريات المدئية 
والحقوق النقابية الذي كان واضحا في الصحف الخاصة (على سبيل المكال بنسبة 
1 المصري اليوم ) في حين ندر ظهوره في الصحف القومية محل البحث. 
ب: رؤى صحف الدراسة للمجتمع المدئي م مصر 
1- أوضاع منظمات امجتمع المدني بصفة عامة: 

تشير النتائج إلى تباين رؤى صحف الدراسة لأوضاع منظمات الجتمع المدني. فقد 
ريطت الأهرام ضعف تلك النظمات ؟مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها سيطرة 
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الحكومة عليها خلال النصف الثاني من القرن العشرين من ناحية» ووجود بعس 
الاختلالات البنيوية في هذه المنظمات من ناحية ثانية» وافتقارها إلى التقاليد الدمقراطية 
من ناحية ثالثة» بينما أبرزت إخبار اليوم دور المجتمع المدئي كشريك ثالث في التدمية 
واعتبار منظماته الأكثر التصاقا بالقواعد الشعبية والأقدر على تقديم الخدمات العامة بين 
امجتمعات المهمشة. 

من سجانب آخر اهتمت سائر صحف الدراسة بالقيود التي تواجه المجتمع المدني 
وتحجيم دوره وتناقض ذلك مع التزامات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة 
المصريةء هذا فضلا عن ذكر العديد من التحديات الي تواجه العمل الأهلي ومنها: 
ضعف الوعي الجتمعي» ونقص مساحة المبادرة لدى المواطن» وتأثيرات الفقرء وا نخفاض 
مستوى المعيشة: واعتبار هذه التحديات مفسرا لضعف المشاركة المجتمعية في العمل 
التطوعي. 

وني النهاية تؤكد الدراسة على استخلاص جوهري يتعلق بالدور المؤثر الذي 
تضطلع به ملكية الصحيفة والتيار الفكري الذي تعير عنه ومن ثم سياستها التحريرية في 
تقديم صورة معينة لدور المجتمع المدني في مصر. كما تيرز ننائج الدراسة أثر السياسة 
التحريرية للصحيفة و التوجه الذي تعبر عنه في اختيار المصادر الصحفية بما يسفر عن 
توجيه المعاليات الصحفية نحو إبراز سماث معينة لصورة امجتمع المدني واستبعاد سمات 
أخرى؛ والتاكيد على موقف معين يتفق والسياسة التحريرية للصحيفة والأهداف التي 
تبغي تحقيقها وتهميش مواقف أخرى. 

فقد كان إطار الحريات المدنية والحقوق النقابية أكثر بروزا في الصحف الخاصة 
والحزبية موضع الدراسة؛ في حين ندر الاهتمام بهِ في الخطاب الصحفي للصحف القومية 
عيئة البحث. وقد ظهر ذلك في اهتمام المصري اليوم بإطار الحريات النقابية والعمالية 
والتوسع في النشر عن التدخل الحكومي في العمل النقابي وفى الانتخابات الثقايية 
والعمالية وانتقادات منظمة العمل الدولية لمصر في ذلك الشأن» وقد تم تجاهل شل هذه 
الموضوعات تماماً في صحيفي الأهرام وأخبار اليوم. 
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كما أن الصسف الخاصة التي تتبنى قيما ديمقراطية ليبرالية أعطت مساحة لاششر 
وتغطبة أخبار المجتمع المدني انطلاقا من رؤيتها الخاصة لأهمية نشر أفكاره والتعسرف على 
دوره بهدف تنمية هذا الدور. ولذا سعت إلى تناول بعض القضايا الشائكة التي تواجه 
امجتمع المدني مثل إشكالية التمثيل والتعددية النقابية وهو ما تم إغفاله عمدأ في الصحف 
القومية محل البحث. 

وهكذاء تكشف نتائج الدراسة عن اللناجة لإجراء العديد من الدراسات لزيادة 
مساحة المعرفة الدقيقة للعديد من الجوانب التي كشفت عنها الدراسة والتي تناولتها 
بمستويات غتلفة» والتى يأتي في مقلمتها: طبيعة الثقافة الى يرسلخها الإعلام بشأن 
اجتمع المدئي» ودور وسائل الاتصال الحديئة كالانترنت وما صاحبه من أشكال جديدة 
كالمدونات والمواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك في نشر الثقافة المدنية. هذا فضلا عن 
احاجة إلى التعرف علي الصحف والمطبوعات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني 
والمواقع الالكترونية الي تطلقها تلك المنظمات وحدود الدور الذي تقوم به في التفاعل 
مع المجتمع وفى التعبير عن قضاياه. كما تبدو الحاجة ماسة لإجراء العديد من الببحوث 
الميدانية حول مدى انتشار الثقافة المدنية وقيمها بين فئات امجتمع المختلفة» خاصة الشباب 
وحدود دور الؤعلام في نشر وترسيخ تلك الثقافة. 
شالثاً: إشكاليات العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والإعلام 

لقد بات الجتمع المدني أحد أدوات التغيبر الفعلية والناشطة؛ بحيث لم يعد يقتصر 
دوره على تقديم الخدمات التنموية فحسب. لا بل أصبح ناشطا أساسيا في الدفاع عن 
الديمقراطية والحريات ومحاربة الفساد بكل أشكاله؛ والدفاع عن حقوق الإنسان من 
خلال المراقية والرصد وتنظيم حملات المداقعة والمناصرة والدعوة للمشاركة في صنع 
الخيارات التي تؤثر في حياة المواطنين. وبمعنى آخرء فان مهمة المجتمع المدني هي قمكين 
امجتمع من اجل الانتقال به من واقع الرعية إلى المواطنة والمشاركة في بناء المجتمع. 
وبذلك؛ لم يعد كافيا جرد التعحدث وعرض الأهداف والحقوق فحسبء لا بل باتت 
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مسألة التغيير ضرورية ينخرط فيها المجتمع المدني بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية بما فيها وسائل الإعلام. وتئما لاشك فيه أن للإعلام دوراً في التوعية والتعيفة 
والتابعة والرصد والتنظيم. وفي مراحل التخطيط للحملات اليدائية التي تقوم بها 
منظمات امجتمع الماني والتي تستهدف التغيير على متلف مستوياته» يلعب للإعلام درا 
بارزأ» وفق ما يطلق عليه اصطلاحا الإستراتيجية الإعلامية الفعالة. وتي :هذا السياق» 
ولكي يتمكن المجتمع المدني من الاستفادة القصوى من الإعلام: لا بد من الإجابة على 
عدة تساؤلات: كيف ينشأ تحالف بين منظمات الجتمع اللاني ووسائل الإعلام؟؛ وكيف 
يتم التخطيط للحملة الإعلامية وبالتالي التوجه نحو وسائل الإعلام واسارتها؟ كيف 
يمكن لوسائل الإعلام أن تساهم إلى جانب مؤسسات الجتمع الماني في الحملات كشريك 
معني في عملية التخيير؟ 

1 ولإقامة علاقة متينة بين وسائل الإعلام وامجتمع المدئي يجب أن تراعى المصالح 
المشتركة لكلا الطرفين. وفي ذلك يجب آن نراعمى سعي منظمات المجتمع المدني لتآمين 
التغطية الإعلامية للنشاطات والتحركات الي تقوم بهاء وهو دور اقرب لان يكون 
إعلانيا فيساهم في الترويج للقضايا الى تعمل عليها وني توعية الجمهور لهاء مستفيدا من 
التأثير الكبير للإعلام في المجتمع. وأن تنخرط وسائل الإعلام في الحصلات» وتتبناها 
كإحدى قضاياها الأساسية, فتساهم في إثارة الرأي العام وتعبثته؛ لا بل تساهم في صناعة 
رأي عام قادر على الاستجابة إلى نحديات التخيير. 

وللمساهمة في التقريب بين وسائل الإعلام والإعلاميين ومنظمات الجتمع المدني 
لا بد من تغيير وجهة الاهتمام لدى الإعلام. فغالبا ما تستقطب الإعلام القصص المثيرة» 
والوضع الأمنى في البلد. أو الوجوه السياسية» وممئلو الحكومات: وأعضاء البرلمان» 
فيعطوتهم الأولوية والاهتمام على حساب الأنشطة التي ننظمها منظمات الجتمع الدني. 
وبالتالي على هذه الأخيرة أن تراعي قدر الإمكان هذه الحاجة التتسويقية وتسعى إلى 
توفيرها من غير أن يؤثر ذلك على مضمون الرسالة المطلوب إيصاا إلى المواطن. 
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ولا بد من بناء الثقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تشكك بكفاءات 
الإعلامبين وعدم اطلاعهم على الملقات بشكل كاف ودراستها بما يمكنهم من التعبير 
عنها بطريقة جيدة. وبالمقابل» يعتبر الإعلاميون أن منظمات المجتمع المدني لا توليهم 
الاهتمام الكافي ويتهمونها بحب الظهور وبمحاولة تلميع صورتها وبالوصولية والانحياز 
إلى جهاتها المانحة» وأن أغلب هذه المنظمات هدفها البحث عن المال فقط. وفي هذا 
السياق» على وسائل الإعلام والإعلاميين أن يركزوا على مضمون الرسالة ويعملوا على 
إيصاها إلى المواطنين بأكثر الوسائل المهنية الممكنة بمعزل عن موقفهم من هذه المنظمات. 
وني كلتا الحالتين» هناك تواصل مفقود يتطلب جهودا متبادلة من كلا الطرفين؛ بحيث 
يعطي الإعلاميون الاهتمام الكاني لممثلي منظمات امجتمع المدني ولآأنشطتهم وبراجهم» 
في حين تولي منظمات امجتمع المدني اهتماما كافيا بالوسائل الإعلامية وتراعي ظرونها 
وتحترم التوقيت الملائم في نشر وإيصال الخبر أو المعلومة. والمطلوب في المالتين التركيز 
على الرسالة والأهداف الإحداث التغيير المطلوب في المجتمع؛ وهو هدف مشترك 
الوسائل الإعلام ومنظماث الجتمع المدني. 

وغلى الرغم من أن المنظمات الحقوقية قامت وما زالت تقوم بأدوار مهمة ني 
توسيع مساحات الحرية: ومساعدة المجتمع المدني على النهوضء إلا أنها لم تنجح بشكل 
كاف في أن توصل رسالتها إلى ا مجتمع» كما أنها لم تراكم خخبرة كافية تؤهلها للتعامل 
الكفمء مع الصحافة لثلاثة أسباب كالتالي: 

1- لا تهتم منظمات امجتمع المدني بجاذبية مطبوعاتهاء ومواقعها الالكتروئية: ربما 
لأنها لا تعتمد على محترفين» ورما لأنها لا تتطلق من أن دورها هو جلب 
الجمهور لرسالتها وبالأدوات المتعارف عليهاء وهو ما يمكن إجماله بأنها تفتقد 
خبرة التسويق» وربما لا تهتم بها في الأساس. 

2- لا تجيد تلك المنظمات بشكل كبير النسويق للقضايا التي تتبناها. والأمثلة 
كثيرة» منها مثلاً التقارير التي تصدرها هذه المنظمات» فرغم خطورة ما 
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تنضمته: إلا أن الآمر في الأغلب الأعم يتوقف عند حدود إصدار هذه 
التقارير. 
3- لا تتعامل منظمات المجتمع المدني بكفاءة مع الصحفيين» ربا لأنها لا تتفهم أن 
هذه المهئة لها متطلبات - بحكم طبيعتها - منهما على سبيل ا كال أن الفينصل 
ليس دائما أهمية الحدث: ولكن جاذبيته. فالعلاقة مع الصححافة والصحفيين؛ 
ومع امجتمع كله تحتاج إلى حملات تسويق مبتكرة» وقادرة على الجذب والحشد 
رابعا: مقترحات لإيجاد علاقة أكثر | يجابية بين المجتمع المدني والإعلام 
لا يمكن غض الطرف عن محاولات قائمة للتنسيق بين مؤسسات مجتمع مدني 
وشخصيات إعلامية وأخرى ناشطة في امجالين السياسي والحقوقي بدأت تخلق نوعما من 
العمل الجماعي ذي الأثر الايجابي» لكنها محاولات لا تزال محكومة بالعلاقات الشخصية 
أكثر من سيرها تحو المؤسسية» كما لا تزال أنشطتها أقرب إلى ردود الأفعال أو إلى 
التحجرك وفق مستجدات الواقع وليس وفق برامج مدروسة وذلك مايفسر عدم قدرة 
تلك المحاولات على التركيز على قضايا محددة والعمل على انجازها. 
وإزاء ذلك تبدو الحاجة ماسة إلى علاقة وثيقة قائمة على المؤسسية بين منظمات 
امجتمع المدني من جهة وبينها وبين الإعلام من جهة أخرى بما يساهم في نشر ثقافة الجتمع 
المدني ويحقق معنى الشراكة الحقيقية للمجتمع صاحب السلطة الفعلية وبما يعمل على 
إزالة الضلة القائمة بين الطرفين على العلاقات الشخصية. 
كما تحناج من أجل ذلك إلى وجود مؤسسات إعلامية جحرة تكون هي جزءا من 
مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات إعلامية حرة تمتلك الإدارة والتنظيم والميكلة 
والوسائل والكادر البشري المؤهل. فالإعلام الحمر يساعد على تحسين كفاءة منظمات 
المجتمع المدني» والعكس صحيح أيضا. 


ومن خلال وجود تلك العلاقة يستطيع الطرفان تبي برامج تعمل على: 

1- النضال من أجل تغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات الجتمع المدني 
ومزاولتها لأنشطتها والمعيقة كذلك لحريّة إصدار الصّحف وملكيتها وإدارتها 
وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداوها. 

2- النضال من أجل رفع أشكال الرقابة الضمنية على وسائل الإعلام والمطبوعصات 
وعلى منظمات المجتمع المدني بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال. 

3- وضع برامج تدريبية خاصة بالإعلاميين لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي تجاه 
الحكومة والمجتمع المدني في نفس الوقت. 

وني هذا المجال يمكن أن تعمل منظمات الجتمع المدني والإعلام على وضع أولويات 
لقضايا توجه نحوها بعض أنشطتها - مع تفرد كل منها بأنشطة أخمرى - بما 
يؤدي إلى أنجاز تلك القضايا ومن أمثلة ذلك: 

4- تبي أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات 
المطروح أمام مجلس الشعب متذ سنوات طويلة. 

5- تبني أنشطة تضغط في اتجاه تعديل قانون الجمعيات الأهلية (القانون رقم 84 لسنة 
2) ها يزيل القيود المفروضة على إنشاء منظمات المجتمع المدني وممارستها 
لأنشطتها في عدد من التشريعات. 

6- تسبي أنشطة تضغط في اتجاه تجسيد حقوق الإنسان وقق المعايير الدولية في 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال التركيز على حقوق محددة. 

7- إعداد وتدريب بعض كوادر الجمعيات على إدراك أهمية الإعلام رالوعي بكيفية 
التعامل معهء وتوعية الإعلاميين بطبيعة ومشاكل ودور امجتمع المدني. 

8- مطالبة الجمعيات الأهلية بالتعامل بقدر من الشغافية والوعي بأهمية نشر أختبارها 
والفتاحها على الإعلام وامجتمع. 

9- تحديد مساحات ثابتة في وسائل الإعلام لأخبار المجتمع المدئي والتعريف بدوره. 
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ولكن كيف نفعل العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني؟» نعتقد أن الأمر 
يجختاج لعدة خطوات» منها على سبيل المثال لا الحصر: 
- دعوة الجمعيات إلى إقامة مراكز إعلامية. 
- تخصيص ساعات إرسال في الراديو والتليفزيون. 
- تخصيص صفحة في الجرائد اليومية. 
- تخصيص حملات إعلائية مدفوعة الأجر عن النشاط الأهلي. 
- إنشاء جهاز في وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير المعلومات عن الجمعيات 
والتعريف بأنشطتها. 
- وجود منسق إعلامي داخل كل جعية. 
وأخيراً يبقى أن هناك دور لتلك لجمعيات عليها أن تقوم به للتواصل مع الإعلام 
أهمه على الإطلاق هو: 
- توفير بيانات صحيحة من خلال الشفافية عن أنشطة الجمعية. 
- عقد ندوات ودعوة أجهزة الإعلام للتعريف بأنشطة الجمعيات. 
- عقد دورات تدريبية للإعلاميين من كافة الوسائل (صحافة مطبوعة - إذاعة - 
تليفزيون - صحافة إلكترونية) لتدريب هؤلاء الإعلاميين على كيفية التعامل 
مع القضايا التي تتبناها منظمات امجتمع المدني ونخاصة المنظمات الحقوقية. 
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الفصل السابع 
حرية التعبير 


الفصل السايع 


حرية التعبير 

حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأقكار والآراء عن 
طريق الكلام أو الكتابةأو عمل فنى بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا بمشل طريقة 
ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو امجموعة 
التي سميحت بجحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أشواع 
الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمبة. 

بالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن 
الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لحذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية 
والنسبة السكانية للأعراق والطوائف والديانات الممختلفة التى تعيش ضهن الدولة أو 
امجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو امجموعة دورا في تغيير حدوه 
أخريات. 
بدايات حرية الرأي والتعبير 

ترجع بدايات المفهوم الحديث خرية الرأي والتعبير إلى القرون الوسطى في المملكة 
المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت 
الملك وليام الثالث من إنكلتراوالملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من 
هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون 'حرية الكلام في البرلمان.و بعد عقود من الصراع 
في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة 
الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت 
هناك محاولات فيالولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لعل حرية الرأي والتعبير حقا 
أساسيا لكن الولايات التحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 
8 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البدد في عام 1798 واعتيرت 
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معارضة الحكومة الفدرالية جرعة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق 
حرية التعبير بين السود والبيض. 

ويعتبر الفقيلسوقف جون ستيؤارت ميل (1873 - 1806) 11ئ4! ختقتتاة اول من 
أؤائل من نادوا مجحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر 
البعض حيث قال إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط 
يملك رأيا مالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص 
الوحيد بإسكات كل بن البشر إذا توفرث له القوة وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل 
لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه إلحاق الضرر' بشخص آخمر ولا تزال هناك 
لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتيره الإنسان ضررا الحق به من 
مجتمع إلى آخخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية الى تنص على 
أن العواقب الحيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معيشة 
أخلاقيا أم لاوكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل 
اللااخلافي سيئا حتى ولوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة 
على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون 
ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل امثال مقبولا إذا كان فيه فائدة لأكير عده مسن 
الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعثبر الكذب تصرفا سيئا 
حتى ولو كانت عواقبه جيدة. 

وبسبب الهجرة من الشرق إلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان ووسائل 
الاتصال الحديثة مثل الإنترنت شهد العام موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة 
أو الضرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخمر 2005 وبدايات عام 
6 ضسجة سياسية وإعلامية وديئية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون الإساءة للني 
محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي والتعبير. 

بدأت مؤخرا حركات في أوروبا تطالب بتعديلات في القوالين القديهة المتعلقة 
بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وان وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادرا ما تطبق 
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في الوقت الخحالي ولكن مع انتشار المهجرة إلى أوروبا من الدول الغير أوروبية وجدت 
الكثير من الدول فيأوروبا نفسها في مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها الجنائية 
تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية ووجود بنود أخمرى تسمح مجحرية الرأي والتعبير وهذه 
القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا مخالفا للقوائين لا تزال موجودة على سبيل اشال 
في البندين 188 و 189 من القانون الجدائي في النمسا ووالبند 10 مسن القانون الجنائي 
في فتلندا والبشد 166 من القانون الجنائي في ماتيا والبند 147 في القاتون الجنائي 
في هولند! والبند 525 في القائون اللمنسائي في اسبانيا وود مشابهة في 
قوانين إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


نماذج من حدود حرية الرأي والتعببر في العالم 

. فرئسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني 

يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة 
الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويملع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب 
الميول الجدسية لفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجساء 
جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافعبتهمة معاداة السامية 
حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 مدع قاضي فرنسي لوحة دعائية 
مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخيرللرسام ليوناردو دا فينشي. حيث تم 
تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس وأمر بإزالة جميع 
اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية 
مسيئة للرومان الكاثوليك. وعلى الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع 
الإعلانات هو نوع من الرقابة وقمع لحرية التعبير؛ إلا أن القاضي اقر بأن 
الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقادات الناس الخاصة. وحكم بأن 
محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاري المقدم.[1] 


ألانيا: في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى جنهتهعلصدم© ينص البند 
الخامس على حق حرية الرأي والتعبير» ولكنه يرسم حدوداً مائلة للقانون 
الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية إفسافة إلى 
منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف. 

بولندا: لحد هذا اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية وركيس الدولة 
جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان 
البولندي دوروتا نيزنالسكا 12 هامءه<12 في 18 يوليو 2003 لرسمه 
صورة العضو الذكري على الصليب وتم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان 
بمبلخ 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشعخص يوحنا بولس الثاني. 

كندا: يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو 
عرقية وتمتع الأفكار أو الكلام أو الصور الت 

تناز تومه 056781011 عدي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية 
الجنسية حسب القوانين الكندية وني 29 ابريل2004 وافق البرلمان على قانون 
يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الخنسية. 

الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة وضعت النحكمة العليا مقياسا لما يكن 
اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمىباختبار ميلر 656 13/1162 
وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي: عما 
إذا كان غالبية الأشخاص ف المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كان 
طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة 
عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار 
حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا 
تتمخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزا إغلامياً لها. 
وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صلق في الولايات المتحدة على قانون يعرف 
باع 5818101 الذي بمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من 
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القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي 
ألذي كان متبعا قبل 11 سبتمير 2001. 

بعد أحداث 11 سبتمير 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف 
ب غعة 818101 الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من 
القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي 
الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001. ومع بدأ الولابات المتحدة حملاتها 
العسكرية على كمسل من أفخانستان والعراق فيما يعرف بالحرب على 
الإرهاب وتعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها 
لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد 
ذلك وخخاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغالستان 
عام 2002 وفي بغداد أثناء عملية غزو العراق 2003 وال أدت إلى مقدل 
مراسل الجزيرة في بغداد طارق ]يوب وساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة 
الديلي مبرور البريطانية في نوفمبر 2005وثائق سرية اشتهرت باسم وثيقة 
قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرقب 
بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البييست 
لأبيض هذه الإتهامات. 

استراليا: في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر 
ةق غتءطللث بالسجن لمدة 10 أسابيع تتحريضه الناخبين على كتابة أرقام 
اخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع؛ وذلك لإظهار 
لاحتتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. وقد اعتبر هذا مخالفا لقوانين 
لانتخابات في أستراليا. 

في بلجيكا منعت السلطات المحليية لمديدة #كلتعكلا 81108 في 6 فبراير 2006 
لفنان ديفد سيرني 039 103914 من عرض تمثال للرئيس العراقي 
لسابق صنام حمسين في أحد المعارض الفنية. ويظهر التمشال صصدام 
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حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من 
الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفنى مثيرا للجدل وقد يسبب 
احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق. 

الدؤل الأفريقية: ‏ هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على 
حق حرية التعبير» ولكنها لا تطبق على أرض الواقيع بنظر المراقبين الدوليين 
لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن 
رأيه بحرية في كينيا وغانا. ويعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقاها 
للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعهلام 
في السودان وليبيا وغينيا الاستوائيةبينما تظهر بوادر نحسن في حقوق الخرية في 
الرأي في تشاد والكاميرون والغابون. 

الدول الآسيوية: هناك العديد من الدول الاسيوية التي تنص دساتيرها على 
حق حرية التعبير» ولكنها لا تطبق على أرض الواقع بلظر المراقبين الدولين 
لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن 
رأيه بحرية في فيتنام وميائمار وكوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقبين إلى أن 
هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق؛ إلا أن الحكومة 
في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى 
ش العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا. 

المند: في 26 سبتمير 1988 أصدرت السلطات القضائية المندية قرارا 
بمتع سلمان رشدي من دخول اطند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات 
شيطانية] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. وقد احتوق أحد 
فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوتد اعتيرها المسلمون محاولة من 
سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام وزوجاته حيث ورد ذكر 
دار للدعارة في مدينة الجاهلية وآلتى يقصد سلمان رشدي بها مديئة مكة وكان 
في دار الدعارة هذه 12 أمرأة وكانت أسماؤهن مطابقة لأسماء زوجات 
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الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام 
بها ماهوند. ٍ 
٠‏ الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتيي بعض الدول العربية 
تضمن حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم ترج عن إطارها الشكلي إلى حيز 
التطبيق» حيث الانتهاكات كثيرة خرية التعبير في كثير من الدول العريبة الي 
يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة 
أو الدين» وقد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن والتعذيب. 
أحداث شهيرة 
حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث التى خلقت جدلا فلسفيا بين حق 
حرية الرأي والتعبير وواجب احترام المعتقدات الدينية وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث 
التي خلقت مثل هذا النوع من الجدل: 
٠‏ رواية آخر وسوسة للمسيح اقشعط) 2ه «دناماوسه؟ هآ م1 الي طبعت 
عام 1960 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 - 1957) 
وتحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته 
الشخصية من حياةالمسيح وفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان 
الرومائيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويصور أيضا 
شخصية المسيح كإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسانية من شك وضعف 
وخموف وارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يسزوج المسيح من مريم 
امجدلية بدلا من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس. بدأات 
الاحتتجاجات على الفيلم أثناء عملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيرن في 
الكنائس الأمريكية حملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة 
بإلقاء القنابل الزجاجية الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريس في 22 
أكتوبر 1988 


فيلم حياة برايان صهة:8 01 نآ للمجموعة الكوميدية البريطانية 'طتمك/ة 
«مطالا2 في سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص 
أسمه برايان ولد في نفس اللحظة ونفس الزقاق الذي ولد فيه المسيح ويعشبر 
الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد اختير عام 2000 من قيل المجلة 
الفنية البريطانية لزت 10121 كأحمسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ 
والفيلم يتتقد وبصورة ساخرة التطرف الديي. تتكرر في الفيلم سلسلة مسن 
المواقف الكوميدية بسبب اشتباه الناس أن برايان هو المسيح بدءا من زيارة 
الحكماء الثلاث الذين وحسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم واستدلوا على 
مكان ولادة المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلا 
من المسيح. امتئعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في 
العديد من المدن البريطانبة ومنعت ايرلنداوالتروج وإيطاليا وولاية نيو جيرسي 
في الولايات المتحدة عرض الفيلم لسئوات طويلة. 

1987 لوحة الفنان الأمريكي اندريس سيررانو مضهتنه5 وعتوسف في عام‎ ٠ 
والمسمى البول على المسيح اقلعط0 5ؤذ2 واللوحسة عبارة عن صورة‎ 
لصلب المسيح قام الرسام بغمسها في بوله الشخصي ويعتقد البعض أن‎ 
اللوحة قد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثت هذه‎ 
اللوحة .جدلا كبيرا في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 ركان ادل بين‎ 
حرية الفنان في التعبير عن رأبه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن اللجدير‎ 
بالذكر أن أعمالا أخرى لهذا الفنان الذي هو من أصول كوبية وأفريقية‎ 
تتسسضمن غمسس اللوحسات بعد رسمها في سسوائل إنسسسانية‎ 
مثل الدم والبول والسائل المنوي وكان الهدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب‎ 
رأي الفنان هو ]إظهار الطابع الإنساني للمسيح وترابط المسيح مع الإنسان‎ 
البسيط الذي يقوم يوميا بعملية البول إلا أن المعارفمين اعتيروا هذه اللوحة‎ 


إهانة شخصية للمسيح. 


تنما 18 يت 25 


٠‏ رواية آيات شيطانية للروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتين الرئيسيتين 
في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة 
المتحدة وانسجم مع الجتمع الغربي وتنكر لأصوله الحندية وجبرائيل فرييشته 
الذي هو مثل هندي متخصص بالأفلام الدينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد 
إصابته بمرض خطير حيث لم تنفعه دعواته شيئا للشفاء حييث يجلس الاثنان 
علي مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومي إلى لشدن ولككن الطائرة 
تنفجر وتسقط نتبيجة عمل تخريي من قبل جماعات متطرفة وأثتاء سقوط هذين 
الشخصيتين يحصل تغييرات في هيثتهم فيتحول صلاح الدين جمجة إلى مخلوق 
شبيه بالشيطان وجبرائيل فريشته إلى خلوق شبيه بالملاك. في أحد أحلام 
جبرائيل فرشته يرجع بنا سلمان رشدي إلى فترة صلبح الحديبية ويبدأ فصل مسن 
الرواية بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين 
بصورة عميقة حيث يستند فصل في الرواية على رواية اجمع علماء ا مسلمين 
على عدم صحتها وهي الرواية التي وردت في سيرة الرسول حسب ابن 
إسحاق وفيها يذكر ابن إسحاق أن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له 
الشيطان بهذه الكلمات تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجبى والآيات المقصودة 
هنا هي الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنص على #[ لَتَدَرْنَ يدري دٍال/4ة 
© مئالت و انفلك ()وسسرة اي الشترع )> الهم الدكرُ وله الاللى 
وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان بهذه الكلمات تلك الغرانيى العلى 
وإن شفاعتهن لترتجى' وهذ! يعني انه تم ذكر تلك الأصنام مخير في القرآن ولي 
هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أو بأخرى تقليل معاداة 
أهل مكة لدعوته وكف الأذى عن أتباعه بذكر آلهة مكة بخير حيث يزعم 
البعض انه بعد هذه الحادثة ساد الوثام بين الرسول محمد ومعارضيه السابقين 
مسن أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض المسلمين الذين كانوا مهاجرين 


همه عةا 6ن 4 


إلىالحبشة هربا من قمع أهل مكة قد قرروا الرجوع هذه الرواية يعتبره 
المسلمون أحد الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى شخصية الرسول محمد. 
قلم المخضوع دهأددوتصطنا8 للمخرج الهولئدي ثيو فان فوخ الذي تمل في 2 
نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا 
الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء 
معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيئاريو الفيلم 
مكتوبا من قبل آيان حرصي علي عضرة البرلان في هولندا وهي من 
مواليدالصومال الى حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العام الإسلامي 
معرضة للجلد إذا أقامت علاقة بصورة خخارج إطار الزواج؛ الاغتصاب من 
قبل أفراد العائلة وعدم جواز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة. 
وإجبارها على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم والذين 
يقومون بسضربهم بناء على تعليمات:القسرآن. وم ربط المشاهد بآيسات 
من القرآن ويظهر في الغيلم أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن 
آيات من القرآن بعد عرض الفيلم تلقى ثيو فان غوخ العديد من رسائل 
التهديد ولكنه رفض أن ياخذها بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى 
أن ثم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 نوفمبر 2004 في أمستردام وتم قطع رقبته 
وطعئه في الصدر من قبل على محمد بويري الهولندي من أصل مغربي. وقام 
بويري بوضع بيان من 5 صفحات على الجثة وفي البيان تهديد للحكومات 
الغربية واليهود وآيان حرصي علي كاتبة السيناريو وأدت هذه الحادثة إلى 
ضجة كبيرة ومناقشات حادة حول مصير أكثر من مليون مسلم 
في هولندا وبدات بعض المنظمات تحذر بما أسمته المد الإسلامي' 
في هولندا وكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير 
المسلمين مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى 'جعل المواطنين الأصليين 
أقلية في المستقبل” 


+« 184 ع فو 


مسرحية بيهزتي' قله 183 التي تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة 
عن الجنس والقتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تاليف 
الكاتب البريطاني من أصول سيعنية كوربريت بهاتي 80248 نم1 #ممدرس6 
وأحدثت المسرحية ضجة كبيرة في ديسمير 2004 في ليلة الافشاح نتيجة 
لاحتتجاج أتباع الديانة السيخية وكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور 
حادثة اغتصاب وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 
فنانا قاموا بحملة تضامن مع كاتب المسرحية. 

فيلم 'درغما هصنعه1 من إنتاج سنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن 
الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة 
في العديد من الدول وتهديدات لقتل المخرج كيفن سمث تائتص5 مم1 
ويتحدت الفسيلم عسن ملاكين عاتباهما الخال بالبقساء للأبد في 
ولاية وسكونسن. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التميز 
بين الإيمان بدين معين والعقيدة الدينية التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي 
نص دين مكتوب من قبل ما يعتيره أتباع ديانة معينة خمالق الكون يجب أن 
يطبق مجحذافيره. وينتقد الفيلم استعمال الدينلتبرير العنف والعنصرية وعقوبة 
الأفراد لسبب ميوهم الجنسية والفيلم يجباول أن يقول بان الفردوس هو 
للجميع وليس حكرا على دين معين' وإذا كان الشخص طيبا فانه سيدخل 
الفردرس بغض النظر عن دينه وعرقه وميوله الجنسية. 

الفسجة السياسية والاقتصادية والدينية التى أحدئها نشر رسوم كاركتورية 
مسيئة للني محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية في 30 سبتمبر 2005. 
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الفصل الشامن 
حرية المعلومات: المعايبر والتوجهات الدولية 


الفصل الثامن 
حرية المعلومات: المعايير والتوجهات الدولية 


قامت العديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسئولية تعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها بالاعتراف رسميا بالطبيعة الأساسية والقانونية الخاصة بحق حرية المعلومات» 
بالإضافة إلي الحاجة إلي وجود تشريع فاعل لتأمين الاحترام الفعلي لذلك الحق وتشمل 
هذه اللجهات الأمسم المتحدة ودول الكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي كما تعزز هذا الأمر من خلال تنامي الإجماع علي المستوي 
الوطني في الدول المتقدمة حول مدي أهمية حق حرية المعلومات علي أنه حق إنساني 
وآداة تعزيز اساسية للديمقراطية: كما انعكس ذلك بإدراج حق حرية المعلومات في العديد 
من الدساتير الحديثة» بالإضافة إلي الزيادة الجذرية في عدد البلدان التي تبنت التشريع 
الذي يطبق هذا الحق في السنوات الأخيرة. 

ويتلخص هذا الأمر بمجمله بالاعتراف الدولي الواضح مجرية المعلومات علي أنها 
حق إنساني.. 

لقد تم الاعتراف مجحرية المعلومات في الأمم المتحدة علي أنها حق أساسي في وقت 
مبكر قفي عام1946 وأثداء انعقاد جلستها الأولي؛ تبنت الجمعية العمومية في الأمسم 
المتحدة القرار59 الذي نص علي: أن حرية الوصول إلي المعلومات حق إنساني أساسي 
ومعيار كل الحريات التي من أجلها تم تكريس الأمم المتحدة... 

ويعتير الإعلان العامي لحقوق الإنسانء الذي تبته الجمعية العمومية في الأمم 
المتحدة عام1948» البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية فالمادة19» الي 
تلزم كل الدول باعتبارها قانونا دوليا معمولا به؛ تكفل حق حرية التعبير والحصول علي 
المعلومات ضمن الشروط التالية:يتمتع الجميع بحق حرية اسرأي والتعبير» ويشتمل هذا 


- نعي 159 2 4 


الحق علي حرية الإدلاء بالآراء دون أي تدخل؛ وبحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار 
من خلال أي وسيلة إعلام.. 

. في عام 1993 قامت لحنة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بتأسيس مكتب 
مقرر اللجنة الخاص محرية الرأي والتعبير حيث قام بتداول قضية حرية الوصول إلي 
المعلومات في كل تقاريره السنوية منذ عام1997... 

وني تقريره السنوي عام1998: صرح مقرر اللجنة الخاص بوضوح أن حق حرية 
التعبير يتضمن الحق بالحصول علي المعلومات التي تحتفظ بها الدولة: 

أن حق البحث والتسلم ونقل المعلومات يفرض التزاما ايجابيا علي الدول لضمان 
الوصول إلي المعلومات» بخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بكل 
أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع.. هذا وكانت أراؤه محط ترحيب اللجدة حيث قامست 
بتبني إعلان مشترك تضمن البند التالي يكمن في حرية التعبير حق الجمهور بالحصول 
المفتوح علي المعلوماث ومعرفة ما تعمله الحكومات بالنيابة عنه» والذي بدونه ستضعف 
الحقيقة وستبقي مشاركة الناس في الحكومة مجرأة... 

لقد اعترفت الأمم المتحدة كذلك محق الحصول علي المعلومات اليي تحتفظ بها 
الدولة من خلال إدارتها منطقة البوسنة والحرسك إلي الحكومات المختلفة ضمن سلطته 
تبني تشريع حرية المعلومات بما يتفق مع المعايير الدولية العليا. 

من أجل التطبيق الفعلي لق التعبير لقد تم الانتهاء من هذا الأمر الآن وهناك 
قالون يتعلق بجحرية المعلومات مطبق في البوسئة والهرسك.. 

كما قامت دول الكومنولث باتخاذ خطوات مهمة ملموسة خلال العقد المافسي 
للاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية علي أنها عنصر أساسي في نظام القيم المشتركة 
التي تعزز المنظمة ففي عام1991 قامت بتبني إعلان دول الكومنولث في هراري الذي 
احتفظ بقيمها السياسية الأساسية» بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والحق الديمقراطي 
غير القابل للتغيير للفره بالمساهمة في تشكيل مجتمعه أو مجتمعها... 
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هذا ولقد تم الاعتراف بمدي أهمية حرية المعلومات بما في ذلك الحق في الحصول 
علي المعلومات الت تحتفظ بها الدولة من قبل دول الكومنولث منذ أكثر من عقدين من 
الزمان وكان وزراء القانون لدول الكومنولث في عام1980: خلال اجتماعهم في 
بربادوسء قد صرحوا بأن المشاركة العامة في العملية الديمقراطية والحكومية تكون في قمة 
أهميتها عندما يكون المواطنون قادرين علي الححصول بشكل كاف علي المعلومات 
الرسمية. 
كما قامث دول الكومنولث مؤخرا جدا باتخاذ عدد من الخطوات المهمة كي تشرح 
بالتفصيل محتوي ذلك الحسق قفي عام1999 استقطيت آمانة السر لدول الكومنولث 
مجموعة خبراء لبحث مسآلة حرية المعلومات حبث تبنت مجموعة الخبراء وثيقة توضصح 
عددا من المبادئع والإرشادات المتعلقة حمق وحرية المعلومات علي أنه حق إنسائي بما في 
ذلك التالي: 
ينبغي ضمان المعلومات علي أنها حق قانوني وساري المفعول يسمح لكل فرد 
بالحصول علي السجلات وامعلومات التي تحتفظ بها الجهات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية في الدولة؛ بالإضافة إلى أي مؤسسة تملكها الحكومة وآي جهة أخري تضطلع 
بتنفيذ مهام عامة. 
لقد تم تبي هذه المبادئ والإرشادات من قبل وزراء القانون في دول الكومنولث 
في اجتماعهم الذي عقد ني عام1999 في ترينيدات وتوباجو حيث قام الوزراء بصيافة 
المبادئ التالية حول حرية المعلومات: 
1 ينبغي تشجيع الدول الأعضاء علي اعتبار حرية المعلومات حقا قانونيا وساري 
المفعول. 
2 ينبغي أن يكون هناك افتراض لصالح الكشف عنن المعلومات وينبغي علي 
الحكومات تعزيز ثقافة الانفتاح. 
قد يكون حق الحصول علي المعلومات خاضعا إلي اعضاءات محندودة بيد أنه 
ينبغي أن يتم وضعها بدقة. 
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4 ينبغي علي الحكومات أن تحافظ علي السجلات وتحتفظ بها. 
ك من حيث المبدأء ينبغي أن تكون القرارات الخاصة برفض الحصول علي 
السجلات والمعلومات خاضعة إلي مراجعة مستقلة. 

كما دعا وزراء القانون أمانة السر لدول الكومئولث إلي اتخاذ خطوات لتعزيز هذه 
المبادئ» بما في ذلك مساعدة الحكومات عبر تقديم مساعدات فنية ومشاركة الشبرات 
والتجارب.. 

لقد اهتمث اللجنة بمبادئ حرية المعلومات الخاصة بدول الكومنولث التي صادق 
عليها وزراء القانون لدي دول الكومنولث وتم رفعها إلي رؤساء الحكوصاث حيث 
اعترفت ,مدي حصول الجمهور علي المعلومات الرسمية؛ وتعزيز كل من الشفافية 
والحكم المسثول وتشجيع المشاركة التامة للمواطنين في العملية الديمقراطية. 

قامت أمانة السر لدي دول الكومنولث باتخاذ بعض الخطوات الملموسة لتعريز 
حرية المعلومات في الدول الأعضاء فهي علي سبيل المثال في خضم عملية تقليم مسودة 
قوانين تتعلق بحرية المعلومات والمعلومات الشخصية والخصوصية. 
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الفصل الشاسع 
دراسة نحليلية للصحف الالكترونية 


الفصل التاسع 
دراسة تخليلية للصحف الالكترونية 


شهد آخمر القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة ني مجال وسائل الاتتصال 
والمعلومات. ولا شك أن أحدثها وأهمها ظهور شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
وانتشارهاء وما صاحبها من قفزات في النشر الإلكتروني» واستخدام هذه الشبكة في 
البحث العلمي ونقل المعلومات» بحيث أصبحت المعلومات متاحة لاستخدام الناس في 
أي رفعة من الأرض مهما كانت نائية . 

واحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات - التي تفجرت في العقدين الأخيرين من 
القرن الميلادي الماضي - تحولات ضيخمة على مستوى البحث العلمي؛ بما وفرته من 
سهولة في استخدام الحاسب الآلي للباحثين في العلوم وبما أتاحته من مصادر متجددة 
للمعلرمات» وبرامج لإدارة البيانات والمعلومات وتحليلهاء فأصبحت بذلك بُثابة مكتية 
لكل باحث في أي تخصص. 

وكسبت هذه الوسيلة الاتصالية الجديدة جمهورا عريضا من تختلف فئات الجماهير. 
وأصبحت منافسا قويا لوسائل الإعلام التقليدية. 

والإنترنت هي شبكة اتصال جماهيرية ضخمة جدأ وغير مركزية وتربط مجموعة 
كبيرة من شبكات الحاسب الآلي المتتشرة في أنحاء العالم حيث تتبع كل شبكة جهة مستقلة 
مثل الجامعات» ومراكز البحوث؛ والشركات. وتتميز الشبكة بعدم وجره جهة مركزية 
تديرهاء أو تحكمها بشكل مباشر. كما تتميز بسرعتها الفائقة» وإتاحتها لقذر كبير من 
الحرية والتفاعلية.والإنترنت وسيلة اتصال جماهيري حديقة لنقل الأخبار والمعلومات 
إلكترونياً عن طريق شبكة الحاسب الآلي المتصلة با هاتف أو الألياف الضوئية؛ ويمكن من 
خلالها نشر واستقبال الأخبار والمعلومات والصور بأسلوب سهل وسريح. 

وأسهمت شبكة الإنترنت في تعظيم الأثر الأتصالي للعملية الإعلامية من خلال 
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ما تتوافر عليه من عناصر مقرؤة ومسموعة ومرثية بالإضافة إلى تحول معظم وسائل 
الإعلام التقليدية من إذاعات ومحطات تلفاز وصحف ومجلات إلى صحافة أو إذاعة 
أوفضائيات تلفزيونية أو مواقع؛ ألكترونية. ولعل مما يؤكد هذه الأهمية على سبيل الشال 
ما ذكرته الإحصاءات الحديئة في هذا الجال من أن 77 / من الشعب الأمريكي أستخدموا 
المحف والمواقع الإلكترونية على الإنترنت للتعرق على المستجدات حول الحرب 
الأمريكية على العراق:: خاصة وآن هذه المواقع مشل قعصصة؟ عله «©31ر 0210 
تحدّث صفحاتها خلال فثرات قصيرة جدا تتراوح بين 10-5 دقائق. يمكن الاطلاع عليها 
وقراءتهاء أو الاستماع إليهاء أو مشاهدتها من خلال هذه الوسيلة؛ فصارت من بين اهم 
الوسائل الاتصالية الحديثة . 

وظهرت نتيجة تطور تقنيات الأتصال وكذلك برامج الإنترنت مواقع إلكترونية 
ترتبط بشكل أو بآخر بفضائيات وإذاعات إخبارية كموقع !0212 و موقع العربية. نت 
والجزيرة. نت؛ وغيرهاء وهذا الأمر استدعى الدراسة والتحليل من قبل الباحثين 
والدارسين الإعلاميين معرفة المغزى من إقامة مثل هذه الفضائيات لمثل هذه المواقع » وقد 
تناول الباحث خلال هذه الدراسة موقسع العربية.نت كلموئج للصحف 
الالكترونيةالمرتبطة بالفضائيات الاخبارية ومقدار ارتباطه العضوي والوظيفي بقشاة 
العربية» ومعرفة مجموعة الادوار التي يقوم بها الموتع وهل هي لخدمة اهدافه أم اهداف 
القناة , وكذلك المشكلات التى تحيط بعمله. 
موضوع للصحف الالكترونية : 

أفضت التطورات في استخدام الكومبيوتر وتطور شبكاته المختلفة والظهور العالمي 
لشبكة الإنترنت » ووصوها إلى اماكن لم يكن احد يتصور وصول وسائط اعلامية اليهاء 
إلى تحول الشبكة الى نظام اعلامي غير مسبوق وبخصائص لا تتمتع بها النظم الاعلامية 
السابقة لها. 
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وقد نشأت داخل النظام الذي تحمله شبكة الانثرنت تطبيقات اعلامية بعضها 
يحمل تسميات التطبيقات التقليدية ولكن بسمات جديدة كما هو الحال بالنسبة لصحافة 
الانترنت الت لم تلتزم بنفس تقاليد واساليب الصمحف التقليدية. 

ومن هذا النوع من الصحافة الالكترونية يبرز منها ما يرتبط بالموسسة الاعلامية 
التقليدية صحيفة كانت او خطة تلفزيون أو إذاعية» وهو ما اوجد مداخل للدراسة 
والبحث العلمي فهذا النوع ليس فقط مجرد وسيلة اعلام لها عالمها الخاص وججمهورها 
بل هي امتداد لوسائل إعلامية تقليدية. 

ومن جانب آخخر ؛ فقد تطورت خلال العقد الماضي ظاهرة الفضائيات التلفزيونية 
في المنطقة العربية » وكانت المخطات الاخبارية هي الاكثر انتشارا من ببن هذه الفضائيات 
على الرغم من قلة عددها قباسا للفضائيات الترفيهية او الدينية او الرياضية او 
لمتخصصة؛ وقد انشأت الكثير من هذه الفضائيات مواقع الكتروئية عبر الانترنت مرتبطة 
بها مثل فضائيةالجزيرة والعربية وال "02727 ' وغيرها. 

نشأت مشكلة البحث لدى الباحث من خلال وجوده وعمله في قناة العربية 
لاخبارية وموقعها على شبكة الانترنت» وتتلخص مشكلة البحث حول الاشكالات 
لقائمة بين الصحافة الالكتروئية المرتبطة بالفضائيات الاخبارية العربية وبين هذه 
لفضتئيات نفسها. وبالتحديد موقع العربية.نت و مدى ارتباطه العضوي والوظيفي بقئاة 
لعربية وماهية الادوار التي يقوم بها لخدمة اهدافه واهداف القناة والمشكلات الي تحيط 
بعمله . وبشكل اكثر تحديدا في دراسة الاختلاف التفاعلي بين اسلوب القناة والموقع 
لالكتروني ني عدد من الموضوعات التي تتناولها القناة والموقع في ذات الوقت. 
أهداف للصحف الالكترونية: 

اولا: ' الكشف عن ' تفاصيل المواقع الصحفية والإخبارية الالكترونية التي ترتبط 

بالفضائيات. 
ثائيا: الكشف عن الاشكال التحريرية التي تجعل من المواقع الصحفية الالكترونية 
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المرتبطة بالصحف المطبوعة أول الأمرء ثم بقنوات التلفزيون الفضائي في 
مراحل لاحقة؛ مكملة أو مرتبطة بأداء الجهة المرتبطة بها والتي تمثل مشكلة 
مهنية وعلمية تنطلب الدراسة والمتابعة. 
ثالثا: الكشف عن" نقنيات المواقع الصحفية الإخبارية وال تمكنها من محاكاة 
القدرات الخاصة المرتبطة بالتلفزيون مشل الصوت والصورة المتحركة( 
الفلم)» 
رابعا: الكشف عن عمليت الترويج المتقاطع والاحالة المتبادلة مع قناة العربية 
الاخبارية و استخلاص التتائج العلمية في معرفة مدى التزام موقع 
العربية.نت' بالادوار الاعلامية الواجب تحقيقها. 
أهمية للصحف الالكترونية : 
تكمن أهمية البحث في دراسة واحد من الحقول الاعلامية الحديثة نسبياء وهي 
الصحافة عبر الانترنت؛ وتركيز الدراسة على نموذج لهذه الصحافة ينسم اولا بكونه 
اخباري وثانيا بكونه مرتبط اداريا ومهنيا ووظيفيا بقناة فضائية اخبارية عربية. 
ولعل نتائج البحث يمكن ان تكون منطلقا لباحثين آخرين للتعمن في دراسة 
الموضوع افقيا وعموديا ومقارنته بالتجارب العالمية الممائلة. فإن هذه الصحف تتوافر على 
عدد من السمات الأتصالية المتميزة من أبرزها سهولة تصفحها 
تحديد المصطلحات: 
1. صحافة: هي المهنة الصحافية » ومجموعة الصحف . وهي حرفة وفن وصناعة 
تؤدي وظائف غتلفة أهمها الإعلام والتعليم والترفيه والإقناع والتفسير' 
2. صحافة الإنترنت: لم يتلبور بعد تعريف متكامل لصحفة الإنترنت حيث 
يطلق عليها في بعض المصادر صحيفة الوب 2:211552زنا10 <ء']5 ويطلق عليها 


1 -الموسوعة الثقافية » دار فرانكلين » القاهرة 1971م ص 613 . 
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ايضا الصحافة الشبكية على الخط تكتلهتسنه1 عصتله0 . وبيئما تطبع 
لصحف التقليدية على الورق فان صحافة الإنترنت تضع مادتها علي الشبكة 
وسيستخدم البحث تعبير صحافة الإنترنت إلا اذا جاءث بتسمية اخرى مشل 
لصحافة الالكترونية او غير ذلك في احاديث لباحثين اخرين. 

3. المواقع الالكترونية : يطلق عليها بالانكليزية معان 65 » ويثم الوصول 
ليها عبر نحدد موقع المصدر- .1015 :1.0020 عمتتاودع 1 تسرض1نم1] أو عتوان 
لوقع الذي سيطلبه مُستعرض الويب»ء 5207587 7765 ولها انواع واشكال 

غتلفة وسيتخدم الباحث تعبير المواقع الالكترونية للدلالة عليها. 

4. الفضائية الاخبارية: وهي ثمط من افاط التلفزيون الذي يكرس جل وقته 
للاخبار والتعليق عليها والبرامج الاخبارية ويستخدم الاقمار الصناعية 
للوصول الى مشاهديه» وسيتخدم الباحث تعبير الفضائية الاخبارية و 
الفضائيات الاخبارية الا اذا جاءت بتسمية أخرى من قبل باحثين آخرين مشل 
القئاة او القنوات » التلفزيون و التلفزيونات أو المحطة والمحطات. 

5. العربية نت: موقع ألكتروني يمثل وسيلة إخبارية عربية على شبكة الإنترنت 
العالمية تدعم الففضائية الإخبارية العربية؛ وأطلق الموقع في يونيو عام 2004 
مستفيدا من التجارب التى سبقته كمواقع: أيلافء والجزيرة؛ وبي بي سي 
العربية: وغيرها. 

6. قناة العربية:هي قناة تنطق باللغةالعربية وتنطلق من دبيء في الإمارات العربية 
المتحدة. وهي إحدى قنوات مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأرسط 1/8©6. 
وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية.تأسست في 3 
مارس؛ 2003 قبيل إندلاع حرب الأميركية على العراق. 

منهج للصحف الالكترونية: 
لتحقيق هدف البحث سيستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي لتقويم موقع 
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العربية نت وفقا لمحكات معياربة 01316218 :0انقنالة:8 تدرس كل ما يتعلق بوظيفة 
الموقع الاساسية. 
.وسائل جمع البيانات: 
استتخدم الوسائل التالية للجمع البيانات: 
1. المقابلات الشخصية. 
وتضمن ذلك اجراء مقابلات مقئنة وغير مقئئة جرى تقويمها من قبل مجموعة 
من الخبراء الذين قوموها ثم جرى تعديلها إجرائيا وحسابيا كي تكون صالحة للقيياس 
وحساب درجة الصدق الظاهري فيها بين مجموعة الخبراء 
2. الملاحظة من غير مشاركة: 
وتم ذلك من خلال قيام الباحث بالقيام بزيارات متكررة لمبنى العربية نت في 
مديئة دبي للإعلام في دبي جرى خلاها مراقبة عمل الحررين والفنيين والتقنيين. 
حدود المكانية والزمانية : 
سيقوم الباحث بدراسة موقع العربية.نت' الالكتروني المرتبط بالفضائية التلفزيونية 
العربية في مقرها الكائن في مدينة دبي للإعلام» الامارات العربية المتحدة ‏ إمارة دبي. 
خلال الفترة الممتدة بين 01/ 10/ 2006 وحتى 31/ 05/ 2007 كفترة منتخبة للحصول 
على ا معلومات المطلوبة التي تسمح يتحقيق اهداف هذه الدراسة. 


الدراسات للصعف الالكترونية 

بيدأت خلال الستوات الأخيرة العديد من الدراسات التي عنيث يشكل عام 
بالصحافة الإلكترونية ولكن تبقى الدراسات التي تعنى بالأبعاد الأتصالية والإعلامية 
الدقيقة قليلة. ومن خلال تتبع الباحث لما تيسر من هذه الدراسات سواء من خلال 
الكتب المطبوعة أو مواقع الإنترنت أو حتى موقع العربية ذاته لاحظ ؛ عدم وجود 
دراسات تخصصت بشكل خدد بموضوع دراسته» ولم يجد في المكتبة العربية ما يقترب مسن 
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موضوع دراسته إلا بما يمكن أعتبار بعضها كمقاربات بحثية لا تقترب من الدراسة الحالية 
إلا من حيث الموضوعة العامة للتناول على حد اطلاع الباحث. 
من هنا فإن الباحث يرى أن دراسته الموسومة: صحافة الانترنت / دراسة محليلية 
للصحف الالكترونيةامرتبطة بالفضائيات الاخبارية/'العربية. نت موذجاء هي أول 
دراسة معنية بموضوعها تحديدا في المكتبة العربية؛ وأنها ستشكل قاعدة علمية حقيقة 
للدارسين مستقبلا ستؤسس لمعرفة أكبر لطبيعة العلاقة بين الصحف الألكترونية 
والفضائيات المرتبطة بهاء كما أنها ستضيف للقائمين على هذه المواقع والفضائيات 
المرتبطة بها معرفة علمية أكاديمية تعينهم على تطوير الأداء وتحقيق التفاعلية بما يواكب 
التطور المائل في تكنلوجيا الأعلام والأتصالات في العالم. 
ويرى الباحث ضصرورة الاشارة إلى عدد من الدراسات التي يمكن أعتبارها 
كمقاربات بحثية لا تقترب من الدراسة الخالية إلا من حيث الموضوعة العامة للشساول 
حول موضوع الدراسة بشكله العنام و لم تكن من دراسات الماجستير او الدكتوراه 
الدراسات السابقة. 
دراسة نجوى فهمي 'تجربة الصحافة الألكترونية المصرية والعربية:الواقع وآفاق 
المستقبل1998. تناولت الدراسة بشكل رئيسي مدى اختلاف الصحف 
الألكترونية عن النسخ المطبوعة من الجرائده ومدى الأستفادة من تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة في الصحافة الألكترونية العربية مقارنة بالصحافة الألكترونية 
العالية وأبرز المشكلات الفنية التي تواجه القائمين على أصدار هذه الصحف 
والتصورات المطروحة للقضاء عليها. وقد توصات الباحثة إلى جملة مسن التنائج أبرزها: 
عدم أستخدام الصحف العربية لأمكانات الوسائط المتعددة» مع عدم سعي هله 
الصحف الأستخدام الوظيفي للتقنيات ؛ حيث أكتفت الصحف العريية في استيخدامها 
للنص التشعبي على البرط بين الأيقونات الموجودة في صفحة الأستقبال والوضوعات 
الرتبطة بها دون رسط هذه الموضوعات بأرشيف الجريدة: أو بمواقع أخرى ضيف 
للقارىه تفاصيل أعمق عن الحدث. 
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» دراسمة دانيا أسماعيل التطورات وحدود الأخبار المباشرة على الإنترنت في 
العالم العربي لبنان 2004 .. وقد ركزت الدراسة على التحديات التي تواجه 
تطبيقات الأعلام الجديد في الوطن العربسي ومن ضمن فاذج هذا الأعلام 
الجديد ( موقع العربية.نت) وحجم مساهمته في خدمة الجتمع العربي. أما 
التطبيقات التى استخدمتها الباحثة في هذه الدراسة فكانت عبارة عن تحاليل 
نوعية مستمخلصة من مقابلات مطولة أجرتها مع الكادر الأداري لموقع العربية 
نت أستطلعت من خلاها النظريات المختلفة المحيطة بتكنلوجيا الأعلام الجديد 
واجتمع وتائيرات شبكة الأنترنت وتكتلوجيا الأتصال على العلاقات 
الأجتماعية والمجتمع المدني. وقد أستنتجت الباحثة في ختام دراستها أن 
العربية نت جزءا واحدا فقط مما تمثله الأخبار العربية للجماهير العربية؛ ومع 
ذلك فإن التنوع الذي تقدمه من سعيث المحتوى والتركيزء يعتبر فيمًا جدا لتنمية 
سوق الأعلام في المنطقة وللتعاون مع المجموعات السابقة في امجتمع في مجمال 
الأعلام الجديد. ش 

* دراسة فايز عبد الله الشهري الصحف العربية على شبكة الإنترنت للباحث 
7 إصذارا إلكترونيا عريبا ألتقى منها الإصدارات الإلكترونية لبريديت 
الرياض والجزيرة السعوديتين كنماذج. وقد أتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها 
مدخخحلين: مسح أساليب الممارسة الإعلامية الإلكترونية إضافة إلى مسح طبيعة 
تعرض الجمهور لهذه الصحف. وقد تضمنت الدراسة استطلاعا لآراء 
القائمين على الصحف العربية الإلكترونية حول عمليات إنتاج هذه الصحف» 
ومصادر قويله؛ ومدى الرضا عمسا تقدمه هذه الصحف من خدمات 
للجمهور. 

٠‏ دراسة تحليلية مقارنة للدكتورة آمال سعد المنولي' المواقع الإلكتروئية 
للفضائيات العربية والصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية» هدفها تقديم 
نظري لظاهرة الأتصال الإلكتروني وطبيعة الرسالة من خلال هذا الوسيط» 
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بالإضافة إلى توصيف دور القائم بالأتصال وحارس البوابة وفقالحاء ومدى 
إمكانية إتاحة الفرصة للأستقلال والتدوع الثقاني والفكريء مقابل أحادية 
التدفق الإعلامي؛ أم أن هذه الوسائل من قبيل فكرة الطفرة أو الموضة التي 
تصاحب دائما ظهور أية وسيلة أتضالية حديقة قبل تعرضها للتقنين. 
وتوصلت الباحثة إلى نتيجيتين أولها: أن تعدد المواقع الإلكترونية لم ينعكس في 
أستقلالية إخبارية وأن كانت إمكانات الإنترنت التي تتعامل مع الفضاء 
الإلكتروني المفتوح على مدار الساعة فقرضت على هذه المواقع أن تملأ هذا 
الفراغ إستجابة لدوافع المنافسة على جذب المتلقي مما دفع يبعض القنوات الي 
لا تستطيع المنافسة إلى الآلتزام بما جاء في وكالات الأنباء العالمية الغربية (دون 
تصريف) وإعادة إتداج ما جاء ني هذه الوسائل بما يعني أستمرار التدفق 
الإخباري في أتجاه واحد ودون أن تكون وسيلة أخرى لعرض وجهة النظر 
الأخرىء كما تميزت التغطية الإخبارية بالتلون إلى حد ما » آما التتيجة الثانيية 
قهي أن المواقع الإخبارية من حيث طبيعة وسيلة العرض تعتمد على الإبجاز 
وتجزئة الحقيقة وترك الإبجحار والتجوال داخل الشبكة على المتلقي وفقا الحاجته. 
وقد أوصت الباحثة في نهاية دراستها بالبحث عن توصيف أتصالي لهذا النوع 
من الأتصال وتآثيره على مجتمعاتناء وكذلك البحث عن أطر منهجية جديدة 
للبحث والتحليل؛: كما أوصت بسضرورة التاكيد على وفسع ضوابيط لإقامة 
المواقع الإلكترونية وتحديد جهة الأصدار ومصادر التمويل والألتزام 
بإخلاقيات النشر كعدم تجهيل المصادر على سبيل المثال. 
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نشوء وتطورشبكة الانترنت: 
مفهوم شبكة الأنترنت: 

يعد الإنترنيت أحدث التقنيات الأتصالية التي عرفها العام خلال العقدين 
الماضيين» حيث إستطاعت الشبكة بما تمتلكه من سمات إتصالية وتقنية متميزة» آن تقلب 
المفاهيم المكانية والزمانية للإنتاج والتطبيقات الإعلامية في العالمه سمحت من خلالها 
لمستخدميها الأختيار بجرية مايريدون من خدمات إتصالية تتلائم وحاجاتهم. 

ونتيجة الأعتماد المتزايد على شبكة الإنترنت بإعتبارها الأداة الأحدث والأكثر 
تناميا في مجال الأتصالء ونتيجة لصعوبة معرفة المتلقي العادي تفاصيل هذا النمو 
المضطرد؛ فقد أهتم الباحثين والمختصين في مجال الأتصال الجماهيري الأهتمام بدراسة 
الإنترنت: ويرى البعض حدق الإنترنت ثورة معلوماتية وأتصالية» وذلك من خلال 
تقديمها شكلا جديدا من أشكال التواصل البشري فيما يسموله (التواصل الجماهيري 
الثنائي الأنجاه غير الخاضع للرقابة) كما يرى الشهري أن الإنترنت قناة معلومات عالمية 
حققت التكامل والإندماج التقني بين العديد من وسائل الأتصال. 

ولقد أدث الأنعكاسات الإيجابية لشبكة الإنترنت إلى زيادة مستخدميها بصورة 
تفوق أعداد مستخدمي أية وسيلة أعلامية أخرى خلال الفترة نفسهاء ويقسول الدكتور 
لقاء مكي لقد احتاج الإنترنت إلى أربع سئوات فقط ليصل إلى خمسين مليون مستخدم 
في حين أن تقنية الحاتف وصلت إلى نفس العدد خلال 74 سنة»واحتاج التلفزيون إلى 13 
سنة ليحصل على النتيجة ذاتهاء ويشير التقرير ألذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة حول 
(أزدهار استخدام الآنترنت في جميع العالم)» أنه رغم التراجع الأقتصادي العالمي» والأزمة 
التي تشهدها صناعة تكنلوجيا المعلومات» إل أن نسبة الزيادة السنوية في عدد مستخدمي 
الشبكة بلغت نهاية عام 2002 -30/ » كما تشير إحدى الدراسات المتخصصة 
بالإنترنت إلى أن عدد مستخدمي الشبكة في العالم أرتفع في عام 2005 إلى أكثر مسن مليار 


2. 


شخص. 
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وفي الوطن العربي بلغ عدد مستخدمي الشبكة حتى نهايية عام 2003 ما يقارب 
ال13 مليون مستخدم وهو ما يمثل ها نسبته 0.7 / من أجمالي عدد السسكان البالغ 280 
مليون نسمة . ومع أستمرار تزايد أستخدام الإنترنت في الوطن العزبي بما يفوق إمكانات 
البنى التحتية لشبكات الأتصالات» فقد حذرت دراسة متخصصة من أحتمال تعرض 
البنى التحتية لشبكاتث الأتصالات في الدول العربية لأزمة شديدة خلال العامين المقبلين 
ستفضي إلى حدوث أختناقات على الشبكة قد يترتب عليها إعاقة إنتشار الخدمة في 
الكثير من الدول العربية. 
1. نشوء وتطور شبة الإنترنت: 

ظهرت شبكة الإترنت بشكل جاهيري في العقد الأخير من القرن العشرين» ونظرا 
لحداثتها وارتباطها بشكل وثيق بالتقنيات المستحدثة» واللتلاحقة» فقد أختلف الباحثون 
حول مفهومها الحقيقي: وقد أقتصرت أغلب التعريفات والمفاهيم التي اوردها الباحثون 
لشبكة الإنترنت على الوصف دون أن يتعدى ذلك إلى أخلاقيات أو ضوابط الممارسة أو 
حتى طبيعة مستتخدمي الشبكة» إضافة إلى كون الباحثين الذين حاولوا وضع تعريفات 
للإنترنت تناولوا الشبكة حسب طبيعة استخدامهم لها أو جسب اللجال الذي تتم دراسته. 

بناء على ذلك يمكن القول أن تعريف الإنترنت يرتبط بالمستخدمين لها والخدمات 
التي تقدم من خلال هذه الشبكة والتقنيات المستخدمة لتأمين هذه الخدمات» ويذكر 
الدناني إن تشعب الإنترنت وأتساع دائرة أستخدامها أسهم في تعدد تعريفاتهاء ويرى 
ريتشارد ج.سميث ومارك جيتس أن تعريف الإنترنت يعتمد على عمل؛ وحاجة 
الشخص الذي يريد تعريفهاء حيث يرى المستخدم العادي الإنترنت بشكل غتلف عن 
مايراه المهني أو المهندس. ويقول نيم بيرئيرز وهو مؤسس الإنترئت في مقال نشره عام 
3 ( إن وضع تعريف للإنترنت يعد عملية تشبه الفرق بين الدماغ والعقل؛ فبإكتشاف 
الإنترنت تجد أسلاكا وكمبيوترات» أما بإستعراض الشبكة نفسها فستجد شتى المعلومات 


ومسمى الإنترنت 066©ام1 مشتق من مسمى شبكة المعلومات الدولية التي يطلق 
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عليها في اللغة الاتكليزية علته7 7166 أده 1اةسعامل. كما يطلق على الإنترزنت عدة 
تسميات منها 7161 168 أو الشيكة العالمية ©751 778/0114 أو الشبكة العتكبوتية طهع17آ ع1 
أو الطريق الألكتروني السريع للمعلومات نزه17 م111 مم5 عندممه81. 

والانترنت شبكة كومبيوتر عالية تربط ملايين من أجهزة الكومبيوتر في العام و 
يتكون الانترنت من شبكات أصغر تمكٌن اي شخص متصل بها من التجول في رحابها 
الواسعة والمفتوحة بلا حدود حيث ينم فيها ربط مجموعة شبكات بعضها مع يعض في 
جميع دول العالم عن طريق جميع وسائل الاتصال المعروفة. 

وني ظل التطورات الاتصالية الهائلة التي يعيشها العالم اصبحت شبكة الانترنت 
ظاهرة واسعة الانتشار ووسيلة أتصال وإعلام تكنولوجية عالية الجودة جديدة ومؤثرة 
تتميز بالاستقلالية واللامركزية» تربط سكان العالم بعضهم البعض بسرعة فائقة وقفدرة 
أستيعابية واأسعة حتى باتث جزءا مهما من حياة الافراد والمؤسساث. 

واستطاع الالترنيت خلال بضعة عقود من الزمن أن تساهم في تغيير الثقافات 
والموائف في شتى مجالات الحياة ونخاصة على وسائل الاعلام التقليدية ومناهج دراستها 
وطرق تحليلها ث؛ما استدعى دراسة موضوع الاتصال والانترنت من خلال تأثيراته 
الانسائية والاجتماعية باعتبارها أهم من الوسيلة ذاتها. وبعودة الى مقولة مارشال 
ماكلوهان الاتصالية الشهيرة ( فهدددة1ة 16" 15 تسدانله84 155 الي جوهرها نظرية 
اتصالية تتمحور حول مفهوم ان امجتمع يتشكل ثقافيا بفعل طبيعة الوسيلة التي يتواصل 
الناس بواسطتها اكثر ما يتشكل بفعل مضمون وسيلة الاتصال ذاتها .. والانئرنت الذي 
بدا أولا كمشروع حكومي في الولايات المتحذة بجدود عام 1960 حيث طلبت الحكومة 
الاميركية من مؤسسة 0000180102 1180204 بانشاء نظام اتصال متطور لتبادل المعلومسات 
والاتصال يربط القواعد العسكرية الامبركية في العالم بعضها ببعض لتحقيق اكير قدر من 
السهولة في العمل ويمنح هذه الشبكات قوة الوجود في أحنك الظروق» وهو في الحقيقة 
ترجمة لأمر الرئيس الاميركي دويت أيزنهاور بضرورة بناء قاعمدة بيانات وتأمين القدرة 
على عدم إتلافها إذا ما قامت حرب نووية» وكان أول استعمال ها عام 1972» ثم مالبث 
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ان اثتقل للاستعمال الى مصالح أخرى؛ وفي عام 1983 تم السماح لدول صديقة 
للولايات المتحدة مثل النرويج وبريطانيا للاستفادة من خدمات الشبكة ثم أصبح الشبكة 
الوحيدة التي تستطيع ربط المستخدمين الى عدد غير تحدود من مصادر المعلومات 
والاتصالات ويتكلفة مالية رخيصة وعملية. 

وكل التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلرمات تمهد السبل أمام 
أعداد كبيرة من الناس ليتحولوا إلى البيقة الالكترونية ( الانترنت ) للحصول على 
لمعلومات التي قد تكون متوفرة في أوعية أخخرى تقليدية ورقبة كانت أم تقليدية.وهو 
ماجعل الانترنت وسيلة وأداة ضرورية في الاتصالات بكافة أشكاها في القرن الحادي 
والعشرين تنافس وسائل الاعلام التقليدية في أهدافها سواء تعلق الامر بالكم الحائل من 
لمعلومات أم التثقيف او التسلية والامتاع مكنها من ذلك أيضا قدرتها على الجمع بين 
أمكانات التلفزيون والراديو والصحيفة والهاتف في وقت واحد- 

وكنتيجة منطقية لهذا التحول اعتبر متتجوا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة العام 
جمع سوقا طبيعيا لحم وهو ما أفضى بدوره الى سيل هائل في إنداج الادوات التكنولوجية 
للازمة مما أدى الى هبوط في أسعار وسائل التقنية المتعلقة بالانترنت خلال اعوام قليلة» 
كما اصبح امجال مفتوحا أمام الجميع» دول ومؤسمسات وأفراد ليتواجدوا على الالترنت 
لتحقيق أهدافهم باقل التكاليف السنوية الممكنة لاتتجاوز بضعة دولارات في العام 
الواحد. وحقق هذا التواجد على الشبكة الدولية نفس الغرض المعلوماتي الذي تتتجه 
وسائل إعلامية أخرى تكون في الغالب عالية التكلفة المالية.. 

ويمكن القول الآن بأن الانترنت يقف على قمة الهرم بالنسبة لوسائل الاتتصال 
الاخرىء إذ ان البعد الاتصالي للانترنت يتوفر على خخصائص متقدمة واستتائية في 
أختلافها وتميزها عن بقية وسائل الاتصال لعل من أبرزها: تخطي الحواجز الزمنية 
والمكانية»وفتح الباب المعلوماتي والاتصالي أمام الجميع. وهذه الخصائص ساهمت في 
ترسييخ مقولة أن العالم تحول الى قرية الكترونية صغيرة ' يستطيع قاطنها ان يقوم باي عمل 
من الاعمال في اي مكان في العالم وهو ثابت مستقر في مكانه عبر إستخدامات الأنترنت 
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المتعددة. 

ويجدر الإشارة إلى أن شبكة الانترنت مقارئة بوسائل اتصالية اخعرى حطمت في 
زمن وظرف قياسي جميع الحواجز التي عطلّت وصول الوسائل الاتصالية الأخرى الى 
اكبر عدد من المشتركين؛ فقد ويجدر الإشارة إلى أن شبكة الانترنت مقارنة بوسائل 
اتصالية اخخرى حطمت في زمن وظرف قياسي جميع الواجز التي عطلت وصول الوسائل 
الاتصالية الأخرى الى اكبر عدد من المشتركين» فقد احتاج على سبيل المثال المذياع إلى 83 
سنة حتى أصبح لديه 50 مليون مشتركك بينما أحتاج التلفاز إلى 51 سنة لنفس العدد في 
حين أن شبكة الانترنت ل تحتاج سوى بضعة سنوات لتجمع العالم كله أشستراكا ني 
خدماتها . وهي ارقام قد تختلف مع ما ذكر في الصفحة 27 من هذه الدراسة الا انها تبين 
عدد السنون التي تطلبتها كل وسيلة للوصل الى جمهورها. 

وإذا كانت فكرة هذه النظرية الاتصالية قد انطلقت من التلفزيون فإنها اليوم أكثر 
إنطباقا على الانترنت بوصفها وسيلة الاتصال الاكثر تأثيرا في الافراد والجتمع والافكار 
والممارسات عير ما تحمله من خخصائص وميزات وما تحتويه من مضمون ثقاني ومعرني 
بجميع التخصصات والاتجاهات. ولاشك ان المحتوى الرقني لهائع21 ومتلتدن لثقافة 
الانترنت جعلها جزءا مهما وأساسيا من الثقافة المعلوماتية أو الالكتروئية العامة» بل 
يمكن القول ان ثقافة الانترنت اصبحت المكون الاساس والاكبر لثقافة الكومبيوتر 
والمعلوماتية والاتصالات الالكترونية وذلك بسبب الاستخدام الانسائي الرسمي 
والشعي المتزايد للانترنت منذ بداية استخدامها في تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم. 

ومن أهم ما يز الآنترنت بنيتها اللامركزية حيث يقف المستثمرون العاديون على 
قدم المساواة مع أكبر الشركات العالمية» إذ يحصل الجميع على حق نشر ما يريدونه على 
الشبكة وبكانة الموضوعات والمجالات؛ ولعل ذلك كان أحد الأسباب الرئيسة للاتتشار 
الهائل لشبكة إنترنت: أما السبب الثاني فهو انخفاض كلفة تيادل المعلومات الذي لا 
يتعدى أجرة المكالمة المحلية يضاف إليها بدل اشتراك شهري ثابت ومنخفض نسبياً. 

ويمكن اجمال العناصر الرئيسة التي تشتمل عليها شبكة الإنترنت كما يلي: 
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1. مستخدمو الشبكة:بإختلاف مشاربهم وأذواقهم وآرائهم وحاجاتهم الأتصالية 
والإعلامية التي تدفعهم لأستخدام الشبكة. 

2. الخدمات المقدمة من الشبكة: وهي تشوع بتشوع المعارف والعلدوم وحاجمات 
مستخدمي الشبكة والحاجات الإنسانية؛ مشل البريد الآلكترونيء المجموعات 
الإخبارية: المنتديات» الدردشة 

3. التقنيات المستخدمة في الشبكة: وهي التقسم إلى قسمين هما: القسم الأول 
الأجهزة الحاسوبية المستخدمة للأرتباط بالشبكة عمة:لة11 وما يتصل بهذه 
الأجهزة الحاسوبية مثل الفاكس مودوم؛ والبطاقات المساعدة مشل بطاقات 
الصوت,. والشاشة» وغيرها. اما القسم الثاني فيتكون من اليرامج اللازمة 
للأرتباط بالشبكة عتة#تاه5 كبرامج الوسائط المتعددة 438عدم8818 معل 
عولط لمعا وبرامج التصفح مثل عن 1د أعصمتعتما وغيرها. 

2. الخدمات الأتصالية لشبكة الإنترنت: 

يقصد بالأتصال أي عملية يتم التفاعل من خلاها بين طرفين أو أكثرءبهدف تحقيق 
قدر من التفاهم عن طريق تبادل المعلومات والآراءء والأفكار والرموز ذاث العلاقة 
بالثقافة الخاصة وفي المحيط الذي تتم فيه تلك العملية. وللإتصال أشكال عتلفة بحسب 
عدد المشاركين في الموقف الأتصالي والوسائل المستخدمة لتحقيق الأتصال وال هدف الذي 
من أجله نتم عملية الأتصالء وتبدا مستويات الأتصال بالأتصال الشخصي؛ وهر 
المستوى الأقل من حيث عدد المشاركين في العملية الأتصالية» ويكون بين فردين» يليه 
الأتصال الجمعي الذي يتم في أوساط أجتماعية ذات أعداد محدودة. أما الأتصال 
الجماهيري فهو النمط الأتصالي الذي يتم على نطاق جماهيري وتستخدم فيه وسائل 
الأعلام: الصحافة» الإذاعة» التلفزيون» إضافة إلى المواقع الإلكترونية على الأنثرنت. 

والإعلام جزء من العملية الأتصالية» وهو نشاط يتم لتحقيق أهداف معينة 
وتستتخدم فيه وسائل الأتصال الجماهيري» ويسعى الأعلام لإيصال المعارف إلى الأفراد 
والجماعات بهدف التأثير في عقرهم» ومشاعرهم؛ ونشاطاتهم» كما يهدف الإعلام إلى 
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إيصال المعارف والعلوم حول أحداث وقعت أو ستقع. وني شبكة الإنترنت الي تعشبر 
وسيطا أتصاليا جديدا بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرىء فإنها تعتبر تقنية أتصالات 
مهجنة تضم اكثر من فط أتصالي: شخصي وججمعي وجماهيري» دون حدود واضحة 
تفصل بين هذه الأشكال. تبعا لذلك فقد أختلت الكثير من المفاهيم السائدة حول الدور 
الأتصالي للإنترنت مع عدم وضوم الحدود الفاصلة بين أنماط الأتصال وطبيعتها. ونتيجة 
هذا المدى الواسع من الأمكانات الأتصالية للإنترنت فإن الشبكة تقدم عددا من 
الخدمات الأتصالية التي تتوافق وتدعم التواصل الإنساني من جهة وتحقق قدرا كبيرا ممن 
الأندماج بين امجتمعات وذلك من خلال التفاعل بين الأشخاص سواء عن طريق البرامج 
الحوارية أو من نخلال المتتديات وغرف الدردشة. 

كما يبرز دور شبكة الإنترنت الأتصالي في مجمال الأتصال الشخصي من خلال 
المواقع الشخصية التي يديرها ويشرف عليها أفراد يقومون بنشر اخبارهم ومعلوماتهم 
الشخصية؛ إضافة إلى ما يضعونه من روابط لمواقع اخرى. كما تقدم الشبكة خدمة البريد 
الألكتروني التي تتميز إلى جانب سرعتها الفائقة في كونها مجانية لمستخدمي شبكة 
الإنترنت بالأضافة إلى أحتوائها علي أخبار متنوعة تصل إلى البريد اللكتروني الخاص 
بالمشترك بشكل يومي وحسب التخصصات التي يرغب بها. 

وتقدم شبكة الأنترنت كذلك خدمات ومزايا عديدة وخاصة بعد تطوير برامج 
تخاطبية جديدة» واستخدام نظم الوسائط المتعددة البى توفر إمكانية الاتصال والتخاطب 
بين الأجهزة الحاسوبية بالصوت والصورة والنص المكنوب؛ كل ذلك حول الشبكة 
الدولية إلى فضاء يعيج بالحركة والصوت والصورة والنصوص المكتوبة. ويتمشل أهم 
الخدمات الأتصالية بما يلي: 
خدمة البريد الالكتروني الهس هنمهمام819 : 

وهو ابرز مايميز الأتصال عبر شبكة الأنترنت» ويستمد البريد الالكتروني تعريفه 
من تعرييف الوسائل الالكترونية وهي' تكنولوجيا تفاعلية تعمل من خلال أجهزة 
الكومبيوتر وتسهل الاتصال الشخصي بنوعيه الفردي والجماعي سواء للمعلومات 
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النصية 16:6 أو الصوتية عهذه7 أو الصور المرئية 200105. وهو نظام يمكن بموجبه 
لمستخدم الإنترنت تبادل الرسائل مع مستخدم آخمر أو يجفوعة مستخدفين من خخلال 
تخصيص مساحة على الخادم الخاص بهم لتكون تحصصة للبريد الألكتروني وبالتالي 
يكون لكل مشترك مع هذا المزود مساحة فرعية خاصة به ويعطى المشترك عنوانا خاصا 
به يمكن من خلاله أستقيال الرسائل الألكترونية والتواصل مع الآخرين. 
ويعد البريد الألكتروني الخدمة الأكثر شعبية من الخدمات الأتصالية الأخرى التى 
تقدمها شبكة الإنتزنت: ووفقا لدراسة توصلت اليها مجلة( إنترنت العام العربي) فإن 
وظيفة البريد الألكتروني تعد أهم أهداف مستخدمي الإنترنت» حييث بلغت نسبة 
متصفحي البريد الألكثروني 71/ من إجالي مستخدمي الشبكة" 
ويتمتع البريد الإلكتروني بعدة مزايا أهمها: 
- إالمخفاض التلكلفة المادية. 
- السرعة الفائقة حيث يتم الإرسال خلال مدة وجيزة من الزمن. 
- يتم استلام الرد خلال زمن قياسي. 
- يستطيع المستفيد أن يستلم رسائله في أي مكان في العالم مما يفيد رجال الأعمال 
الذين يسافرون كثيراً بحكم عملهم؛ كما يفيد الناس جميعأء حيث يمكنهم 
أثناءإجازاتهم الاطلاع على الرسائل الواردة إليهم. 
- يستطيع المستفيد أن يحصل على رسائله في الوقت الذي يناسبه» فهو غير ملدزم 
بتلقي البريد في لحظة الإرسال نفسها. 
- يستطيع المستفيد إرسال عدة الرسائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه؛ وهذا 
ما يمكن أن يسهل عمل المؤسسة التى ترغب بدعوة جهات عديدة إلى شدوة أو 
مؤتمر أو معرض. 
- يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد الإلكتروني. 
ومن أشهر الشركات التى تؤمن خدمة البريد الألكتروني على مواقعها الخاصة؛ 
مايكروموفت التي تؤمن خدمة بريد انقصادط وشركة ومطهلزء و صدمه.اتهمرعالتابع 
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لشركة 6أههمع » ونتيجة الإقبال الكبير لجمهور الإنترنت تنافست الشركات الكبرى في 
الشبكة التي تقدم خدمة البريد الألكتروني»نقدمت هاعدمع خدمة البريد الألكتروني 
بمساحة 1 جيجا بايت » بينما رقعت ووطقلز مساة البريد الألكتروني من 100 ميجا 
بايت إلى 1 جيجا بايت» هذا بالإضافة إلى تطوير الخدمات الملحقة مخدمة البريد 
الألكتروني كتحويل الرسائل #سنلمة؟ه8. " 
مجموعات الأخيار 005 ع1/6995: 

وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص ذوي اهتمامات مشتركة ترتبط ببعضهاء 
ويمكن وصف مجموعة الأخبان بالمائدة المستديرة الى نضم عددا من الأفراد بحيث يمحكن 
لأي شخص أن يطلع على الرسائل الموجهة مسن شخص لآخر ويمكن مسن خلال 
امجموعة الإخبارية تبادل النصوص في شكلها الأولي؛ والصور الثابتة والمتحركة. ويمكن 
للمشترك الدخول إلى مجموعات الأخبار عن طريق البريد الألكتروني الخشاص به وبعد 
ذلك يتلقى كل ما يصدر من هذه المجموعة من معلومات» وأخبار» وبيانات ونحوها في 
إطان اهتماماته؛ عير البريد الألكتروني. 

وتتميز بعس المجموعات بإنها مخضع للرقابة في حين تتيح معظم المجموعات 
للمشتركين حرية الرأي والتعليق على ما ينشر. وبعض المجموعات الإخبارية تكون على 
شكل نشرة توزع على المشتركين عبر البريد الألكتروني. ولعل التفاعلية من أهم 
السمات التي ساعدت على إنتشار المجموعات الأخبارية التي جعلت التواصل الألكثروني 
يقترب من الأتصال الشخصي البالغ التأثير. 

وتعوه المعرفة بالمجموعات الإخبارية غلى عام 1979 حيث بدأت الخدمة 
كمنتديات جماعية يمكن للمشتركين فيها الأتصال ببعضهم البعضء وازدادت شعبية هذه 
الخدمة عام 5 نتيجة إنشاء الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى مجموعات إخبارية 
بإعداد كبيرة على الشبكة 
شبكة الإخباريات 5 '1/1559: 
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تعد شبكة الإخباريات (2]655 756266]) أحد أكثر استخدامات الألترنت شعبية 
وتستخدم هذه الشبكة بروتوكول نقل إخباريات الشبكة( تتتاقصه:]' 5و 11 عترم ومع !1 
2715 [مدمام:ط) الذي ينظم طريقة توزيع المقالات الإخبارية واسترجاعها وإرساها 
والاستعلام عنها. 00 ' 

و تقدم الشبكة لوحة الإعلانات 80854 صلاءالجه8 وغرف الحوار عمنائمي0 
ومومل كما تتألف شبكة الإخباريات 75 218 من نظام ضخخم يشتمل على عدد 
كبير من ندوات الخوار المفتوح والمستمر والتى تسمى مجموعات الإخباريات 11685 
62015) وتستمر هذه المجموعات بالعمل على مدار الساعة وعلى مدى أيام السئقه 
وتسمح قوائم الاستعراض التجارية 8720875615 بالنفاذ إلى مجموعاث الإخباريات؛ حيث 
يستطيع المستخدم أن يتابع حوارا مفتوحاأً دون أن يشترك فيهء وهذا ما يسمى الترصد 
أ نناءآء وهو ما يشعجع الوافدين إلى مجموعات الإخباريات للدخول في الخوار وإرسال 
مقالة إلى المجموعة التي يختارها الوافد وتعمل شبكة الإخباريات 1756866 بسرعة كبيرة 
جدأء إذ يحدد مديرو المجموعات المدة الزمنية الي تبقى فيها رسائل الأعضاء منشورة قبل 
أن يقوم النظام بإلغائهاء ولا تمنفظ المجموعات برسائلها منشورة عادةٌ أكثر من أسبوع 
واحد؟" 

وتعد مجموعات النقاش مصادر معلومات ممتازة فهي تقدم المساعدة في المجالات 
الفنية وا هوايات والسفر ... الخ» ويمكن أن تكون منبعاً للحوارات الحية وفرصة 
لاجتماع أشخاص مختلفين لديهم اهتمامات مشتركة. 
خدمة التراسل اتفوري عمنوددوه1! أسعامسل: 

وهي الخدمة التي تساعد على تبادل البيانات والمعلومات والتحاور عبر الإنترنت 
بين شخص وآخر» رد خدمات التراسل الفوري النى تقدمها الشبكة بتعدد البرامج 
الي تقوم بتوفير هذه المخدمة عبر الإنترنت ؛ ويمكن تقسيم هذه البرامج إلى برامج حوارية 
متعددة المهام وأخرى غير متعددة المهام. فالخدمات الي تقدمها البرامج متعددة المهام هي 
تلك الخدمات التي يمكن استمخدام بعض البراميج الخاصة في التراسل الفوري في تبادل 


- سه 213 ع هه 


المهعلرمات بإشكال متعددة» مثل الصوت والصورة إلى جائب النصوص. أما الحمدمات 
التي توفرها البرامج الحوارية ذات المهام امحدودة» فهي تلك التي تقدم من خلال برامج 
تقتصر على أشكال محدودة في نقل البيانات مثل الصوت فقط أو النصوص فقط أو بهما 
معا دون أستتخدام الصورة. 

ومن البرامج التي توفر خدمات التراسل الفوري؛ برنامج بال توك عالقا 1هظ الذي يمكن من 
خلاله التواصل ممع الآخصرين عبر الصوت والصورة والدصوص الكتوبة: وهداك بالطبع خدمة 
التراسل الفوري عن طريق برنامج #عدعكعه71 11571و توهدعدده1! ومطفلا؛ وهي تتميز جبيعا 
بسهولة الأستخدام وإمكانية إنشاء غرف خاصة لإجراء الحوارات وغيرها. 
خدامة جور :2م60 : 

نظام طورته جامعة مينيسوتا الأمريكية عام 1991بهدف تسهيبل عملية استخدام 
الانترنت وهو يعتمد على عملية البحث من خلال القوائم لقراءة الوثائق ونقل الملفات 
يمكنه الإشارة الى الملفات ومواقع 161361 ومراكز معلومات 77/815 وغيرها. وهو يرنامج 
لتسهيل عمليات التخاطب والبحث عن المعلومات يستخدم على نطاق واسع في 
الأنترنت: إذ يستطيع المستفيد من خلاها القيام باستعراض المعلومات؛ دون أن يتوجب 
عليه أن بحدد سلفاً أين توجد هذه المعلومات.وتسمح خدمة غوفر بالبحث في قوائم 
مصادر المعلومات وتساعد في إرسال المعلومات التي يختارها المستخدم؛ وتعد الخدمة من 
أكثر قوائم الاستعراض شمولية وتكاملاًء إذ تسمح بالنفاذ إلى النفاذ إلى قسوائم المكتبات: 
وإلى الملفاث؛ وإلى قواعد البيانات وغيرها.. 
محركات دعسذوس1 اعنروءة: 

هي برامج تتيح للمستخدمين البحث عن كلمات محددة ضمن مصادر الإنترنت 
المختلفةء وتتألف محركات البحث من عدد من البرمجيات الى تستخدم لإيجاد صفحات 
جديدة على الويب لإضافتهاء ومن هده البرامج. برئامج العنكبورت صتهروممة مملامة 
الذي لا يقنصر على الوصول للصفحة الولى من الموقع المستهدف بل يتابع البرنامج 
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الروابط قعلضانآ الموجودة في أي موقع للوصول إلى صفحات أخرى. ومن البرامج 
الأخرى المستخدمة في محركات البحث برنامج المفهرس <تتتتعه2 #علصة الذي يعد 
قاعدة بيانات 6قةطهاة1 ضخمة تصف صفحات الويبا. 

ومع التطور والتحديث المسثمر للمواقع فإن محركات البحث تقوم بزيارات دورية 
للمواقع الموجودة في الفهرس للتاكد من التعديلات التي تطرأ على المواقع المفهرسةء 
وبدأت الكثير من محركات البحث بتطوير نشاطها وخدماتهاء واتخل البعض منها مننحى 
التخصص في مجال معين يتجه إليه من يريد البحث المتخصص. 

وهناك العشرات من نحركات البحث التي تختلف فيما بينها في الأسلوب»؛ وحجم 
التغطية الي تقدمهاء كما تتفاوت المحركات في مدى قدرتها على تحديث قواعد بياناتها. 
وأسهمت محركات البحث على الإنترنت في التعرف على الكثير من المواقع الإلكترونية» 
كما ساهمت في زيادة الوعي المعرني في جميع الجالات» وقد أشارت الإحصاءات في هذا 
الأتجاه إلى أن 85 / من زوار المواقع الإلكتروئية يتعرفون على هذه المواقع عبر محركات 
البحث الأساسية؛ وآن 10 / فقط عن طريق الأصدقاءء؛ و 5/ من وصلات مواقع 
أخرى." 

ومن أشهر محركات البحث الرئيسية على شبكة الإنترنت 34571 و ومطلآ و 
16 و هاكالا هاللة . وأعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2004 ءو إطلاقها 
محرك بحدث جديد بشكل تجريي يبحث في خمسة بلايين وثيقة على الانترنست ويدعم 11 
لغة. وتقدم بعض الشركات المهتمة في محال الببحث وفي مقدمتها 00طةلا ثم عاع000 
شريط أدوات من خواصه إمكانية إجراء عملية البحث دون الدخول إلى الموقع نفسف 
وخخاصية الإكمال التلقائيء وخاصية منع النوافذ التطفلية وغيرها. 
التلينيت ]1ه ]1 : 

هي بروتوكول انثرنت معياري لخدماث الربط عن بعد ويسمح للمستخدم بربط 
جهازه على كمبيوتر مضيف جاعلا جهازه وكأنه جزء من ذلك الكمييوتر البعيد. وهي 
طريقة أخرى للنفاذ إلى المعلومات الحملة على المخدمات؛: من خلال الدخول الفعلي إلى 
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الحاسوب عن بعد واستخدامه بصورة عادية.؛ فعندما يتصل المستخدم بواسطة تلنت 
يستطيع استخدام حاسوبه عن بعد كما لو أن لوحة المفاتيح مربوطة فعلاً على حاسوبه 
عن بعدء ويإمكانه استخدام الخدمات نفسها المتاحة لأي مستثمر محلي» وهذا يعني أنه 
يستطيع تشغيل برنامج معين على الحاسوب الذي يقع في النصف الآخر من الكرة 
الأرضية» كما لو كان يجلس أمامه تماماً.ويمكن استخدام تلنت لمشاهدة قائمة البطاقات 
الإلكترونية في مكتبة الكونجرس أو المكتبة البريطانية في لندن» كما يمكن استخدامها 
لاستعراض قواعد بيانات حكومية. 

والشرط الوحيد لاستخدام تلنت بنجاح هو أن يعرف المستفيد كيف يستخدم 
الحاسوب الذي دخل إليه عن بعدء كما يجب أن يسمح له هذا الحاسوب بالنفاذ إلى 
ملفاته. وهئالك عدد كيير من المؤوسسات التي قامت بتحميل برجيات خاصة ضمن 
نظمها لكي يتمكن مستخدمو إنترنت من النفاذ الفوري إلى المعلومات. 
شبكة الويب اع87 

شهد العام 1 تطورا مهما في مسرة الأنترنت تمثل في ظهور الشبكة العنكبوتية 
الدولية 8065 510 770:14 "الذي أبتكره بعد تجارب كثيرة من قبل الفيزيائي البريطاني 
ثيم ببدلرز لي عتستعصهظ8 ص1 في المعمل الاوربي لفيزياء الجزئيات في جيف. وني 
جدود عام 5 عندما كتب المستشار العلمي للرئيس الاميركي فرانكلين روزفلتءفائفر 
بوش دنا عة#عصسة7؟5 مذكرات حول نظام أسماه الميمكس +2606 وهو جهاز 
قائم على نظام الميروفيلم بإمكانه حفظ كمية ضخمة من الوثائق في مكتب واحد. دفي 
الستينات قاد دوغلاس انغلبيرت انه [ععدظ كداوناه12 بإتكار موذج بإسم ممتلد0 
تعكقزة والذي أعتمد على تكدلوجيا النص التشعيي :6م1197 ما يسمح 
بالاستعراض وتحرير النصوص التشعبية والملفات والصور والرسوم والأصوات على 
الشبكة ' وكانت الخدمات السابقة للويب منل تأسيبس شبكة الانترنت 'حكرا على 
الجامعيين والباحثين في المؤسسة العلمية ومطوري أنظمة الكومبيوترء وكان هؤلاء 
يتبادلون عبرها رسائلهم الألكترونية ويحصلون على المعلومات المفهرسة التي تساهم في 
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تغذية بحوثهم وعاضراتهم التي يقدمونها لطلابهم في الجامعات وغيرهاء مجانب المهام التي 
يشسطلع بها باحثون آخرون في خدمة المؤسسة العسكرية الاميركية؛ ولكن بعد نشوء 
الويب تغير هذا الوضع ولم تعد الإنترنت حكرا على هؤلاء. 

وتعددت تعريفات الويب تبعا لخلفيات المعرّفين» فذوي الخلقيات التقنية مسن 
مطوري الشبكات والميرمجين يركزون على الوصف التقنى للموقع؛ مشل طبيعة اللغة 
البرمجية المستخدمة في كتابة الوثائق والبروتوكولات التي تنظم التواصلء بيدما يركز 
مستخدموا الويب على المضسمون والتطبيقات اللازمة لتصفح المواقع والوصول إلى 
الوثائق. ومن خلال البحث في تعريفات الويب وجد الباحث أن هناك 26 تعريفا أبرزها 
وأكثرها شمولا هو' مجموعة من ملفات الويب المرتبطة فيما بينها والمتضمنة للف 
أفتتاحي يسمى الصفحة اثرئيسية 7286 6ه والي يمكن الولوج من خلاها إلى بقية 
الوثائق المنضمنة في الموقع» ويتم الوصول إلى الموقع عبر كتابة أسم الموقع على المتصفح . 
وفي تعريف آنخر أكثر تفصيلا يعرف الوبب بإنه ' ملف (صفحة) أو مجموعة ملفات يتم 
تخزينها في حاسوب (خادم 56781)مكن الولوج إليها عبر شبكة الأنترزنت. ولككل موقع 
صفحة رئيسية تصمم غالبا لكي لكي تكون الملف الأول الذي يزوره المتصفح ليأخذ 
فكرة عامة عن مضامين الموقع. تتضمن الملفاث الموجودة بالموقع وصلات نصية أى 
رسومية يتم الثقر عليها باستخدام جهاز مدخلات مثل ألفارة قصد الأنتقال سن ملف إلى 
آخر داخعل الموقع أو نخارجه. 

ويعرف د.حسني محمد نصر الويب على أنه ' نظام من خخادمات الكومييوتر يدعم 
الوثائق المكتوبة بلغة النص الفائق ويقوم بالربط بين الوثائق بعضها البعض سواء كانت 
وثائق نصية أو جرافيكية أو صوتية أو ملفات فيديو» وهو مجموعة من المعلوسات المثرابطة 
والمخزئة في أجهزة كومبيوتر عديدة في جيع أنحاء العالم يتم تسليمها عبر الالترنت بشكل 
صفحة أو صفحات يطلق عليها صفحة الويب 6عة7 اع77 والذي قد يحوي نصا أو 
يشير إلى ملفات أخرى» وهذه الملفات قد تحوي صورا أو لقطات فيديو أو مقاطع 
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ويقول الدكتور عباس مصطفى' لقد نشأت الوب على الانترنت وهي تستفيد من 
آليات الالترنت وأجهزتها وبنيتها التحتية الى هي جموعة من الشبكات والملقمات 
والأجهزة في جميع أنحاء العام والعناصر الأساسية للإنترنت هي الحواسيب والشبكات 
وهي تسمح للمستخدم بالأتصال بالحواسيب حول العالى بينما الوب هي جموعة 
أدوات غير مادية تسمح بتبادل المعلومات بين المستخدمين أينما كانوا . 

إن ظهور وتطور المستعرضات نيتسكيب 2116156386 ومايكروسوفت إكسبلورر 
بعد سلسلة من المستعرضات التي صممها طلاب الجامعات مثل مستعرض غضوفر 
ومستعرض فيولا- فيولاء ومستعرض هيداس وغيرهاء بعد ال مستعرض الذي صممه 
بيرنرز لي جعل من الانترنت سهل الاستخدام ومكّن مستخدميه من الوصول إلى 
المعلومات المستخدمة فيها وبإي لغة كانته. حيث مكنت المستعرضات من عرض 
صفحات الويب بالصورة وبالوسائط المتعددة؛ وأضاف الويب من جديد هو تصميم 
وإنشاء الصفحات التي تخدم أغراضا ختلفة» ومكنت الأفراد والمؤسساث من وضع 
أنفسهم على الشبكة. 

وتتميز صفحات الويب بالتفاعلية 61م[ فهي نظام متكامل يميز صفحات 
الويسب يشمل النصوصء الصورء الأصوات. الإطارات:؛ والاثشكال المتحركة 
5 نهم وهي حالة المشاركة والأخذ والعطاء وتستفاد من ميزات الوصصسلات 
التشعبية علائذا:6م:113 التى تنقل المستمخدم من صفحة إلى صفحة أخرى وسن موقع إلى 
آعر '. ويقول ملفين ديفلير وسائدرا روكيش يشير التفاعل التبادلي بوجه عام إلى عمليات 
الاتصال التي تتخذ خصائص الاتصالات بين الاشخاص. ففي الاتصالات الشخصية 
يشترك المرسل والمستقبل في أداء دور رجل الإعلام بالتناوب؛ ويستقبل كل شريك 
التغذية المرتدة فورا وبصورة كاملة في شكل رسائل شفهية وغير شفهية. 

إعلاميا يمكن تعريف الويب على أنه ' رسائل تواصلية مخزنة في جهاز حاسوب 
خادم يتم الوصول إليها بالولوج إلى شبكة الآنترنت وعبر إحدى متصفحات شبكة 
الويب. ويتخد موقع الويب شكل صفحات أو وثائق مكتوبة بلغة النص التشعي المترابط 
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1121 تتمخذ من الصفحة الرئيسة واجهة لها ويتم التنقل بينها بواسطة وصلات عادية 
أو تفاعلية: وتقدم الرسائل التواصلية في شكل منفره (نص أو صورة أو صوت فيديو...) 
أو وسائط متعددة 10110111826018. وغالبا ما تقدم مواقع الويب .خدمات تهدف إلى تعزيز 
التواصل والتفاعل مع المتلقي. 

مما تقدم ووفقا للتعريف الإعلامي للويب فإن على من يسعى لممارسة مهدة الدشر 
عبر شبكة الويب أن يتعامل معها كوسيلة أتصال جماهيري فعالة تتكامل فيها الرسالة 
(شكلا ومضمونا) مع الوسيلة والمتلقي. وعلى الناشر أن يكون على قدر كبير من 
المعرفة بالأمكانيات التواصلية من حيث التفاعلية والتغذية الراجعة التي يتيحها الويب» 
والخدمات الإضضافية التي يمكن تقدهها من خلال الموقع كخدمة البحث والأرشفة 
والوصول إلى مواقع أخرى. 
3. التطبيقات الإعلامية لشبكة الانترنت: 

عند ظهور أية وسيلة إعلامية حديثة تكثر التنبؤات حول مصير الوسائل الأقدم 
منهاء فعئدما ثلهرت الإذاعة كوسيلة إعلامية على سبيل المثال ذات خصائص وميزاثت 
مبهرة للمستقبلين أعتقد الكثير أن هذا إعلان لأفول الصحافة الورقية» كما إن ظهور 
التلفزيون جدد التبوءات بمستقبل الصحافة والإذاعة» نفس الإحساس والتوقعات حدثت 
عندما ظهرث شبكة الإنترنت لما تملكه هذه الشبكة من سمات أتصالية ذات طبيعة تفوق 
الوسائل الإعلامية الأخرى. 

ورغم كل تلك التنبؤات فإن جميع الوسائل الإعلامية حافظت على وجودها كون 
كل وسيلة إعلامية لها سماتها الخاصة البى تكونت نتيجة الحاجة اليهاء وأن ظهور أية 
وسيلة إعلامية جديدة يدفع بقية الوسائل إلى تطوير قدراتها وأساليب عملها لتبقى في 
الميدان الإعلامي بكفاءة عالية» على هذا كان لظهور شبكة الإنترنت الدور الكبير في 
تطور الوسائل الإعلامية الأخرى من حيث المضمون الإعلامي والشكل الفبي حيث 
ساعدت الشبكة في تدعيم الأثر الأتصالي لكثير من الوسائل الإعلامية التقليدية وذلك 
من خلال الخدمات المباشرة» وكذلك من خلال الأختصار والدقة التي تقدم بهاالمواد 
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الإعلامية» وأسهمت متتديات الإنترنت في تلمس حاجات ججماهير وسائل الإعلام 
وساعد البريد الإلكتروني في اختصار المسافة الأتصالية بين القائمين بالأتصال في 
الوسائل الإعلاميةء وجمهور هذه الوسائل وهو ما يطلق عليه الأتصال التفاعلي بعدما 
كانت العملية الإعلامية تسير بانجاه أحادي من الوسيلة الإعلامية إلى جمهورها. 

واستفادت جميع الوسائل التقليدية للوعسلام من الإنترنت لزيادة إنتتشارها 
ووصوطا إلى كل مكان في العالم دون تكلفة تذكرء بعدما كان الكثير منها يوزع في نطاق 
محدود. كما 'ساعد الإنثرنت من خلال سهولة الأتصال بالشبكة وسرعته من قبل التمييع 
أيدما وجدواء هذا بالإضافة الى تميّر المواد المقدمة من قبل الشبكة بتعدد أساليبها من 
خلال الوسائط المتعددة. ش 

لأجل هذا تغيرّت صور الوسائل الاعلامية كثيرا بعد ظهور وانتشار شبكة 
الانترنت عامياء حيث بائت هذه الشبكة كوسيط أتصالي جديد بالافسافة الى التطبيقات 
لتقليدية كالاذاعة والتلفزيون والصحف التقليدية. ويعلل الدكتور عباس مصطفى 
صادق هذا التغيير بالقول ' لقد تجمعت في الانترنت خبرات الوسائل المادية للاتتصالات 
لسلكية واللاسلكية» وهي تجمع بين خصائص الاتصال الجماهيري والتخصيص وحق 
لفرد في تلبية حاجاته إعلاميا بمعزل عن الجماعة. وبجانب كون الشبكة نفسها وسيلة 
أتصالية» تصنف بعض الخدمات من خلال شبكات ومواقع داخلها على انها مخطات 
ذاعية أو شبكات تلفزيونية أو صحف أو وكالات أنباء أو خليط من هذا وذاك. 

أما الدكتور الصادق رابح فيقول' شهد العام منذ ربع قرن الكثير من روائع 
لتكنولوجيات الحديئة؛ فكانت أشرطة الفديو والكابل سنوات السبعينات» ثم القنوات 
لإذاعية المحلية( /51)» والتليماتيك ( الاستعمال المقترن لتكنلوجيا المعلوماتية ووسائل 
لاتصال في إنتاج وبث وتوزيع ومراتبة ا معلومات )» والمعلوماتية» والتلفزيون عالي 
لأداء(نقاء الصورة)ء ثم التلفزيون التفاعلي» وأخخيرا الانترنت والطرق السيارة 
للمعلومات. ويضيف ' نتيجة ظهور الانترنت فإن الشبكات الجديدة للاتصال تغير بعمق 
في طرائق البحث عن الاخبار وإنتاجها وتوزيعهاء والواقع أن الشورة الرقمية قد أعادت 
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تشكيل الواقع ورؤيتنا له لكن المفارقة أن العالم» وهو يعيش هذه المرحلة الحاسمة في 
تاريخه. يبدو عاجزا عن توقع نتائج وآثار الهزات الى تعرفها كل الفضاءات الجماعية . 

ومع تدفق التقنبات الإعلامية الجديدة فإن المفاهيم الإعلامية ونظم الاتصال 
الجماهيري أخذت أشكالا جديدة وأجبرت الوسائل التقليدية على التكيف ممع المتغيرات 
التي فرضتها شبكة الانترنت والتي اصبحت من شلالها معايير عالية جديلة للاتصال 
الجماهيري. وهنا يقول بودي ينما يستمر التلفزيون بدوره كنافذة على العام فزن 
الاعلام الرقمي استطاع أن يوصل المستخدم بالعالم طالما هو متصل بالانترنت . 

ويرى الدكتورالسيد يت ان"الانترنت أضاف وظائف آخحرى للأتصال 
الجماهيري من حيث تقديم الخدمة المباشرة للجمهور المستقبل» كما قللت من أهمية 
وظيفة المراقبة التي تقوم بها وسائل الاعلام؛ فعندما تقع أحداث إخبارية ما فإن المهتمين 
بها ييئون رسائل عبر الانترنت مباشرة للآخرين لكي يقرءوهاء وتمثل هذه الوظيفة تحولا 
مهما عن وسائل الاعلام التقليدية. ويضيف ايضا"افرزت الثورة الاتصالية» ظاهرة 
التفاعلية في العملية الاتصالية» أي بين المستقبل والمرسل» حيث لم يعد الاتصال عملية 
أحادية الاتجاه بل عملية تفاعلية» ولم يعد المستقبل متلقيا سلبيا بل يلعب دورا إيجابها 
ومؤثرا في الفعل الأتصالي» كما أصبح بمقدوره التحكم في العملية الاتصالية» ومن خلال 
عمليات الانتقاء والاختيار» ما يعطيه سيطرة أكبر على عملية الأتصالء وهو ما يمكن أن 
يساعده على التكيف مع أنفجار المعلومات والسيطرة عليف كما وكيفاء كما أثرت هذه 
التكنولوجيا الحديثة في زيادة مساحة المشاركة والتبادل» والقابلية للتحرك؛ والتوصيل» 
والشيوع؛ والانتشار والقابلية للتحويل. 

ويقول الدكتور محمد الأمين موسى أحند أن الأنترنت أحدث ثورة في التواصل 
الجماهيري من حيث الإنتشار والصفة الدورية واحتكار النشر والمضامين والشكل 
والوسائط التعبيرية: فبالإضافة إلى كون التواصل عبر شبكة الويب ينم من خخلال وسيلة 
جاهيرية جديدة ألا وهي الموقع عتذى جذبت هذه الشبكة العديد من وسائل الإعلام 
التقليدية 1/1608 لقدمناصء000 إليها وأجبرتها على التكيف مع طبيعة تكنولوجيا 
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المعلومات وقلصت الفروق بين أشكاها المختلفة ( كتاب ‏ صحيفة ‏ مجلة ‏ وكالة أنباء - 
سيئما ‏ إذاعة ‏ تلفزة)»: وشجعت هذه الأشكال على التواجد عبر الشبكة فقط دون 
المرور من تجربة التواجد التقليدي (الورق ‏ الشاشة . الملياع ‏ التلفاز). 

وقبل أنطلاقة الانترنت كان الفيديوتكس أحد التطبيقات الشائعة لوسائل الاعلام 
التفاعلية» وسمح هذا التطبيق لمستخدميه بارسال بيانات وأستقبال بيانات من أجهزة 
الكومبيوتر أو مستخدمين آخرين للفيديو تكس بواسطة نهاية طرفية قادرة على عرض 
النصوص والصورة. 

ومع تطور أننشار شبكة الانترنت ظهرت تطبيقات جديدة لا هي صحف ولا 
وكالات أنباء توفرها جهات مختلفة مثل المستعرضات وآلات البحث الي تدم خدمات 
إخبارية بالنص والصورة والصوث»كمستعرضي نتنسكيب 716560856 ومايكروسوفت 
إكسبلورر :8واصحظ 21505016 اللذان يقدمان .خدمة إعلامية تغطي أهتمامات مختلفة. 
كما أن هناك مواقع إعلامية تجمع كل أشكال الاعلام بنفس القوة مثل فوكس نيوز 1707 
58 الذي يعتبر هجين من كل التطبيقات الاتصالية فلا. هو صحيفة ولا هو وكالة أنباء 
ولا هو قناة تلفزيوئية بل هو موقع إخباري استفاد من خصائص ومزايا النشر في 
الانترنت, 

وتأثرت وسائل الاعلام بالانترنت حيث قد جذب النشر عبر الشبكة نسبة كبيرة 
من جماهير هذه الوسائل» ففي استطلاع أجرته شركة الاحاث اليريطانية المعروفة باسم 
الاستراتيجيات التحليلية 65زلقهش 5منععلها8 تبين أن القنوات التلفزيونية تخسر 
ملايين المشاهدين لصالح الانترنت» ويقول دافيد مارسر مدير الشركة أن ' التلفزيون هو 
الوسيط الاعلامي الذي يعاني بشكل أكبر جراء تزايد عدد مستخدمي الانترنت السريم» 
فعدد كبير من المشاهدين يختارون فضاء اوقات فراغهم في تصفح شبكة الالترنت 
ويفضلون البحث عن مضامين ترفيهية لم يجدوها في السابق في التلفان 
نماذج التطبيقات الاعلامية لشبكة الانترنت: 
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تتطور تكنلوجيات شبكة الانترنت وتطبيقاتها بسرعة كبيرة فلا يكاد يمضي يوم إلا 
ويضاف إلى عالم الشبكة العنكبوتية تطويرات لتطبيقات اعلامية موجودة في الشبكة أو 
تضاف لاء ومن نماذج التطبيقات الموجودة في شبكة الانترنت: 

1. وكالات الأنباء» حيث لا تتخلف أية وكالة أنباء:عامية كانت آم محلية عن حجز 
مواقع لها على شبكة الانترنت» فاسماء الوكالات الكبيرة كرويترز 
والاسيوشيتدبرس ووكالة الانباء الفرنسية وشينغوا ويونايتد برس توفر جبدا 
إلى جنب مع وكالات إقليمية وقومية ومحلية خدمات إخبارية بمختلف انواعها 
شاملة على النصوص والصورء بعضها مجانا وبعضها بالمقابل. وتقدم يعض 
الوكالات خدماتها الإخبارية السياسية والإقتصادية والريافسية» بلغات عامية 
مختلفة كوكالة الصحافة الفرنسية ورويترز وشيتغواء» كما قتاز خدمات هذه 
الوكالات بتقديم منئجات شبكية من خدمات الصور والرسوم بالاضافة إلى 
خدمة تلفزيونية تقدم نماذج للقطات تلفزيونية. 

2 إذاعة الأنترنت؛ وهي عبارة عن تطبيقات برامج صونية كوسبيوئرية يتم 
استخدامها للبث عبر الشبكة أعتمادا على تكنولوجيا تدفق المعلومات 
#نسعهماة لتشغيل المواد الصوتية ونهنن أو الفيديو 571060 فلم تعد الإذاعة 
عملية مركبة تحتاج إلى شغل قناة محددة في أوقات محددة ؛ ويقول محمد عارف” 
إن راديو الأنترنت متعدد الوظائف وهو راديو تفاعلي يمكن أن ينقل التحكم 
في الوسيلة الإعلامية من الدذولة ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون إلى جمهور 
المستمعين والمشاهدين وموردي المعلومات وسيتتحول الجمهور من الاستهلاك 
السلي للراديو والتلفزيون إلى استخدام قوة التسجيلات الصصوتية والمرئية 
وذكاء الكومبيوتر والمعلومات الضخمة المعروضة في شبكة الأنترنت. وتتيح 
الشبكة الرقمية لكل فرد أن ييث برامج إذاعية أو تلفزيونية. 

3. البث التلفزيوني عبر الأنترنتء؛ ويستخدم البث التلفزيوني عبر الانترنت 


تكنولوجيا التدفق المتزامن للإشارات الصوتية والمرئية لتظهر على شكل ببث 
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حي يمكن مشاهدته باستخدام عدة برامجج تبعا لحزمة الملفات المستخدمة في 
عملية البث» ويتم تغذية محطة ألتقاط البث الخاصة بالإشارات الصوتية 
والمرئية التي تكوّن مجتمعة الملف المراد بئه. ويقلص حجم الملفات بعد الالتقناط 
وتحول إلى هيئة العرضص» وترسل هذه الملفات عبر أتصال شبكة رقمية إلى أحد 
ملقمات الانترنت المحلية والمزودة بتسهيلات تدفق البث الفوري. ويقسول بهساء 
عيسى مع كل التقدم الحاصل في شبكة الانترنت إلا أن البث التلفزيوني في 
الشبكة لم يصل الى النضج التكنولوجي الذي يضعه في خحانة الاعتمادية» حيث 
أن تنزيل الصورة يآخل زمنا طويلا وهي نفسها مازالت ضعيفة في مستواها 
الفي الذي ينبغي أن تكون عليه. وتشبه مواقع بعض الشبكات التلفزيوئية 
المواقع الإعلامية والمعلوماتية الكاملة حيث يتم من شلالها تقديم المواد 
الإخبارية والمعلومات الي يوفرها التلفزيونء مشال ذلك شبكة سي إن إن 
2113150016 27155 113[ظف0. كما أستفاد البث التلفزيرني عبر الانترنت 
من كافة المواد الفلمية التي لايمكن عرضها على شبكات التلفزيون الرسمية أو 
المملوكة لجهة معينة سواء تلك الي ترتبط بعمليات عسكرية كما حدث في 
العراق ودول اخرى في العام أو الجرائم التى يصورها هواة عرضيا أو حتى 
التي تصور من خلال كاميرا اجهزة الحاتف المحمول. 

4. خدمة الإخبار بالهاتف المحمول » وبالنظر لأشتراك الهائف المحمول بالكومبيوتر 
وكذلك الانترئنت لذلك فقد تم الاستفادة من المشترك بين ال هائف المحمول 
والأنترنت فتم توفير ميزة تلقي البريد الالكتروني.ويتم عبر خدمة الرسائل 
الهاتفية 5131571613 11135846013 581081 تقديم للمشتركين طيفا واسعا من 
الخدمات الاخبارية تشمل خدمات وكالات الانياء وبعض الصحف اليومية 
والمواقع الإخبارية في شكل نصوص أو وسائط متعددة تستقبل بواسطة 
الحاتف المحمول. هذا بالاضافة إلى إرسال وأستقبال وعرض الصور الملونة 
والرسوم المتحركة والمقاطع الصوتية والبصرية» كل ذلك عبر شبكة ال هاتف 
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الحمول من هاتف إلى آخر أو من هاتف إلى بريد الكتثروني على شبكة 
الانئرنت. 


5. خدمة الواب» وهو نظام كومبيوتري يحول صفحات الانترنت المصممة 


].6 


للكومبيوتر ليتجعلها صغيرة بشكل يناسب شاشات الهواتف المحمولة أو 
الاجهزة الالكترونية المحمولة الأخرى» ويقول د. رميح بم محمد الرميح 'ثم 
تطوير بروتوكول الواب في العام 1997 عندا أجتمعت بعض الشركات 
المصنعة للهاتف المحمول وعلى رأسها نوكيا وموتورولا وأريكسون بلإضمانة 
إلى شركة فون درت كوم التي كانت تسمى في ذلك المين 112117122 
شاط بغرض ربط أهم شبكتين في العالم ؛شبكة الهاتف المحمول وشبكة 
لأنترنت فيستفيد المستتخدم من خاصية المحمول وما تقدمه الانترنت من 
خدمات ومعلومات. أما التطبيقات التى يمكن توفيرها عبر الواب فتضمن 
لرسائل الصوتية والألكترونية»الحوارء التصفح» أو الحمصول على المعلومات 
لضرورية للمستتخدم كأسعار العملات والأسهم وحركة الطيران والتجارة 
لتنقلة: الدخول على الشبكات المحلية وغيرها. 

لنشر الألكتروني؛ مع أنتشار الأنترنت وخروجها من إطار الأستخدامات 
الحكومية والججامعية المحدودة برزت ظاهرة ما يسمى بالنشر الألكتروني 
عمتطقتاطن عنصوعءمه81 (للصحف والمجلات وامدونات ومواقسع 
المعلومات..وغيرها). وبدم! من تسعينات القرن العشرين بدأت الصحف في 
الخروج إلى الأنترنت بدوافع عديدة لعل من أهمها محاولة الأستفادة من 
التكنلوجيا الجديدة لتعويض الانخفاض المتزايد في عدد قرائها وفي عائدات 
لإعلان. ويقول الدكتورحسني محمد نصر قبل عام 1995 ونحديدا في عام 
3 كان هناك عشرون صحيفة وعدد قليل من المجلات والنشرات 
لالكترونية» وكان عدد الصحف التي استطاعت أن تقيم لما مواقع الكترونية 
على الشبكة لا يتعدى ست صحف كبرى وهلد من الصحف الصغيرة. 
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وبمرور الوقت وبحلول متتصف التسعينات أصبحت غالبية الصحف لما مواقع 
على الشبكة بعضها يضم النسخة الكاملة من الصحيفة المطبوعة ومنتجات 
معلوماتية أخرى» وفي بداية 1996 كان على الشبكة 154 صحيفة الكترونية:» 
وفي أكتوبر من نفس السنة بلغ عدد الصحف على الشبكة 1562 صحيفة. وقد 
أرتفع هذا الرقم في متتصف عام 1997 إلى نحو 3622 صحيفة أرتفع سرة 
أخرى في نهاية ذلك العام إلى 4000 صحيفة. ويوقر النشر الإلكتروني سهولة 
كبيرة في تحديث المعطيات. 
وساعد التوسع في استخدام الثشر الإلكتروني في تحديد التوجه نحو عدد أقل مسن 
النظم وتعزيز التوجه نحو الربط بين هذه النظم لتصبح قادرة على التخاطب وتبادل 
المعطيات فيما بينها. 
ويوفر استمخدام النشر الإلكتروني هيزة قريدة لا يمكن الحسصول عليها بالوسائط 
التقليدية الورقية» حيث يمكن استخدام نظم النص الممنهل 111/11316118761 التي تدتضمن 
الوصلات البرمية التي تستتخدم للانتقال من كلمة محددة في النص إلى ملف صوتي يشرح 
هذه الكلمة أو إلى صورة تتعلق بهذه الكلمة أو إلى شرح تفصيلي بنص مطول يوضصح 
مدلولاتها. والعنوان أو الكلمة التي تستخدم هذا التطبيق تظهر عادة بلون أخحضر أو أي 
لون آخر مختلف عن لون النص الأصليء ويكفي الضغط عليها بالفارة للانتقال إليها 
ضمن دليل الاستخدام مما يتجاوز كثيراً مما يمكن أن تقدمه الوثائق المطبوعة أو من سرعة 
التفاذ إلى المعلومة المطلوبة.. 
ويرى محمد محمد أنه بات من المألوف جوء عدد كبير من المؤسسات العاملة في 
مجال التشر الإلكتروني إلى استخدام الأقراص الضوئية المدجة 02-8014) فلقد أصبح 
بالإمكان استخدام تقانة الأقراص المدمجة لتخزين كميات هائلة من المعلومات وعندما 
يحتاج المستفيد إلى استرجاع هذه المعلومات؛ يستطيع أن يبحث ويقرأ ويقتبس أي جزء 
من المعلومات في وقت قصير جداً بواسطة برامج حاسوبية مصممة بالطريقة الملائمسة. و 
يستطيع القرص المدمج العادي أن يختزن 600 ميجا بايت أي ما يعادل 200.000 صفحة 
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مطبوعة . 

لقد امكن للصحف الألكترونية من خلال النشر الآلكتروني تحديث صفحاتها في 
فترات متقاربة نظرا للسرعة الي تتمتع بها الشبكة» وفيما كانت تنتظر الصحف الورقية 
يوما كاملا لصدور طبعة جديدة لتحديث أتخبارها فإن الصحف الألكترونية تقوم 
يتحديث صفحاتها بشكل مستمر كمأ تفعل بعض كيريات الصحف الأميركية :72168 
5ع عترول أل تقوم بتحديث موقعها كل 20 دقيقة وتصل في بعض الأحيان إلى حمس 
دقائق. : 

وباتجاه الإفادة من التشر الألكتروني أقبل العديد من المؤلفين ودور الدشر على 
نشر إصداراتهم عبر الشبكة من خلال ثقنية الكناب الألكتروني هاهده18-8 الذي يشهد 
زيادة مضطردة في أعداد الراغبين بإقتناء الكتب من خلاله نتيجة الصعوربات التى تواجه 
الكتاب التقليدي والقائمين على دور النشر التقليدية وبخاصة الصغيرة ئها 
السمات الشكلية للاتصال عبر شبكة الإنترنت: 

من خلال الاشكال الاتصالية الي تتم عبر شبكة الانترنت كوسيلة إعلامية متعدد 
الوجوه والتى تتضمن مجموعة مختلفة من الاشكال الاتصالية» هي ؛ مسن طرف واحد الى 
طرف آخره ومن طرف إلى ععدة أطراف» ومن عدة أطراف إلى أطراف اخرىء فإن 
مفاهيم إتصالية جديدة ظهرت وأرتبطت بشكل كبير بدراسة الانترنت» وتبعا لسماتها 
الرئيسة استطاعت شبكة الإنترنت ان تجمع الخصائص التي تتميز بها الوسائل الأتصالية 
العلامية التقليدية: فقد تم دمج العناصصر الطباعية المميزة لوسائل الإعلام المطبوعة 
والحروف» والصورء مع العناصر المميزة للوسائل المرشية»الصور المتحركة والألوان. ومن 
هذه المفاهيم: 
التفاعلية جا طاعهة ءادآ : 

وهي تعنى رجع الصدى» وقد عرف علةائن1 التفاعلية بإنها العملية التي يتوافر 
قيها التحكم في وسيلة الأتصال من خلال قدرة المتلقي على إدارة عملية الأتصال عن 
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بعد. كما عرفها ئا2656 التفاعلية بإنها أحد القنوات التي يمكنها نقل رد فعل الجمهور 
إلى المرسل ووصفها بالأستجابة. » وقد ساعدت التفاعلية على تخصيص المواقع 
اللكترونية صفحات للاهتمامات الخاصة للمستخدمين بحيث يكن لصحاب المتمامات 
المشثركة من خلال الصفحات تبادل الخبرات والانشطة: كما يمكن من خخلال التفاعلية 
الإفادة من آراء الجمهور في إعداد المواد الصحفية للصحف المطبوعة أو البرامج 
التلفزيونية أو الإذاعة التقليدية إلى جانب تلك التي تنوفر عند الإنترنت. 
سهولة الأستخدام واناطأووءءء4: 

تعد خاصية سهولة الأستخدام احد أهم عوامل تفضيل مستخدمي الإنترنت 
وزيادة إقبال الجماهير لهذه الشبكة» حيث لا تتطلب الإفادة من الشبكة بذل -جهد جسدي 
وعقلي كبير لفهم أو أستيعاب ما تتوافر من مواد خاصة مع أستخدام بعض البرمجيات 
التي تسهم في تسهيل الموضوعات المعقدة مثل الوسائط المتعددة وغيرها. 

وتشمل سهولة الأستخدام جوانب كثيرة من أهمها سهولة المحصول على 
المعلوماتء إلى جانب تفعيل الشبكة لعملية الاتصال الشخصي بين الجماهير الآمر الذي 
هيا الأتصال بين عدد كبير من الأشخاص» وتبادل الرسائل فيما بينهم في وقت كان من 
الصعب حدوث ذلك قبل ظهور هذه التقئية. ولتدعيم هذه السمة نقد عملت بعض 
شركات البرمجيات على إنتاج برامج تمكن من استخدام شبكة الائترنت بسهولة» حتى 
لذوي الأحتياجات الخاصة بحيث بات من السهل أمام الففات المختلفة الدخول على 
البريد الألكتروني والمواقع المختلفة على الشبكة:؛ والأستفادة من معطياتهها الحديفة 
ومتابعة الأخبار والتطورات الأخيرة. 

ومن سهولة الأستخدام للشبكة تعرض مستخدميها للمواقع المتاحة والحصول 
على أعداد كبيرة من مصادر المعلومات مع امكانية ربط القصص الإخبارية بسياقاتها 
المختلفة وبالأرشيف الخاص بهذه المواقع» وكذلك من خلال الأستفادة من تقنية النص 
التشعي .1م1311 أل تتيح الوصول الى مواقع أخرى عبر الشبكة. ولا تقدصر ثقنية 
النص التشعبي على النصوص والكلمات فقط بل على الصور والرسوم التوضيحية 
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وعلصنآ :مرا '. هذا بالإضافة إلى التفاعلية الميسرة بسهولة للمستخدمين والكم الجمعي 
الذي يتوافق مع سهولة الأستخدام حيث يكن للمرسل أرسال زسالته إلى ملايين 
المستقبلين في وقت واحد دون عناء. 
الوسائط المتعددة 1/1116106018: 

تستهدف الوسائط المتعددة المساعدة المساعدة في إيضاح المعاني» وتقوم على دمج 
النصوص والرسوم والصور الثابتة والمتحركة بالأصوات والتأثيرات المختلفة» لتوصيل 
الأفكار والمعاني. ويرى 610605 آنه يمكن للوسائط المتعددة وبفضل ما تتوافر عليه من 
سمات» تحسين الأتصالء وإثراء المواد المقدمة عبرها. وأسهمت الوسائط المتعلدة بشوفير 
بيئة متميزة تساعد مستتخدمي الإنترنت على أكتساب المهارات والخبرات والمعرفة؛ كما 
ساعدت الجمهور للتفاعل مع التنصوص الجامدة من خلال تضمين النصوص لقطات 
مسموعة ومرئية» وصورا ورسوما كاركاتورية. 

'ويعد موقع ال 01021 على الإنترنت أول المواقع الإخبارية ألتي أستفادت من 
الوسائط المتعددة ح حيث تم وضع إعلانات بواسطة الوسائط المتعددة على الموقع 
بقدرات كبيرة مستتفيدة من تقنيات الصوتء والصورة التلفزيونية. » وق أبريل 2003 
خطت 880 العربية خطوة مهمة في مجال نقل المعلومات الى المتلقين العرب وذلك عير 
استتخدام الوسائط المتعددة التي تجمع الصوت والصورة مما حفز الجمهور على المشاركة 
الفعالة والفورية. وبالطبع فإن الوسائط المتعددة الآن هي سمة غالبية المواقع الإخبارية 
الى أستفادت من مزاياها لنقل الصورة والصوت والكلمة في آن راحد. 
سرعة الحصول على المعلومات: 1 

توصف شبكة الأنترنت بالطريق الإلكتروني السريع للمعلومات نتيجة التقنييات 
المتوفرة فيها والتى مكنت العالم أجمع من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة في 
الوقت نفسه. وني كل يوم تظهر من البرامج والنظم الأتصالية ما يزيد من سرعة تناول 
المعلومات عبر الشبكة مثل ثقنية حزمة الإنترنت فائقة السرعة عتم[ 4صةط0ة8:0. 
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وفي لمجال الإعلامي سعت الكثير من المواقع الإخبارية لتفعيل خاصية سهولة الحصول 
على المعلومات الي توفرها الإنترنت: حيث طورت العديد مسن الصحف الألكترونية 
نظامها التحريري ليوافق السرعة المذهلة التي تتممع بها الشبكة فاعتمدت بعض تلك 
الصسحف وامواقع الإلكترونية على تقنيات عالية السرعة لمواكبة الأحداث وبا يمكنها من 
التحديث المستمر للمعلومات والأخبار كتقنية جافا المنطورة للنشر الإلكتروني 18214 
طاوذاطناط التي تقوم يربط غرف التحرير الصحفية بالشبكة مما يسمح بعرض الأخبار فور 
حدوثها مع تحديث هذه الأخبار بشكل مستمر. 
3. نشوء وتطور صحافة الانترنت: 

ظهرت صحافة الانترنت وتطورت كنتاج لشبكة الانترنت العالمية التي جاءت أيضا 
نتيجة المزج بين ثورة تكنولوجيا الاتصالات وثورة تكنولوجيا الحاسبات بما يعرف بالتقئية 
الرقمية. وكانت البدايات الفعلية نتيجة لما أحدثته ثورتا الأتصال والمعلومات وما نهم 
عنها من تقنيات وتطورات ألقت بظلالها على الصحفة المطبوعة كجزء من منظومة 
وسائل الإعلام التقليدية (الراديوء التلفزيون» والصحف) وبدأت تتكون حول نظلم 
الحاسباث المرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة الكومبيوتر سواء الحلية أو الدولية وما 
تضبنته هذه الشبكات من بث إعلامي يعتمد وسائل تعبير متعددة كالصوت والنص 
والصورة واللون وغيرها. فلم لم تكد تمضي سنوات على ظهور الإنترنت حتى امتاثات 
الشبكة الدولية للمعلومات بالعشرات من المواقع التي تعتبر نسخاً إليكترونيية لصحف 
ورقية أو مواقع كبيرة تنشر المواد الإعلامية التي تقدمها الصحيفة الورقية. 

وتطورت الصحافة الالكترونية عير تجارب التليكست والفيديوتكس في هيئة 
الإذاعة البريطانية والتجارب التفاعلية الأخرى في مجالات نقل النصوص شبكياءومن 
تطور قواعد البيانات واستخدام الكومبيوتر في عمليات ماقبل الطباعة في بداية 
السبعينات من القرن الماضي» ويقول شيدين إن عام 1981 يمثل أول بداية حقيقية لظهور 
الصحافة الالكترونية الشبكية عندما قدمت كومبيوسيرف خدمتها الاتفية مع 11 صحيفة 
مشتركة في الاسوسيتدبرسء إلا أن هذه الخدمة توقفت عام 1982 بعد أنفضاض 
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الشراكة؛ تبع ذلك ظهور الخدمات الصحافية في قوائم الأخبار الإلكترونية صتاتالناظ 
5 - تحتل8[15]6 203:0 في سنرات 1985- 1988. 

صحافة الانترنت إذن هي نتساج لأمتزاج الإعلام بالتقنية الرقمية» وهي برغم 
عمرها القصير إلا انها حققت في نحو عقد من الزمان ما حققته السصحافة المطبوعة في 
عشرات السنين. وقكنت صحفة الانترنت من تقديم مكاسب عديدة للمهنة الإعلامية 
ولجمهور القراء وكذلك لمستويات أخرى من المستفيدين مثل المعلتين والطبقة السياسية 
ومروجي الافكار والدعاة وسواهمء لكن هذه المكاسب ارتبطت ومازالت بتطور التقنية 
واثتشارها وفي طبيعة الجمهور الذي يستخدمها. وبرغم أن المؤشرات حول ذلك لاتزال 
غير مشمجعةءإلا أن كثير! من الباحثين جنحوا مبكرا الى الحديث عن هزيمة الصحافة 
التقليدية ونهاية عصرهاء بل أن قيليب ميلر تتبأ بأن عام 2040 سيشهد هجرة آخر قراء 
الصحف الورقية المطبوعة إلى الصحافة الالكترونية. 

ومع عدم الجزم بمثل هذه التوقعات إلا انها تعبر عن ا هاجس الفكري الذي ساد 
خلال السنوات الاخيرة مأخوذا بالانجاز التقني المعروف بالانرنت وما عبر عنه من تقدم 
علمي كان جزءا من ثورة تكنلوجية معلوماتية إنسائية جديدة غيرت من مفاهيم وقيم 
الثورة الصناعية» كما انها تنطلق جما ال همته هذه الشورة من محفزات لتطوير الاداء المهني 
والافلات من قيود الصحافة المطبوعة ونمطيتها وعيوبها. ولكن ذلك سرعان ما اصطدم 
ايضا بعيوب الواقع الصحفي الجديد وهي عيوب لا تقتصر على حدود التقنية المتقدمة 
الى استتحالت بشكل أو بآخر الى تقنية طبقية عالميا ومحلياء بل ايضا بانختوى الصحفي 
الذي تنوعت اشكاله ومضامينه بشكل كبير. 

لقد كانت بداية ظهور الصحافة الالكترونية كما يرجعها سيمون بايثر قدئة5.8 
'كثمرة تعاون بين مؤسسي بي بي سي 81830 الاخبارية وإندبندنت برودكاستينغ أوثوريتي 
184 عام 1976 ضمن خدمة تلتكست» فالنظام الخاص بالمؤسسة الاولى ظهر تحست اسم 
سيفاكس 086 ببنما عرف نظام المؤسسة الثانية بأسم أوراكل 0:3616. وفي عام 
9 ظهرت في بريطانيا خدمة ثانية أكثر تفاعلية عرفت باسم خدمة الفيديو تكست مع 
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نظام بريستل [5]6©:© قدمتها مؤسسة بريتش تلفون أوثوريتي 2314 . 

وعلى الرغم من ان محاولات هذه المؤسسات لم تلق النجاح المطلوب الا ان الأمر 
تغير كليا مع بذاية التسعينات الذي حمل معه تطورات هائلة على جميع المستويات» واذا 
كان جاح خدمة :768 1615 مرده الاعتماد على جهاز التلفزيون؛ فإن نجاح الصحيفة 
الالكترونية مرتبط مباشرة بتوفر أجهزة الكمبيوتر وتطور البرامج التي تسهّل الوصول الى 
الانترنت والتعامل معها. وني مرحلة التسعينات اصيح للانترنت دورا بارزا في نشر المواد 
الاعلامية بمختلف صورها واشكالمها وبلغات عديدة» واستفاد من ذلك العديد من وسائل 
الاعلام وعلى رأسها الصحف التي تزايد أعداد مواقعها على الالترنت بشكل كبير خلال 
عقد التسعينات. 

في عام 1992 أنشات شيكاغو أونلاين أول صحيفة الكترونية على شبكة أميركا 
آأونلاين وبجحسب كاراموتو فإن موقع الصحافة الالكترونية الاول على الانترنت أنطلق 
عام 1993 في كلية الصحافة والأتصال الجماهيري في جامعة فلوريدا وهو موقع بالو التو 
أونلاين مال 2210 والحق به موقع آخر في 19 يناير 1994 هو ألتو بالو ويكلي لتصبح 
الصحيفة الأولى التي تنشر بإنتظام على الشبكة. وتعد هذه الصحيفة أول النماذج التي 
دخلت صناعة الصحفة الالكترونية بطريقة كبيرة ومتزايدة بخاصة مع توفير مخدمة 
الانترنت مجانا في الولايات المتحدة وبلاد العالم المتقدم مبحيث أصبحت الصصحافة جزءا من 
تطور وتوزيع شبكة الانترنت. وبدأت غالبية الصحف الاميركية تنجه إلى الدشر عبر 
الانترنت خلال عامي 1995-1994 وزاد عدد الصحف اليومية الاميركية التي أنشاث 
مواقع الكترونية من 60 صحيفة لهاية عام 1994 إلى 115 صحيفة عام 1995 ثم إلى 368 
في منتصف عام 1996 

وتعد صحيقة الواشنطن بوس تأول صحيفة أميركية تنفذ مشروعا كلف تنفيذه 
عشرات الملايين من الدولارات يتضمن نشرة تعدها الصحيفة يعاد صياغتها في كل مرة 
تتخير فيها الأحداث مع مراجع وثائقية وإعلانات عبوبة؛ وأطلق على هذا الشروع اسم 
(الحير الورقي) والذي كان ناتحة لظهور جيل جديد من الصحف هي (( الصحف 
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الالكترونية )) التي تخلت للمرة الاولى في تاريخها عن الورق والاحبار والنظام التقليدي 
للتحرير والقراءة لتستخدم جهاز الحاسوب وامكانياته الواسعة في التوزيع عير القارات 
والدول بلا حواجز أو قيود ولم يكن هذا المشروع الرائد سوى استجابة للتطورات 
المتسارعة في ربط ثقنية الحاسوب مع ثقنيات المعلومات» وظهور نظم وسائط الاعلام 
المتعدد( 26418 الد3 ) » وماتحقق من تنام لشبكة الانترنيت عمودياً وأفقياً واتساع 
حجم المستخدمين والمشتركين فيها دآخل الولايات المتحدة ودول اخرى عديدة خصوصاً 
في الغرب» والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقع خاصة للمعلومات» ومئها معلومات 
أخبارية متخصصة مثل الرياضة والعلوم وغير ذلك .. 

وفي شهر نيسان عام 1997 تمكنت صحيفتا اللوموند والليبراسيون من الصدور 
بدون أن تتم عملية الطباعة الورقبة بسبب إضراب عمال مطابع الصحف الباريسية» 
الصحيفتان صدرتا على مواقعها في الائترنت لأول مرة وتصرفت إدارتا التحرير بشكل 
طبيعي وكما هو الحال اليومي للاصدار الورقي» كما أشارت المحطات الإذاعية لما لشرته 
الصحيفتان كما تفعل كل يوم» كما مارس الصحفيون عملهم بشكل طبيعي إلا انهم 
شعروا بضرورة تقديم شيء جديد وإضاني وذلك لإحساسهم بأختلاف العلاقة مع 
القارىء هذه المرة . 

وحول موضوع تزايد عدد الصحف الالكترونية وانتشارها في العالم يقول الدكتور 
عبد الستار فيكي ' لقد تزايد الاتجاه في الصحف على مستوى العام الى التحول الى النشر 
الالكتروني بسرعة كبيرة؛ففي عام 1991 لم يكن هناك سوى 10 صحف فقط على 
الأنترنت ثم تزايد هذا العده حتى بلغ 1600 صحيفة عام 1996 وقد بلغ عدد الصحف 
عام 2000 على الانترنت 4000 صحيفة على مستوى العال كما ان حوالي 99/ من 
الصحف الكبيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الاميركية قد وضعت صفئحاتها على 
الانثرنت. 

أما بناء امحتوى الإخباري تلصحافة الانترنت فقد تطور حسب علنا:28 عبر ثلائة 
مراحل ؛ ففي المرحلة الأولى كانت صحيفة الأنترنت تعيد نشر معظم أو كل أو جزء مسن 
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محتوى الصحيفة الأم وهذا النوع من الصحافة مازال سائدا. المرحلة الثانية يقوم 
الصحافيون بإعادة إنتاج بعض النصوص للتواءم مع مميزات ماينشر في الشبكة وذلك 
بتغذية النص بالروابط والإشارات المرجعية وما إلى ذلك. وهذا يمشل درجة متقدمة عن 
النوع الاول. أما المرحلة الثالثة فيقوم الصحافيون بإنتاج محتوى خاص بصحيفة الانترنت 
يستوعبوا فيه تنظيمات النشر الشبكي ويطبقوا فيه الاشكال الجديدة للتعبير عن الخبر, 
أنواع الصحف الالكترونية : 

هناك نوعان من الصحف على شبكة الأنترنت: 

1 الصحف الألكترونية الكاملة :7198208 00-156 وهي صحف قائمة بذاتها 
وإن كانت تحمل أسم الصحيفة الورقية. ويمتاز هذا النوع من الصحف 
الالكثرونية أنه: 

« تقديم نفس الخدمات الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحيفة الورقية من 
أخبار وتقارير وأحداث وصور وغيرها. 

« تقديم خدمات صحفية وإعلامية إضافية لا تستطيع الصحيفة الورقية تقديمهاء 
وتتيحها الطبيعة الخاصة بشبكة الأنترنت وتكنلوجيا النص الفائق 6<6هم219 مشل 
خخدمات البحث داخخل الصحيفة أو في شبكة الويب بالاضافة إلى خدمات الربط بالمواقع 
الأخرى وخدمات الرد الفوري والارشيف. 

» تقديم خخدمات الوسائط المتعددة 111812018 النصية والصوتية. 

2 الخ الالكترونية من الصحف الورقية ونعني بها مواقع الصحف الورقية 
على الشبكة والتى تقصر خدماتها على تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية مع 
بعض الخدمات المتصلة بالصحيفة الورقية مشل خدمة الاشتراك في الصحيفة الورقية 
وخدمة تقديم الاعلانات والربط بالمواقع الأخرى. 

ويقسم الباحث صالح زيد العنزي الصحف الإلكترونية تبعا لمدى أستقلاليتها أو 
تبعيتها لمؤسسات إعلامية قائمة والي آسماها (المواقع الإعلامية التكميلية) إلى:- 
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1. النشر الصحفي الموازي: وفيه يكون النشر الإلكتروني بوازيا للتشر المطبوع 
بحيث تكون الصحيفة الإلكترونية عبارة عن نسخة كاملة من الصحيفة 
مطبوعة بإستثناء المواد الإعلانية. ْ 1 

2. النشر الصحفي الجزئي: وفيه تقوم الصحف المطبوعة بنشر أجزاء من موادها 

لصحفية عبر الشبكة الإلكترونية ن ويعمد إلى هذا الدوع بعض التاشرين 

بهدف ترويج النسخ المطبوعة من إصداراتهم, 1 

ويتصل بهذين النوعين من الحف المواقع الإخبارية ألتي تملكها المؤسسات 

لإعلامية الإذاعية والتلفزيونية كالفضائيات الإخبارية العربية و الجزيرة وال 
©1386" و ال ]0212.. ونحوها. وتدسم مثل هذه المواقع عادة بعدد من 
مواصفات منها الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معها وتدعم دورها 
ورسالتهاء وإعادة إنتاج امحتوى الذي تقدمه المؤسسة الأم بشكل آخر لتحقيق 
لغاية المنشودة من الرسالة. وغالبا فإن هذا الشكل من الصحف لا ينتج أو 
ينشر مادة إعلامية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها الأصلية إلا في نطاق 


ضيق وغير رئيسي . 

3. النشر الصحفي الإلكتروني الخاص: وني هذا النوع لا يكون للمادة الصحفية 
المنشورة الإلكترونية أصل مطبوع؛ حيث تظهر الصحيفة بشكل مباشر مسن 
خلال النشر عبر الإنترنت فقط» وهو ما يصدق على الصحف الإلكتروتية 
التي تصدر مستقلة على الشبعة في إدارتهاء وطرق تتنفيذهاء ومثال ذلك: 
صحف إيلاف» الجريدة وغيرها. 

سمات الصحافة الإلكترونية : 

عندما تظهر وسيلة إعلامية جديدة يقوم روادها عادة بتقليد النمط الشائع في 
وسائل الإعلام التي سبقتهم قبل أن يقوموا بتطوير أنماطهم الخاصة التي يستغلون فيها 
القدرات الجديدة التي تضيفها لهم الوسيلة الإعلامية الجديدة. 
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حدث هذا عندما ظهر التلفزيون: فقد كانت أخباره في البداية تقليدا لأخبار 
الراديو الذي كان الوسيلة الإعلامية السابقة ل ولم يكن هناك فرق بين أن تستمع إلى 
الأخبار في الراديو أو التلفزيون سوى في أنك ترى المذيع وهو يقرأء وبعد فترة بدأ رواد 
العمل التلفزيوني تدريبيا في الالتفات إلى أهمينة تفعيل وتطوير الإمكانات الفريدة 
والمميزة للتلفزيون كوسيلة إعلا فبدأ استخدام الصورة على نطاق واسع لتوصيل 
المعلومة ونقل المشاهد إلى جو الحدث؛ وتم تطوير تحرير الخبر ليناسب الكتابة للصورة 
التحركة. 

نفس الأمر حدث مع الصحافة الإلكترونية ولا سيما في العالم العربي» فقد كالت 
بواكيرها الأولى مجرد نسخ إلكترونية من الصحف الورقية؛ فهي تنشر في نفس وفست نشر 
الصحيفة الورقية» وتحرر بنفس صياغتهاء وتتحكم فيها نفس السياسة التحريرية» وتهسدف 
في الأغلب إلى تخاطبة ذات الجمهور. 
و"مع مرور سنوات قليلة تطورت الصحافة الإلكتروتية فأصبح: 

» الها دورية صدور مختلفة في الأغلب عن الصحف الورقية. 

٠‏ طورت جمهورها الخخاص الذي يحمل بالضرورة أجندة مختلفة. 

طورث سياستها التحريرية تبعا لتغير الجمهور وطبيعته وعاداته. 

» طورت تقنياتها الخاصة مستفيدة من إمكانات الكمبيوتر وشبكة الإلترنت الي 

تجمع بين مميزات الصحيفة والراديو والكتاب والتلفزيون امحلي والفضائيات. 

وصارت الصسافة الإلكترونية بذلك تستخدم كل تقنيات وسائل الإعلام السابقة 
بشكل متكامل» وأضافت إلى ذلك كله ميزة التفاعلية الى تجعل القارئ شريكا إيجابيا في 
العملية الإعلامية إذ يمكنه دائما أن يعلق مباشرة على ما يقرأ ليتحول الإعلام بحق إلى 
إعلام ذي اتجاهين (فالصحفي يعلم القارئ بالمعلومة وهو يعلمه برأيه) »كما بدأت 
بعض الصحف الأجنية الشهيرة تجربة جديدة تنيح للقارئ أن يعيد تحرير اشير على 
طريقته وينشره عبر صفحات موقعها الإلكتروني ليقرأ الجمهور ذات الخير بأكثر من 
مي 
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ويوضح الدكتور عباس مصطفى ميزات الصحافة العربية في شبكة الانترنت بإنها" 
حتى العام 2000 كانت قاصرة في استخدام أساليب وتكنلوجيات ومميزات النشر 
الالكتروني ولم يتبلور إدراك كامل لطبيعة الصحيفة الالكترونية وأنها في الحقيقة تمل 
بداية مشروع في أطواره الأولى سناده مع 210 كما أن ذهئية النشر الورقي مازالت هي 
السائدة في معظم هذه الصحف وأن غالبية هذه الصحف لا يتم تحديثها على مدار 
الساعة بل هي نسخة كاربونية للصحيفة الورقية؛ وتفتقر معظم الصحف الالكترونية 
العربية الى نخدمة البحث عن المعلومات ولا يوجد في الكثير منها ارشيف للسواه التي 
سبق نشرها. 

ورغم العمر القصير للصحافة الإلكترونية مقارنة بالصحافة التقليدية إلا أن هذا 
العمر القصير شهد الكثير من الذراسات العلمية والملاحظات التي أبرزت سمات 
متعددة مرتبطة بهذا النوع من الصحافة» ويقول الدكتور محمود علم الدين إن الصحافة 
الإلكترونية تمدلك مجموعة من المميزات يأتي في مقدمتها التغطية الخبرية للأحداث» 
وإجراء المقابلات مع الشخصيات ذات الصلة بها. يجانب التغطية الآنية للأحداث 
بالصوت والصورة من موقع الحدثء وهناك مميزات أخرى غير موجودة بالصحافة 
الورقية مثل سرعة تحديث الأخبار» وغرف الدردشة» وساحات الحوار والمتديات . 

و يمكن إيجاز سمات الصحافة الإلكترونية بالآتي: 

1. النقل الفوري للأخبار ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها مع تابلية تعديل 
النصوص في أي وقت: مما جعلها تنافس الوسائل الإعلامية الأخرى كالإذاعة 
والتلفزيون بل أن الصحف الالكترونية بانت تنافس هاتين الوسيلتين في 
عنصر الفورية الذي احتكرته وبدأت تسبق حتى القنوات الفضائية التي تبث 
الاخبار في مواعيد ثابتة» فيما يجري نشر بعض الاخبار في الصحف 
الالكتروئية بعد أقل من 30 ثائية من وقوع الحدث24. 

2 قدرة الصحف الالكترونية على أختراق الحدود والقارات والدول دون رقابة 
أو موانع أو رسومء بل وبشكل فوري» ورخميص التكاليف» وذلك عبر 
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الانترنيت: وبذلك فأن صحفا ورقية مغمورة بات بمقدورها أن تنافس من 
خلال نسختها الالكترونة صحفأ دولية كبيرة أذا تمقكنت من تقديم أشكال 
ثقنية متقدمة ومهارات ارسال. ونوعية جيدة من المضامين وخدمات متميزة. 

. ولإن الارسال عصبر الانثرنيت سيعي بالضرورة هنح الصحف الالكترونية 
صبغة عالمية بغض النظر عن امكانياتها ولان المضامين هنا يجب أن تكون 
متوافقة مع هذه الصبغة العالمية» فأن البعض بات يتساءل بجدية عما أذا كان 
يصح اطلاق صفة ( الصحيفة امحلية ) على الصحف التقليدية الى تصدر لها 
طبعات الكترونية. 

3. التكاليف امالية البث الالكتروني للصحف عبر شبكة الانترنيت أقل بكثير مما 
هو مطلوب لاصدار صحيفة ورقية؛ فهي لاتحتاج إلى توفير المباني والمطابع 
والورق 
ومستلزمات الطباعة» ناهيك عن متطلبات التوزيع والتسويق » والعده الكبير 
من الموظفين والمحررين والعمال” 

4. لجوء معظم الصحف الإلكتروئية إلى التمويل من خلال الاعلانات» وقد 
أصبح الاعلان المتكرر على كل صفحة في الصحيفة الالكترونية المسمى 
بأعلان اليافطة (#عصهة8 ) هو مصدر الدخل الرئيسي هذه الصحف. 
وكشف المختصون المشاركون في مؤثمر (أيفرا الشرق الأوسط الثاني للنشر 
الصحفي الذي إستضاقته مؤسسة الإمارات للإعلام في أبوظي؛ أن حصة 
الصحف من الإعلانات على مستوى العالم أكثر بإربعة أضعاف حصة 
التلفزيون والأنترنت. 

5. توفر تقئية الصحافة الالكترونية أمكانية الحصول على احصاءات دقيقة عن 
زوار مواقع الصحيفة الالكترونية» وتوفر للصحيفة مؤشرات عن اعداد قراءها 
وبعض المعلومات عنهم كما تمكنها من التواصل معهم بشكل مستمر. 

6. منحت تقنيات الصحافة الالكترونية عملية رجع الصدى (عاعة8 17*60 ) 
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أمكانيات حقيقية لم تكن متوفرة من قبل بوسائل الاعلام» وخصوصاً بالدسبة 
للصحافة»وبات الحديث ممكنا عن تفاعل بين الصحف والقراء بعد أن ظلت 
العلاقة محدودة وهامشية طيلة عمر الصحافة الورقية. ويمكن أن جد متصفح 
مواقع الصحف الالكتروئية حقول خاصة في شتى الصفحات تتضمن الطلب 
من القارئ أن يبدي رايا حول الموضوع المنشور أو يكتب تعليقا عليه وفي حالة 
قبام امستخدم بذلك سيظهر تعليقه فور على موقع الصحيفة حيث يصبح 
بامكان المستخدمين في أي مكان الاطلاع عليهء وتشمل هذه الامكانية بطبيعة 
الخال رسائل القراء التي تنشر فورياً على صفحات الصحيفة الالكترونية. 

7 توفر الصحافة الالكترونية فرصة حفظ أرشيف الكتروني سهل الاسترجاع 
غزير المادة؛ حيث يستطيع الزائر أو المستخدم أن ينقب عن تفاصيل حدث ما 
أو يعود الى مقالات قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر أسم الموضوع الذي 
يريد ليقوم باحث الكتروني بتزويده خلال ثواني بقائمة تدضمن كل مانشر 
حول هذا الموضوع في الموقع المعين» في فترة معينة. 

8. فرضت الصحافة الالكترونية واقعأ مهنبا جديداً فيما يتعلق بالصحفين 
وامكائياتهم وشروط عملهم: فقد أصبح المطلوب من الصحفي المعاصر أن 
يكون ملماً بالامكانيات التقنية وبشروط الكتابة للانترنيت وللصحافة 
الالكترونية كوسيلة تجمع بين مط الصحافة ونمط التلفزيون المرئي وفط 
الحاسوب: وأن يضع في اعتباره ايضاً عامية هذه الوسيلة وسعة انتشارها وما 
يرافق ذلك من اعتبارات تننجاوز المهني الى الاخلاقي في تحديد المضامين 
وطريقة عرضها. 

ويعتبر محمود سامي عطا الله ان الصحافة الإلكترونية وسيلة من وسائل الإعلام 

فهي وسيلة نشر كالصحافة المطبوعة» والعلاقة بينهما هي علاقة تكامل وليست صراع» 
فتاريخ ظهور الوسائل الإعلامية المختلفة لا يشهد بظهور وسيلة تلغي الأخرى أو تقضي 
عليها ولكن توجد منافسة في أحيان أو تكامل في أحيان أخرى وتحاول كل وسيلة تطوير 
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نفسها فتستطيع القول أن الصحافة الإلكترونية والورقية لا تطرد إحداهما الأخرى» 
ولكن يبقى المنافس الوحيد للصحافة الإلكترونية هو التلفزيوت بمواده المختلفة. 
التعامل الصحفي العربي مع الانترنت: 

يرتبط انتشار الصحافة الالكترونية بنمو ظاهرة الانترنيت ووصوفا الى اكير عدد 
من المستخدمين في اماكن العمل والمنازل والمراكز الخاصة بالانترنت» وهو الامر الذي 
يفسر اسباب اتنشار الصحافة الالكترونية في البلدان الغنية قبل الدول الاخرى 
وخخصوصاً في الولايات المتحدة التى يشترك 70/ من سكانها بشبكة الانترنيت. 

ومع النصيب امدود جداً من حجم الانتشار العالمي للإنترنت في العالم العربي 
وتاثير ذلك بشكل تلقائي على محدودية انتشارالصحف الالكترونية فيه» فإن هناك وجود 
حقيقي لصحافة الكترونية عربية» حيث أسست معظم الصحف العربية اليومية 
والاسبوعية مواقع لها على الشبكة؛ وفيها مواقع ذات اهمية معلرمائية شاملة مشل مواقع 
الصحف ١‏ البيان» الاهرام, الحياة» الشرق الاوسطء ...الخ )» غير أن معظم الصحف 
العربية تكتفي أما ببث منضامينها المدشورة في الطبعة الورقية؛ أو أنها تكتشي بوضصع 
نصوص ختارة من هذه الطبعة على مواقعها الالكترونية دون أن تؤسس اقساماً أو 
ادارات تحرير مستقلة للنسخة الالكترونية كما فعلت صحف عامية عديدة' 

وكانت بدايات تعامل الصحفة العربية مع ثقنية النشر الالكتروني الذي بدأ 
الحديث عنه مع إطلاق شركة هارث لأول مرة نظام نشر ألكتروني متكامل عام 1985 
لتتطور بعدها الامور بسرعة فيتغير معهاأسلوب النشر الصحافي بطريقة جذرية. 

أما الصحف الالكترونية المنشورة عبر الانترنيت فقط فقد بدأ اصدارها في مطلع 
العام 2000 بصدور صحيفة ( الجريدة ) في أبو ظي في الاول من كانون الثاني من ذلك 
العام» وصدرت بعدها عذة صحف الكترونية اخرى:؛ من أهمها: اتهاهات 

( السعودية )» باب ويوابة ( الاردن ) اسلام أون لاين ( مصر )» لكن عدد هذه 
الصحف يبقى محدودا وبعضها مجرد مواقع اخبارية أكثر من كونها صحفا بالمعنى الذي 
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استقرت عليه الصحف الالكترونية. وهذه الحقيقة لاتمدع القول أن النسخ الالكترونية 
لبعض الصحف العربية قيزت بتقديم كمأ جيداً من المعلومات وخخدمات ارشيف جيدة 
للمستخدمين مثل موقع جريدة البيان الإماراتية. 


مراحل تطورالصحافة الالكترونية العربية: 
مرت الصحافة الالكترونية العربية بمراحل نطورت من خلاها إلى الشكل ألفني 
والمهني التي هي عليه الآنء وهذه المراحل هي : 
1- مرحلة النشر من خلال الاقراص المدمجة: 
وكانت اولى التجارب في إنتاج نصوص عربية كاملة وقد بدأته الصيحف التالية: 
صحيفة الحياة» في 17 أكتوبر عام 1995 كان تاريخ إصدار الأول للصحينة 
على قرص مدمج للأشهر الستة الأولى من نفس العام أطلق عليها إسم 
أرشيف الخياة الإلكتروئية. 
صحيفتى السفير والنهار اللبئانيتين» في يوليو عام 1997. 
٠‏ صحيفة الاهرام المصرية» فبراير 1998. 
صحيئة الشرق الأوسطء في 14 مايو 1998. 
2 - مرحلة إصدار النسخة الالكترونية: 
تآخر ظهور الخدمات الصحفية العربية على شبكة الانترنت إل نهاية التسعينات 
رغم إدراك الصحف العربية لأهمية الانترنت وضصرورة تواجدها على الشبكة منذ 
انطلاق خدمات هذه الشبكة على المستوى العالمي عام 1990. ويقول الدكتور عبد الأمير 
الفيصل ' أن الصحافة المكتوبة هي الأكثر استفادة من بين وسائل الإعلام العربية سن 
خدمات الانترنت؛ فقد مكتنها هذه الشبكة بصورة أو بأخرى من تخطي الموانع السياسية 
وأيضا الإلتفاف على قوانين الإعلام التي أقل مايقال بشأنها أنها زجرية ومقيدة 
للحريات في أكثر الأحيان وفي غالبية الأقطار العربية” 


3- مرحلة إصدار الصحيفة الالكترونية: 

يمكن الإشارة إلى محاولتين عربيتين لإنتاج صحيفة الكثرونية على الأنترنت سشكل 
مباشر» وهاتين المحاولتين كما يذكر الدكتور عماد بشير في 'يناير 2000 حيث أنطلقت مسن 
أبوظي صحيفة الجريدة <مه.هلهتموزاء؛ ثم في عام 2001 صحيفة إيلاف مدمه.طمهاء. 
وإن هاتين الصحيفتين كانتا الكترونيتين بالكامل دون نسخة ورقية وإن كانت هناك 
نشرات إخبارية 1.6815 78ع7]1 تحمل اخبارا عن لبنان من وكالات الانباء ظلت موجودة 
طوال سنوات الحرب اللينالية. كما أنشأت على مستوى الصحف الورقية صحيفة الشرق 
الأوسط لنفسها موقعا في 9 ديسمبر 1995 ثم تلتها صححفة الحياة في الاول من يوثيو 
عام 1996 فاالسفين' في نهاية العام نفسه . 

مستقبل الصحافة الالكترونية العربية: يرى د. محمود خليل أن مستقبل البصحافة 
الإلكترونية العربية ' في تقدم مستمر وستشهد طفرات مبهرة نخلال الفترة المقبلة بما يساهم 
في نجاح الندفق العربي الإلكتروني في كسر احتكار الإعلام الغربي للمعلومات. وأن 
العاملين في هذا النوع من الصحافة في حاجة إلى وضع علاقة تنظيمية بالمؤسسة السصحفية 
لبيان موثفها القانوني» والتحدي الأكير أمام مهنة الصحافة الإلكترونية أنها غير معترف 
بهسا من قبل الدولة نما يجعلها في موقع لا محل له من الإعراب بالنسبة للقوانين 
والتشريعات بفقد اهوية القانونية داخل المؤسسات الت يتعامل معهاء كما تفقد الصحيفة 
الإلكترونية هويتها أيضاً بسبب عدم وجود قانون وتشريع لها مما يعرضها لغلق موقعها 
الصحفي ومداهمته ومصادرة أجهزته أو حجب الموقع عن المتلقي. 

ولكن يرى آنخرون أن الصحافة الالكترونية العربية تواجه جملة من التحدياث 
حصرها عادل الأنصاري بعدم ' وجوه صحافيين مؤهلين لإدارة وتحرير الطبعات 
الإلكتروية بما يعنيه ذلك من مغرفة تامة يتقنيات الكومبيوتر والإنترنت» ومن مشكلة قلة 
البرامج الداعمة للغة العربية وعدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة وضعف التموين 
بالإضافة إلى الأمية الألكترونية والمعلوماتية .. كما إن الصحافة الألكتروئية العربية تشهد 
تحديا على مواكبة التطور العالمي بالشكل الذي يجعلها تفرض نفسها كواقع محسوس في 
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حياة المواطن العربي؛ ومع ذلك فإن جهات عربية عدندة تسعئى من أجل تدارك هذا 
الوضع من خلال معابة التحديات وتدارك الوضع: فركزت دول.عربية وخياصة دول 
الخليج العربي منها على توسيع قاعدة مقروئية الائترنت من قبل أقراد الجتمسع وتوسيع 
قاعدة مقروئية هذا النوع من الإعلام. ومع تزايد الإقبال العالمي على استخدام الانترنت 
للوصول إلى تحقيق الغايات المعرفية والإعلامية اصبحت الأنترنت في العالم العربي عالما 
لا مجال للالتفات عنه أو عدم الأهتمام له أو تجاهله وإلا تجاوزنا الواقع كمهنة وأصبحنا 
أمام واقع متخلف عن الركب العالمي الذي قد لا نجد بديلا عن التعامل معه والاستفادة 
ما يمكن تطويعه ليلائم أحتياجات الصححافة والجمهور العربيين. 


4.المواقع الالكترونية المرتبطة بالفضائيات الإخبارية: 

أنت الفترة الى أستغل فيها الإنسان الفضاء إتصاليا وإعلاميا لتمثل متغيرا كبيرا في 
سحياة الافراد والشعوب والدول نتج عنه متغيرات عصفت يجميع وسائل الاعلام 
والاتصال ودعمت مركزية التلفزيون والصورة المرافقة للاحداث على مستوى العالم كله: 
'ومع مرور الوقت وإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية المتخصصة بنقل الرسائل 
الإعلامية المصورة إلى مداراتها فقد ظهر التلفزيون الفضائي ني كل من الاتحاد السوفيقي 
والولايات المنحدة الأمريكية كما لح بهذا الركب العديد من الدول الأخرى مثل فرئسا 
والصين واليابان". 

وقد أدى تطور أقمار الأتصال وأقمار البث اللمباشر في الثمانينات إلى حدوث 
تغيرات ملموسة على الاتصال التفزيوني» وهناك العديد من أقمار البث المباشر في أوربا 
متها القمر الفرنسي 705 ألذي أطلق عام 1988 ويبث إرسال القناة الفرنسية بلوس 
فاط أهصوت)» والقمر الألماني للبث المباشر412 1575 الذي أطلق عام 1988 والقمر 


(1) قرانك مراميه واخخرون. . الفضاء العربي (الفضائيات والائترنت والإعلان والنشر) ترجمة فردريك 


معتوق..بيروت 2004.ص15. 


الأوربي أولمي كناوتدرز0 الذي أطلق عام 1989 والقمر البريطاني للبث المباشر 8528 
عام 1989 ويحمل خمس قنوات منها قناة للافلام وأخخرى رياضية وواحدة للاطفال. وقد 
استغلت الولايات المتحدة أقمار الاتصال في الاعلام الدولي وثبتت على اقمارها أهم 
محطة تلفزيونية إخبارية هي 0221© من أطلانطا التي تبث على مدار الساعة وتتصل لمعظم 
أنحاء العالم مستتخدمة عدة أقمار صناعية. وفي آسيا تعد اليابان أكثر الدول لآسيوية 
أهتماما بنظام البث المباشر حيث تملك عدة أقمار تخصصة البث وانتقلت عام 1990 إلى 
السوق العامية عندما وقعت عقد! كببرا مع شركة هيوز الاميركية لصناعة الاقمار 
الصمناعية لأجل اطلاق خدمات تلفزيونية مباشرة الى المشاهدين والتي تضم 100 قناة 
تشتمل على قنوات للافلام والرياضة وغيرها” © 

أما دخول البث الفضائي واستخدام الاقمار الصناعية في الوطن العربي فقسد بدأ 
أول الأمر في منطقة المغرب العربي» فقد آستفادت كل من المغرب والجزائر من البث 
التلفزيوني الاوربي كما سمحت تونس فيئة التلفزيون الايطالي 841 بإقامة محطة تقوية 
في العاصمة تونس !0 ويعد تاريخ 8 شباط 1985 معطفا إعلاميا وتكنلوجيا اتصاليا 
كبيرا في التاريخ العربي الحديث ؛إذ كان تاريخ إطلاق أول قمر صناعي عربي 26586ته 
1 ثم تلاه في حزيران إطلاق القمر الصناعي الثاني 21 25526:ق. وني عام 1990 شرع 
أتحاد إذاعات الدول العربية في الاستفادة من القناة 23 كأول قناة يتم استتجارها على 
عربسات وتسخر على مدار الساعة للخدمة التلفزيونية الافليمية المتمئلة في نقل الاخبار 
والبرامج المتبادلة بين الهيئات التلفزيونية» كما وقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أتفاقا 
مع عربسات في حزيران 1990 لإستئجار القناة الغزيرة الإشعاع لمدة ثلاث سنوات؛ وفي 
2 كانون الاول 1990 بدأت القناة المصرية بثها المتتظم وكانت هذه الخطوات مثابة نقطة 


7 د.أحمد بدرء الاعلام الدولي ندراسات في الاتصال والدعاية الدولية . القاهرة 2002 ص 18 
2.صالح خليل ابو أصبع:الاتصال والاعلام في الجتمعات المعاصرة »عمان » دار آرام للطباعة 
والتشر.1995 ص 27 
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البداية لإنطلاق الشبكة الفضائية العربية» وقد تزامن هذا مع خطوات سعودية تمئلت في 
أستعجار القثاة القمرية الثانية في الحزمة 8 رخصصت لبث برامج مركز تلفزيون الشرق 
الاوسط (©008: حيث بدا بث برامجه من لندن في 18 أيلول 31991) 

وأدى أنتشار القنوات الفضائية بشكل كن في بداية التسعينات والتي بلغت عام 
0 452 تبث معظمها باللغات الاجنبية)» إلى إعادة إعادة تشكيل عميقة للساحة 
لتفزيونية العربية بتنويعها للعرض وامضمون البراجي”. وقد أدى ظهور وتطور تقنيات 
لإعلام والاتصال الرقمية اللجديدة والتنامي العالمي للعرض الفضائي إلى إعادة تشكيل 
موازين القوى الإتليمية في ما يتعلق بالبث والانتماج والتقاط البرامج والافلام ولم يعد 
لجال الفضائي مجرد سماء صافبة بل بل مجالا للمنافسة التجارية والبسياسية أبطل فاعليية 
سثراتيجيات بعض الحكومات لضبط مجاها الوطني» وكان هذا بداية لظهور فضائيات 
عربية نافست الحضور الاعلامي الأجني وأوجدت فضاءا عربيا مؤثرا في تجاهات الرأي 
لعام العربية © 

ورغسم أن الككثير من الفضائيات العربية بمختلف أتجاهاتها قد ظهرت لتغزر 
شاشات التلفزيون إلا أن الفضائيات الإخبارية كانت الأبرز نتيجة للحواجز التي تغلف 
الواقع السياسي العربي والدور المحدد للتلفزيونات الوطئية العربية المملوكة 
للحكوماتءوقدمت هذه الفضائيات الإخبارية نكهة تلفزيونية جديدة تثلت بالاكثار مسن 
البراميج الحوارية وتلك التي تعتمد على الاتصال المباشر مع الجمهور؛ وهو يعني إعطاء 
جمهور المشاهدين مكانة مهمة في الصلة مع الوسائل الإعلامية التي يرتقي أداؤها مسن 
خلال تواصلها المباشر وتعرفها على رجع الصدى الفوري لجمهور المستقبلين لرسائلها 


4 تمد الماشمي.الاعلام الدولي والصحافة عبر الأثمار الصناعية.دار المناهج.عمان 2001 ص 80 
اررق أنيس جرارء الرسالة والصورة »قضايا معاصرة في الاعلام.عمان 2001 
© عاطف عدلي العيد. التبادل الاخباري التلفزيوني العربي .دار الفكر . القاهرة 1991 ص 129 
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الإعلامية 97 ويعتبر الدكتور تيسير أبو عوجة أن الفضائيات الإخبارية قدمت للعمل 
الإخباري أشياءا جديدة نتمثل بما يلي: 
- تقدم هذه القنوات نشراتها الإخبارية بهيكلية إخبارية تقوم على أساس أهمية 
اللحدث وليس حسب التنظيم الميكلي الروتبني الذي تلتزم به النشرات 
الإخبارية الرسمية العربية. 
- تدوع التشرات الإخبارية بحيث تدضمن بالإضافة إلى الأخبار القادمة مسن 
الوكالات التقارير الوافية من المندوبين والمراسلين الخاصين الذين تعتبر 
رسائلهم الإخبارية إضافة خاصة تنفرد بها القئاة الإعلامية. 
- تنضمن حوارات مباشرة يتم إجراؤها أثناء تقديم النشرات سواء مع المراسلين 
أى مع الشخصيات المعنية بالاحداث. 
- إضافة إلى ذلك إعطاء مساحة مهمة للأخبار الأقتصادية عبر نشرات متمخصصة. 
هذا بالاضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بالاسئلة الاستشرافية البى تدخل في باب 
التوقعات وقراءة المستقبل؛0© 
الأخبارعبرالأنترنث: 
أصبح الأنترنت أداة ضرورية في القرن الواحد والعشرين تنافس وسائل الإعلام 
التقليدية في المعلومات والتثقيف والتسلية» كما أن بإمكاناتها المتقدمة في الأتصالات 
وتعدد أوساطها إستطاعت أن تجمع إمكانيات التلفزيون والراديو وال هاتف في وسط واحد 
» ويقول برودي بينما يستمر التلفزيون في الوفاء بتوقعاته الماكلوهانية في كونه (النافذة إلى 
العالم) فإن الإعلام الرقمي وخخاصة تلك الموصولة والمشبوكة عن طريق الأنترنت -تعصل 


''' .تيسير ابو غزالة.الإعلام العربي-تحديات الحاضر والمستقيل-دار مجدلاوي.عمان 2000 ص 204 
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في الحقيقة على وصل المستخد م بالعال لي 

' إن خصوصية الأنترنت من حيث تطوير تكذلجيا الإعلام تق أساسا في حقيقة أن 
مشاركة المستخدم هي إحد أسسه الرئيسية نما يعطي إنطباعات إضافية عن كيفية 
استخدام هذه التكنلوجيا وتشكيلها حسب الحاجات والعادات الاستهلاكية للجماهير. 

و بالرغم من الفوائد العديدة والاستخدامات العملية لتكنلوجيات الإعلام 
الجديد لم يخغطي الإنترنيت كليا أدوار الإعلام التقليدية المرتبطة بالتلفزيون والإذاعة» 
ويشير كاستلز إلى قبول اتفزيون والغينيو كوساتل للعسلية ينسا يحتفظ ارايو دور 
المرافق بينما تعد أفضل استتخدامات الانترنت خاضعة لمصالح المستخدمين !© ؛ ويوضح 
ايضا كيف أن الأخبار والمحتويات المتضمنة للمعلومات هي ' مجالات أثبت فيها كل من 
لتلفزيون والأنترنت وجودهما ونجاحهماء وبينما أتخذ الناس الأنترنت بشكل كنيف إل 
أنهم آبقوه بعيدا عن التلفزيون وبشكل عام لمعظم وسائل الإعلام العالمية فيما عدا 
لتقارير الإخباري يد 

ومع التجارب العالمية التي كرست الحضور المتزايد للجمهور وأعتمد فيها على 
لانترنت كمصدر مباشر للمعلومات الأنتخابات الأميركية عام 2000 التي كان 20 / سن 
لأميركيين يحصلون على أخبارها من الانترنت» وخاصة عند الأجيال الشابة: كما أن 
ثلث شباب أميركا تحت سن الثلائين يحصلون على أخبارهم عبر الشبكة مرة واحدة 


2ه وم ساف نفتده77 طمعخ عط مذ عستامده0هه820 (1999) .لخ كقأوناه دآ لم8 (0 
.دمعرط 'انورء ملآ عنماة وبمرآ.. م113 ع1للتده عطا صذ 032عد5 عتدمنامماة عطا 
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إسبوعيا على الأقل ”'. ويقول اليكسائدر في ذات الموضوع 

'عندما أندلعت الحرب في العراق في مارس 2003 ففإن 17 / من الشعب 
لأميركي أستخدم الآنترنت كمصدر أساسي للأخبار في حين حصل 89 / منهم على 
تلك الأخبار من التلفزيون» ومن الحدير بالذكر أن ال 17 / الذين كانوا يحصلون على 
لأخخبار مباشرة من الأنترنت فإن المواقع الألكترونية التي كانوا يصلون إليها كانت على 
لأغلب مرتبطة بإعلام الأخبار ذات الأتجاه السائد مثل وا 11 6 

ولعل ما ذهب إليه أليكسائدر ينطبق على التلفزيون والأخبار المطبوعة: فالأنترنت 
باث أمرا ضروريا لإستمرارية وتوسع هذه الوسائل الإعلامية ".وير ليستر أن الإعلام 
الجديد إذا واكب التفاعل مع وسائل الإعلام التقليدية فإن ذلك سيمنحه ' منطق أقوى 
لإنشغال الممستخدم قي نصوص الإعلام» وعلاقة أكثر إستتقلالا مع مصادر 
العرفة»وإستخدام وسائل الإعلام بشكل فردي وخيار أكبر للمستخدم؛ وعددها تكون 
الطريقة التي يتعامل فيها الناس مع المصادر الإخبارية على الأنترنت هباشرة ومشاركتهم 
الفعالة في تدفق المعلومات سبيل لمعرفة تأثير الأنترنت على البئية السياسية للمجتمع '©. 

ان الأنترنت يعطي إنطباع الجال الحر لتدفق المعلومات والأخبار التي يتم تقديها 
من خلال الوسط نفسه وخاصة أثناء الحروب والنزاعات السياسية» وقد أوجد أتمتلاف 
الأخبار والمعلوماتث على الأنترنت تنافسا بين مزودي الأخبار المختلفين خارج الشبكة. 


فطا أقناة””لدهنزء 8 عصاه711.)2004(10 , 560 270 كلدم اممك/ة مه الارس1 لسمملعوط 01 
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وتحديات إتباع الأنماط التقليدية للإعلام والأخبار مع تكنلوجيا الأتصالات لجديدة 
والأنترنت التى أصبحت ممكنة بين هذه المنظمات لإحداث وجود تميز وقوي لعالم 
الأنترنت المباشر على الشبكة العالمية 1797/9. وقد تمكن الأنترنت من إثبات وجود قري 
للباحثين عن الأخبار والمعلومات والراغيين بالحصول على أخبار فورية وهو ما دقع 
اغلب وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة إلى إنشاء مواقع الكترونية تواكب هذه 
الرغبة وتماشي أمكانات الأنترنت في القدرة على التحديث والإضافة على الأخبار 
والتقارير الصادرة على مدار الساعة 


المواقع الإخبارية؛ 

خلال نهايات القرن الماضي» تأثر الشرق الأوسط بالعولمة التي أفرزت ستغيرات 
واضحة في مجال صناعة الإعلام والأتصالات: وبدات الحكومات التخفيف من رقابتها 
على المؤسات الإعلامية في الوطن العربي» ووصف هنري وسبرنغبورغ ذلك بالقول إن 
أحد معايير القدرة السياسية لنظام ما في القرن الحادي والعشرين هو شفافيته وإنفتاحه 
على المصادر الجديدة للمعلومات ”“. ويضيف في العديد من دول الشرق الأوسط فإن 
التطورات السياسية لعبت دورا مهما في السماح مجرية التعبير والحصول على الأخبار من 
مصادر مرنة وثم إصلاح أجهزة رقابة وزارات الإعلام للسماح لوسائل الإعلام بممارسة 
سلطتها الذاتية ودورها الكامل في الجمع © 

ومن الظواهر التي صاحيت هذه المتغيرات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط 
والدول العربية على وجه الخصوص قو القطاع الخاص مما هيأ الأجواء لإستقلال العديد 
من اطيئات الإعلامية عن مؤسسات الدولة فشهدت المنطقة تدفق الصحف والإذاعات 
والفضائيات المستقلة ذات المصالح التجارية والسياسية حتى بلغت في عام 1997 أكثر من 


كله كعقلاه عط فمه دمتتمعتلدطه12.)2001(61 يوتدطعدةم5 قصة .0 مسصحتصع 3 
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0 قناة فضائية كان أغلبها ذو طابع ترفيهي؛ أما من ناحية مزودي الأخبار فقد ظهسرت 
عدد من الفضائيات المتخصصة بالأخبار» ولعل القتاة الرائدة في هذا المجال والأكثر تأثيرا 
في الشارع العربي فيما تقدمه من مناظرات سياسية مفتوحة وحرية التعبير وثقل 
الأحداث دون تلوين أو مواراة هي قناة الجزيرة القطرية الى تقدم أخبارها على مدار 24 
ساعة.”' والجزيرة قناة فضائبة قطرية كانت بدايتها في شهر أبريل عام 1996م حيث 
كانت فرع عربي لقناة 886 الاخبارية البريطانية في قطر ثم تم أستملاكها بكامل معداتها 
وأجهزتها بدعم من الحكومة القطرية وبميزانية قاربت 50 مليون 56 

وقد أدى جاح الجزيرة كفضائية عربية مزودة للأخبار( يشاهدها أكثر من 45 
مليون مشاهد عربي)”' إلى ظهور فضائيات أخرى مزودة للأخبار لعل أهمها قناة العريي" 
التابعة إلى ©2186 والتي بدأت بثها من دبي في الإمارات العربية المتحدة خلال السرب 
على العراق عام 2003 م وقناة الإخبارية السعودية.» كما ظهرت قناة أخرى تعد نتاجا 
للوجود الأمبركي في المنطقة وداعمة للسياسة الأميركية هي قناة الحرة. وتقول دانيا 
أسماعيل أنه ورغم وجود العديد من القنوات الفضائية الإخبارية في المنطقة إلا أن قناتا 
الحزيرة والعربية تميزتا بإتباع سياسات مختلفة من حيث أجندات التحرير ميزهما كل عن 


الأخرى واضافا من خلالما تنوعا جديدا في صحافة الأخبار العربية © 


') دانيا أسماعيل .دراسة لتطورات وحدود الأخبار المباشرة على الأنترنت في العالم العربي . كلية جولد 
سميث, جامعة لثدن 2004 ص 29 

محمد السيد سعيد . الإعلام العربي في عصر المعلومات(الامجاهات والقوى الجديدة في فضاء الإعلام 
العربي) .مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية .. أبو ظي 2006 .ص 31 
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ولتوزيع الخدمة المقدمة من قناة الجزيرة ولغرض ألوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
متحدثي اللغة العربية بأي مكان في العالم أنشات الجزيرة نت كموقع إخباري: وظيفقه 
الأساسية أستكمال الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير الرسالة الإعلامية العربية 
وتمكين الجمهور العربي من المتابعة التفاعلية المتواصلة للأخبار وتحليلاتها على شبكة 
الإنترنت وتحقبق رؤية متوازئة وموضوعية وحيادية. ويقدم الموقع خدماته لعدد كبير من 
الزوار حيث بلغ حوالي ال 85 مليون صفحة مشاهدة شهريا حسب إحصائيات عام 
3 أي مليار و14 مليون صفحة مشاهدة خلال عام 2003. ويأتي زوار ا موقسع من 
مختلف البلدان ومن خلفيات اجتماعية وثقافية غتلفة. كما يعرض موقع الجزيرة نت 
للبث الحي جميع البرامج الحية والمسجلة من قناة الجزيرة بالصوت والفيديو والنص 
ويتميز بعرض سريع للأخبار العاجلة؛ كما إن هناك العديد من الأقسام الأشرى شل 
قسم الأخبار وقسم لآخر التطورات الاقتصادية» وقسم العلوم» وقسم الطب والسصحة» 
وقسم الرياضة؛ وقسم الثقافة والفنون» إضافة إلى خدمات أخرى مفيدة لجمهورها 
العربي وهي متابعة الصحافة العربية والدولية في قسم جولة الصحافة؛ وقسم الملفسات 
الخاصة الذي يعرض دراسات ومعالجات معمقة وموسعة لأبرز القضايا على الساحتين 
العربية والدولية © 

أما موقع العربية نت" فقد افتتمح في يونيو 2004 كوسيلة إخبارية عربية على الشبكة 
العالمية 7 تدعيما لما تقدمه قناة العربية» وتعود ملكية القناة والموقع إلى شركة 
الجموعة الدولية القابضة العربية السعودية 8غلف رالتي متلك أيضا 2/80. وكسا هو 
حال الجزيرة فإن العربية موقعا وفضائية يعملان من مدينة الإعلام في إمارة دبي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. موقع العربية نت' يصدر صفحاته باللغة العربية وتدرس إدارة 
ا موقع حاليا إمكانية توسيع عملياتها ليكون الموقع باللغة الإنكليزية أيضا © 
'' موقع الجزيرة نت 2861 8تعءسة 21 .7577 
عمار بكار .مدير موقع العربية نت .مقابلة خاصة مع الياحث . 25 / 09/ 2006 . 
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ومن الواضح خلال تجربة الجزيرة والعربية كمواقع الكترونية مولودة من رحم 
قنوات فضائية إخبارية سوف تشهد مزيدا من التطور حيث تشير مراحل نهو وبناء هذه 
المواقع وتحميل الصوت والصورة والبرامج في صفحاتها إلى حسن استخدام لتقنيات 
الأنترنت قياسا بمواقع الكترونية عربية أخرى سواء كانت أمتدادا للتلفزيون أم لوسائل 
إعلام وى 20 : 

ورغم أن الفضائيات الإخبارية العربية تنستقطب أعداد كبيرة مسن متابعي الأخبار 
في العالم العربي إلا أن رغبة المواطن العربي في المشاركة في الإدلاء برأيه سواء في القضايا 
السياسية أو الإجتماعية أو سواهاء سواء كانت تلك المشاركة نقدا أو تحليلا أو كشفا 
لحقائق معينة * جعلت من المواقع الإخبارية التابعة لتلك الفضائيات ساحة رحبة لتلقي 
تلك المشاركات ويالتالي مشاركة متابعو هذه المواقع والمشاركون فيها إغناء الموقع 
بمعلومات إضافية عن الأخبار والتقارير التى تقدمها الفضائية من على شاشة التلفزيون. 


هاه ابو 


تحفيق الاهداف: 
استمارة مقابلة مكونة من 46 سؤالا وضعت تسلسليا لتحقيق الاهداف ولم تعتمد 
الاجابة المغلقة بنعم او لا بل سعت الاسئلة للحصزل على اجابات مفتوحة ودقيقة دون 
النزوع للتوسع خخارج اطار السؤال او الهدف منه» وتم حساب القوة التميزية لفقراتها 
وثباتها من خلال الخطوات التالية: 
1. تم عرض امادة المقترحة على عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص لاثبات 
مدى صلاحيتها. 
2 تم تعديل عدد من فقرات الاستمارة بناء على توصيات الخبراء. 
3. حصل اتفاق بنسبة 80/ بين الخبراء على جميع فقرات الاستمارة بكونها صالحة 
لقياس ما وضعت من اجله وبذلك تحقق الصدق الظاهري للقياس 


. حسن عماد مكاوي . الفضائبات العربية ومتغيرات العصر.المؤتمر العلمي الأول للأكادمية 
الدولية لعلوم الإعلام . الدار المصرية اللبنانية . القاهرة 2005 ص 439 . 
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جدول رقم 21 


الخبراء الذين استعان بهم الباحث في اجراءات الصدق الظاهري لاسئلة المقابلة 


ّ 


الاسم 
أ.د لقاء مكي العزاوي 
أ.د عيد الرزاق محمد 
أ.د محمد جواد علي 
د.محمد جاسم فلحي 
د.فاضل البدراني 
د.ليث بدر 
د. وفاق حافظ 


سرإت إه إى إف إه إف 


اللقب العلمي |. العنوان 
أستاذ فغمائية الجزيرة / قطر 
استاذ الجامعة العراقية/ سوريا 
أستاذ جامعة الحصن / أبر ظبي 
أستاة مساعد 22 العربية المفتوحة في الدفارك 
أستاذ مساعد << أجامعة بخداد/العراق 
أسقاذ ماعل معهد دراسات الأعلام/ سوريا 


أستاذ مساعد كلية الأعلام/ جامعة 6أكتوبر 


وجريئنا بإجراء مقابلات مقئنة وغير مقئنة شملت كل من 

3 الدكتور عمار بكارمدير إدارة الأعلام الجديد في مجمرعة ال ©1186 ورئيس 
تحرير موقع العربيسة.نت,. بتاريخ 6/2/ 2006 و 5/ 7/ 2006 و 30/ 
1 و 25/ 2007/3 و2/ 5/ 2007في مقر موقع العربية نت في مدينة 
دبي للإعلام / الإمارات العربية المتحدة. 

ب- السيد أنس فودة» مدير مشروعات ألعربية التحريرية المرتبطة بالأعلام الجديد 
والذي يشمل بالإضافة إلى موقع العربية.نت » الأسواق.لت وجوال العريية» 
بتاريخ 2/8/ 2007 و20/ 4/ 2007 و13/ 5/ 2007 في مدينة دبي للإعلام 
/ الإمارات العربية المتحدة. 

ج- السيد علاء حداد » المسؤول التقني لموقع العربية.نت. بتاريخ 28 / 04 
/ 2007 و 19/ 05/ 2007. والحررونء» رشاد عبد القادر وعيسى حطيط 


وطلال الحمودء خلال فترة المعا 


يشة والمنسق إبرأهيم هباني. 


كما أعتمدنا على الملاحظة من غير مشاركة وذلك من خصلال قيامه ب 26 زيارة 
لبنى العربية نت في مدينة دبي للإعلام؛ جرى خلال كل منها مراتبة عمل المحررين 


ع 


هه 0 4 


والفتيين والتقنيينء وملاحظة آليات تدفق الاخبار والعلاقات البيئية داحل غرفة الاخبار 
ومحددات النشرء والوقت المستغرق في التحرير وطبيعة التاثير الذي تمارسه فضائية العربية 
بشكل مباشر او غير مباشر على كل ذلك» والتعرف عن كثب عبن طبيعة أعمال كل 
شخص من أفراد فريق اللوقع. 

ولعدم وجود عيئة للبحث ولكون عدد العاملين في موقع العربية نت ليس كثيرا 
لذلك فإن المجتمع الكلي كان هو العينة ذاتها. أما اداة البحث:فهي استمارة الأسئلة 
المقنلة. 


جدول رقم (2 ) 
أسماء فريق العربية.نت العاملون حاليا في الموقع 


كه 
جه هده 


ميخ 


موقع العربية: تضمنت مجموعةالاسئلة الاولى في الاستمارة اسئلة حول بدايات 
تاسيس قناة العربية وكانت الاجابات حوها تتمركز في مايلي: 

أفتتحت العربية.نت في حزيران/ يونيو 2004 كوسيلة إخبارية عربية على الشبكة 
لعالمية 7/1/17 مكملة وداعمة لدور الفضائية الإخبارية العربية التي افتتحت في مارس 
3 في مدينة دبي للاعلام في الإمارات العربية التحدة: وترتبط القتناة والشبكة بشركة 
لمجموعة الدولية القابضة للعربية السعودية 134ه والني متلك أيضا الفضائية ©1208 . . 
'ونتيجة لنجاح العربية كفضائية إخبارية فرضت نفسها كأحد أهم مصادر الأخبار 
لتلفزيوئية العربية خلال فترة قصيرة من إفتتاحهاء بدأ الإعداد مبكرا لإطلاق موقع 
إلكتروني يكون معيرا عنها. ولكن نشأة موقع العربية.نت جاءت في وقت كان فيه فضاء 
لإنترنت العربي قد شغلته أسماء كبيرة اكتسبت عمرا وخبرة في التعامل مع الجماهير 
وفي استقطابهم: الأمر الذي شكل تحديا أمام القائمين عليه ليجدو للموقع مساحة شاغرة 
يملذها من 56 

ولغرض معرفة أمكانيات موقع العربية.نت ودورها في دعم دور الفضائية 
الإخبارية العربية ستتضمن التطبيقات العملية المتبعة في هذا البحث عذدا من المقابلات 
لمقننة التي أجراها الباحث مع الدكتور عمار بكار رئيس وحدة الإعلام الجديد لدى 
لعربية؟ ورئيس تحرير العربية.نت والأنس فودة مدير تحرير العربية.نت:تناولت قضايا 
لتحرير» أعمال وسياسات الإدارة» المحتويات» والمنافسات والتحديات الحالية ورؤيته إلى 
استقبل. ش 

ولعل قلة الدراسات المدشورة عن موقع العربية.نت وكذلك ندرة المعلومات 
لمتيسرة ومحدودية الأحصاءات جعل من خيار المقابلة الشخصية مع أهم الشخخنصيات 
لإدارية والصحفية فيها بالإضافة إلى الملاحظة العلمية بغير المشاركة من اهم اساليب 


نشرة ندوة القاهرة . الإنترنت وحقوق الإنسان . تجربة إطلاق موقع العربية .نت (11-10 أبريل 
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جمع ا معلومات المتعلقة بالدراسة ومصدرا من مصادر معرفة المعلومات التفصيلية عن 
الموقع وما يخطط له في المستقبل شم تحليل هذه المعلومات وفق متطلبات وأهداف 
البحث. 

مجموعة الأسعلة المتعلقة بمرحلة التخطيط وكانت الاجابات حولما تتمركز في 
مايلي: 

في عصر التكنلوجيا والفضائيات والزخم الإعلامي الكبيرء برزت ظاهرة التدوع ني 
الوسائل الإعلامية؛ فلم تبقى كما الفناها سابقا (صحف وإذاعة وتلفزيون): بل أصبحت 
هناك صحف الكترونية تمزج بين هذه الوسائل الثلاث؛ وهي بالأضافة غلى كونها مجانية 
يمكنها الوصول إلى أكبر عدد من الناس في مختلف بقاع العالم ودون عناء يذكرءفإتها 
متنوعة وسريعة ومتجددة حيث يجري تحديث أخبارها ومواضيعها خلال فترات متقاربة. 
من هنا تبرز أهمية الوجود في الشبكة لضمان الوصول كوسيلة إعلامية وكرسالة إلى 
ملايين المستقبلين في جميع أنحاء العام سواء تلك التي يصلها البث الفضائي أم لا يصلها. 
وعن موضوع بدايات موقع العربية.نت يقول الدكتور عمار بكار وبالنسبة إلى مشروع 
العربية.نت فقد بدأ كمشروع جديد مشترك عام 2004 فقط؛ وقد أراد الموقع ان ييز 
نفسه عن مزودي الأخبار العرب كموقع إيلاف.كوم والشرق الأوسط.كوم والحياة.كوم 
والرياض إن بي.كوم والجزيرة.نت والى بي سي العربية وغيرها الذين سبقونا على 
الشبكة العامية 578090 وذلك بالتعلم من خيراتهم السابقة ال حسنة والسيئة #. 

بداية كان الميكل الإداري لموقع العربية.نت يرتبط بالقضائية الإخبارية العربية؛( 
كما موضح بالشكل رقم 1) » فالمشرف العام تركي الدخيل والمدير العام هو عبد الرحمن 
الراشد؛ وكان مدير موقع العربية.نت الدكتور عمار بكار يرتبط مباشرة بمدير الأخبار 
ألذي يرتبط بدوره بالمدير العام. وحددت مهام عمله في رئاسة تحرير الموقع والوشراف 
العام على كل ما فيه من محتوى و إدارة فريقه التحريري» و إدارة البعد النقي الإبداعي 3 
الفني و التجاري و التسويقي للموقع. 

حددالقائمون على موقع العربية.نت موقفهم من الفضائية الإخبارية العربية منل 
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البداية من خلال محكات تسأل: ماذا نريد من الموقع؟ وكان القرار أن يكون كيان الموقع 
غلوق إعلامي تغتلف عن العريية كقناة: وقت دراسة إمكانيات الوسيط(الإنترنت) 
المستخدم لتحقيق رسالة الموقع والتى هي ممتلفة تماما عن القداة» كما اراد المؤسسون 
للموقع أن يكون لهم جمهور خاص بالموقع ولا يكون وسيلة ملحقة بالقناة' 


شكل رقم 1 
ا ميكل الإداري لموقع العربية.نت عند تأسيسه 
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كما حدد للموقع أهداف كلية و أهداف مهنية و هذه الأهداف منبئقة من أهداف 
قناة العربية" بحد ذاتهاء والأهداف الكلية متمثلة في التواجد الخاص للقداة على شبكة 
الائترنت. أما الأهداف المهئية فهي تقدم خلطة مميزة و جذابة للقارئ بين مجموعة للأخبار 
سواء كانت سياسية» و اقتصادية و رياضية و أخبار خفيفة وقضايا اجتماعية جميعها 
تطرح على الصفحة الرئيسية للموقع؛ و يشترط أن يكون الشكل النهائي لهذه الخلطة 
جذابة تشد القارع وتفيد احتياجاته و متطلباته. 

وإجمالا فقد كان لدى خططي الموقع علد من الأسئلة والأستفهامات عند 
التتخطيط للإنطلاق» وهنا لابد من التوضيح أن التوجه العام لإدارة الأخباز التي يرتبط 
بها الموقع عند تأسيسه كانت تريد من الموقع أهدافا أخرى غير التي عمل فريق العربية 
نت عليها وحققوها في مسيرتهم اللاحقة؛ فقد كان السيد صلاح نجم؛ مدير تحرير 
الفضائية الإخبارية العربية يريد موقعا مخنصرا ججندا ينقل أخبار الفضائية» بدون هوية 
مستقلة: بالإضافة إلى قيامه بعمل بث حي للفضائيةة إلا أن إدارة الموقع الممثلة برئيس 
التحرير الدكتور عمار بكاره ومدير التحرير آنس فودة» لم ينفذوا هذه الرؤية فجعلوا 
للموقع هوية مستقلة» وقدموا من خلال الموقع دورا تكميليا لدور الفضائية» كما إنهسم 
استهدفوا حمهورا آخرا ليس بالضرورة أن يكون ذات جمهور الفضائية. 

ولذلك فإن الأسئلة والأستفهامات التي وضعتها إدارة الموقع عند التخطيط 
للإنطلاق كانت تتركز حول المحاور التالية: 
أولا: شكل العلاقة بين الموقع والقئاة: 

وعلى خلاف ما اعتادت عليه المواقع الإخبارية الكيرى التي نشات لتكون واجهة 
إلكترونية لقنوات تلفزيونية أو إذاعات تعمل في مجال الأخبار فقد اختار مخططو موقع 
العربية ألا يكون الموقع ظلا يختفي وراء القناة التي يحمل اسمهاء فهو خدق جديد له 
صفاته ومزاجه وطبيعته وجمهوره: ومادته التي تختلف اختلافا واضحا في نوعيتها 
واهتماماتها عن تلك التي تهتم بها القناة» وإن كانت لا تتناقض معهاء وتشترك معها في 
الالتزام بذات القيم الإخبارية التي تتبناها المؤسسة وأبرزها الحياد والموضوعية وأمانة 
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التقل. 
ثانيا: نوعية الجمهور التي يخطط لاستهدافها: 

كان اخختيار فريق التتخطيط أن يمثل موقع العربية.نت الإلكتروني إضافة حقيقية 
للعربية كقناة إخبارية فضائية بحيث يجتذب جمهورا جديدا لا أن يكون مجرد واجهة لتقديم 
خدمات إضافية لجمهور القناةء وكان عليه بهذه الصورة أن يخط لنفسه سياسة مختلفة. 

وبما أن الغئة الغالبة من جمهور الإئترنت العربي هي من الشباب (معظمها بين 
الثالثة عشرة والثلاثين) فقد اختار الموقع لنفسه أن يكون هؤلاء في صلب اهتماصهء فكان 
قراره المزج بين رصانة المواقع الإخبارية وجاذبية المواقع الشبابية؛ فاصبح موقعا بسيطا 
يرصد مواطن اهتمام ججمهوره المستهدف ويقدم لمم المعلومة الخبرية التي يهتمون بها 
ويتحدثون عنها جنبا إلى جنب مع أهم الأخبار العالمية. 
ثالنا: الإضافة التى ينوي تقدهها إلى عالم الصحافة الإلكترونية: 

سعى الموقع إلى تقديم مبادرته في إطلاق العلاقة التفاعلية بين القارئ والكاتب 
بصورة لم يسبقه إليها موقع عربي إخباري آخر؛ حيث اختار أن يجمع بين مميزات 
الصحيفة الإلكترونية ومميزات المتتدى الإلكتروني حيث بات ممكنا للقارئ أن يعرف 
الحدث ويطلع معه على اتجاهات وردود فعل الشارع العربي تجاه 
رابعا: الجدوى الاقتصادية للمشروع: 

م يكن التفكير في العربية.نت كمشروع صحفي يسير في لحظة من اللحظات بمعزل 
عن دراسة الجدوى الاقتصادية» فكانت فرص النجاح الاقتصادي شرطا مهما لإطلاق 
لوقع مثله في ذلك مثل بقية مشروعات 880 كمؤسسة خاصة ناجحة تجارياء وترتتب 
على هذا التفكير عدد من القرارات كان أبرزهأ اعتماد منهجية التطور التدريجي للموقع 
لا أن ينشا كبيرا من اللحظة الأولى» والبدء بعدد محدود من المحررين الأكفاء بما يضمن 
الاستفادة القصوى من الطاقات بعيدا عن الترهل الذي يصيب كثيرا من المؤسسات 
الصحفية الي تستوعب عمالة زائدة» وإعداد خطة ترويج إعلاني طموحة تستفيد بصورة 
خاصة من نوعية وجنسية وعمر الجمهور الذي يستهدف الموقع الوصول إليه. 
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مجموعة الاسئلة الخاصة ببناء الموقع: 
1. الصفحات: 

كانت لإدارة الفضائية العربية' أهداف عامة من تأسيس موفع العربية نت تتلخص 
بإن يكون الموقع لخدمة جمهور الفضائية» وأن يكون جزء من الفضائية فيما تدشره ونقدمه 
لجمهورهاء ثم أن يقوم الموقع بنقل البث احي للفضائية وهو ما يجعل هذا البث يصل إلى 
مناطق قد لا يصلها البث الفضائي التلفزيوني؛ ولعل الهدف الرئيسي هو ضمان تواجد 
العربية على شبكة الإنترنت. أما فريق العربية فقد ركز على الأهداف المهنية وتحقيق 
ال هوية المستقلة قدر الإمكان فكانت هذه الأهداف عبارة عن تقديم خلطة مميزة وجذابة 
للأخبار سواء كانت تلك الأخبار سياسية أو أقتصادية أو رياضية بالإضافة للأخبار 
اللنفيفة ذات الطابع الأجتماعي. وهذا فإن الموقع تكوّن في بدايته من ستة أقسام رئيسية 
هي 

« الصفحة الأولى: وفيها يستطيع القارئ أن يجد بسهولة بالغة كل منا نشر على 
الموقع خلال اليوم» وهي تضم أهم وآثخر الأخبار والمتابعات الخاصة للموقع» 
وأبرز وأحدث ما تحويه الصفحات الداخلية المختلفة؛ جنبا إلى جنب مع 
نصوص البرامج التي تبث على القناة» والاستفتاء الأسبوعي. 

» الصفحة السياسية: تلاحق الأخبار السياسية وأحداث الساعة الت تمر بها 
منطقة العالم العربي ومناطق أخترى في العالم إضافة إلى بؤر التوتره وذلك على 
مدار 24 ساعة؛ من خلال فريق إخباري متابع لآخخر التطورات والأحداث 
التياضية: 

٠‏ الصفحة الاقتصادية (مال واعمال): تحاول هذه الصفحة تقديم جديد الأخبار 
والتطورات على صعيد المال والأعمال في منطقة العالم العربي» وبشكل خاص 
في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وقد تم تطويرها لاحقا تتحول إلى موقع 
مستقل هو الأسواق.نت عدم هفل سصد. 
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ه الصفحة الرياضية: تتيح هذه الصفحة لمتابعي الأخبار الرياضية متابعة آخر 
أخبار الرياضة والآندية العربية والبطولات وذلك من خلال نشرة يومية 
تتناول أبرز الأحداث ولا سيما في كرة القدم. 

٠‏ الصفحة الآخيرة: وهي عبارة عن صفحة منوعات» حيث تجمع الصفحة في 
اهتماماتها بين المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والتقنية إضافة إلى كل ما 
هو غريب من أنخبار المشاهير والمتؤادث» وهي صفحة تحظى بإهتمام الشباب 
تلقى قدر كبير من الاهتمام من محرري الموقع. 

« المكتية التفاعلية: وهذه الصفحة عي رؤية للعالم من خلال الصورة. ومتابعة 
أحداث المنطقة والعالم من خلال الصور الت تعبّر عما يجري؛ ويتم اختيارها 
بناء على معايير مهنية وفنية» وتنضمن بدورها الأقسام التالية: 
- آلبوم الصور: يعبر عن حدث سياسي أو ظاهرة ما من خلال شريط مسن 


لقيو 
- مواد تفاعلية: تقدم معلومات حول شخصية أو بلد أو حدث ما مرفقة مع 
افون اننا 


- الأسبوع في صور: صور معبّرة عن أبرز ما حدث خلال الأسبوع. 
- الرياضة في أسبوع: وهي رحلة أسبوعية في دنيا الرياضة عن طريق 
الصورة اللافتة. 
وإضافة للأقسام الرئيسية يتضمن الموقع أيضا قسما خاصا لسبرامج الفضائيةالعريية 
يتضمن أرشفة أولا بأول لنصوص كل برنامج منذ إطلاق الموقع يتم نشرها في وقت 
قباسي بعد ب البرنامج للمرة الأولى؛ كما يتضمن أيضا قسما خاصا في كل صفحة 
لقالات الرأي التي تكتب خصيصا للموقع أو يتم انتقاؤها بعناية من الصحافة 
العربية»)يقول عنه أنس فودة في مقابلة مع الباحث بتاريخ 2007/2/8 أنها تمثل أحد 
العناصر المتميزة في الموقع. 
وني وقت لاحق تم إضافة قسم رئيسي جديد للموقع هو متددى الفيديو الذي 
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يقول مدير تحرير الموقع أنس فودة أنه نجح في اكتساب عدد ضخم من الزوار الذين تمكنوا 
-لأول هرة في موقع إخباري عربي- من المساهمة بأخبارهم المصورة أو أفلامهم الوثائقية 
القصيرة او تلك التي يسجلونها بكاميرا هاتفهم الجموال لتوثيق لظات عامة أو خاصة 
وشاركوا الناس الاهتمام 0 ؛ وتهتلاف متك المفعة بصورة خاصة إلى تشجيع 
الجمهور على العربي على التفاعل مع الأحداث مين حوله؛ والسعي لتوثيقها 1 
فيها بنشر ما يرونه جديرا بالنشرء ومثئل غيرها من منتديات الفيديو المعروفة على شبكة 
الإنترنت تتلقى هذه الصفحة بانتظام عددا كبيرا من الأفلام من بينها لقطات توق 
لحظات تاريخية كالإعدام المثير للجدل للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين أو لقطاته في 
الثلاجة قبل دفنه» مشاهد التعذيب في عهده: لقطات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية: 
لضحايا التعليب في المغرب» وغيرها 
2. مجموعة الاسئلة الخاصة بفريق العربية.نت: 

أعتمد الموقع سياسة التقاء فريق صغير من الحررين الكفوئين وقد تم إطلاق الموقع 
في حزيران/ يوئيو 2004 بفريق لا يتعدى 13 صحفيا وتقنيا زادت أعدادهم الآن إلى محر 
الضعف»: فهناك رئيس التحرير والمسؤول الأول عن الموقع الدكتور عمار بكار الذي 
يرتبط إداريا بعلاقة مباشرة مع المدير العام والدكتورعمار يمارس عمله في الموقع برئاسة 
التحرير والإشراف العام على كل مافيه من محتوىء وإدارة فريقه التحريري؛ وإدارة البعند 
الأبداعي والفني والتجاري والتسويقي للموقع؛ يرتبط برئيس التحرير مدير للتحرير ثم 
خمسة فرق عمل» فريق التحرير و يشمل مدير التحرير ثلاث عررين يتناوبون فيما بينهم» 
و محرر للصفحة الاقتصادية و محرر للصفحة الرياضية» و مدقق لغوي و مسئول عن 
الصور؛ و فريق آخصر يقسوم بالعمل الصحفي الخاص بالموقع للموضوعات الصحفية 
الخاصة بوكالات الأنباء و المنقول من الصحفء ويشمل هذا الفريق ثلاث محررين في 


9 نشرة ندوة القاهرة . الإنترنت وحقوق الإنسان . تجربة إطلاق موقع العربية .نت (11-10 ابريل 
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مقر الموقع في دبي» وفي مجال التأهيل هناك تنسيق مكثشف مع القناة من خلال تدريب 
امحررين لديهم لفهم السياسة التحريرية لقناة العربية؛ وتشكل هذه العملية واحدة من 
مهام رئيس .التحرير من خلال إرتباطه وتنسيقه مع المدير العام للقناة؛ إضافة إلى ماذكر 
فهناك مراسلة متفرغة في الرياضء و بعض المراسلين المتعاونين في مدن أخرى» والفريق 
الثالث قريق إبداعي يتولى تصميم الموقع و تحديئه و الؤإشراف على الملفات التفاعلية؛ و 
فريق تقني و فريق حامس لفلترة التعليقات يعمل على مدار 24 ساعة:؛ بالإضافة إلى 
مسؤول البعد التجاري و التسويقي؛ و مسؤول للتدسيق التنفيذي للموقع. ويعزي 
المسؤلين عن الموقع أسباب العدد احدود من المحررين في الموقع إلى كونهم يعتمدون على 
فكرة هي: كيف يستفيدون من الشخص المناسب بطاقئه القصوى دون أن يكون هناك 
ترهل إداري؛ فهناك متابعاث إخبارية من خلال قسم المتابعات الخاصة ( يقابله قسم 
التحقيقات في الوسائل الإعلامية الأخرى ) ؛ وآية فكرة يرى المحرر حاجتها إلى مزيد مسن 
التمحيص والتوسع فإن هذا الفريق يعمل عليها من الألف إلى الياء. 

وتم تقسيم العمل داخحليا في موقع العربية.نت كمايلي: 

٠‏ فريق الأخبار الذي يتابع الأحداث على مدار الساعة من المصادر العامة ك 

وكالات الأنباء المختلقة والصحف العربية والأجنبية ومواد المراسلين. 
« فريق التغطيات الخاصة: ووظيفته تنفيذ المواد الخاصة بالموقم عبر الاتصال 
بمصادر المعلومات مباشرة» وتتدوع أشكال المادة الصحفية التي ييتجها هذا 

لفريق ما بين الخبر والحوار والتحقيق الصحفي.. الخ. 
* الفريق الإبداعي: وهو مسئول بشكل أساسي عن كل ما يتعلق بالشكل في 
لموقع؛ كما يتولى بالتعاون مع المحررين تزويد الموقع بمواد يومية في صفحة 
لكتبة التفاعلية الي تحتل الصورة المعيرة مساحة بارزة فيها. 
» الفريق التقي: الذي يعمل على توفير الحلول المختلفة أولا بأول للاحتياجات 
لتتجددة للفريق» ويسهرون على مان سهولة الوصول إلى الموقع في كل 
أوقات الليل والنهار ولا سيما في أوقات الأزمات والمحروب التي يزداد فيها 
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الضغط على الموقع. 
٠‏ فريق التدقيق اللغوي: وهو يتول أيضا مهاما إضافية في نشر بعض المواد الست 
لا تحتاج إلى تدخخل تحريري كبير على الموقع. 
« فريق التعليقات: ووظيفنه مراجعة كل التعليقات قبل نشرها على الموقع 
وضمان آلا يوجد فيها ما يتعارض مع السياسة المتساعة الي تم اعتمادها. 


شكل رقم 2 
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3 مجموعة الاسئلة الخاصة با مراسلين: 

ليس للعربية.نت مرأسلين متفرغين بإستثناء مراسلها في المللكة العربية السعوديةء 
ولكنه يعتمد بصورة كبيرة على مكاتب الفضائية الإخبارية العربيية ومراسليها المتتشرين 
في عدد كبير من الدول حول العالمء كما أن الموقع يقبل التعامل مع مراسلين آخرين 
كلما اقتضت الحاجة ذلكء كما إن للموقع مراسلين يعملون بالقطعة في العديد من 
عواصم العالم. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بمصادر الأخبار: 

يعتمد موقع العربية.نت شأنه شأن اغلب المواقع الإعلامية الإخبارية على المصادر 
التالية للأخبار: 


-1 


-6 


وكالات الأنباء الكبرى وشبكات التلفزة العالمية كوكالة رويترز التي يعتبرها 
الموقع الأكثر مصداقية من الفرئسيةء ووكالة الصحافة الفرنسية435 ووكالة 
الآأسيو شيدتدبرس لف حيث يتم الصول على الأخبار والصور التلنزيونية 
منها. 

وكالات النباء العربية وهي مصادر تقتصر خدماتها للأخبار المكتوبة فقطء 
كوكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء دولة الإماراث العربية المتحدة 
وغيرها 

فريق الموضوعات الخاصة الذي يتصل مباشرة بمصادر الأخبار في أنحاء العالم 
المختلفة مع المقر الرئيسي في دبي. 

مراسلو الفضائية الإخبارية ' العربية في البلدان المختلفة. 

الصحف العربية: التي تصدر في الدول العربية المختلفة وينقل المحررون أبرز 
ما فيها مع إعادة صياغته وفقا لكراسة تحرير العربية.نت الخاصة: وبما يتشق 
مع سياستها وتقدير امحررين. 

المراسلات التي ترد إلى الموقع عبر بريده الإلكتروني. 
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ويعتمد الموقع أيضاً على الفضائية الإخبارية العربية في بعض أخبارهاء ويعزي 
الدكتور عمار بكار خلال مقابلة مع الباحث ذلك بالقول 'لأن لديهم جموعة كبيرة من 
المصادرو يعثير الدكتور عمار بكار هذا الأمر ( يقوي) محتوى الموقع الاكتروني 
وخاصة عندما تتنافس مع مزودي الأخبار الأخوين المرتبطة بالإعلام التقليدي مثل 
القنوات الأخبارية الأخرىوالصحف والمجلات على الشبكة. ويضرب الدكتور عمار 
بكار مثلا ' أجرينا مقابلة مع عبدالله بدوي رئيس وزراء ماليزياء فليس من السهل 
الوصول إلى رجل كهذاء لذلك فإنهم ( القناة) قادرين على الوصول ثم إججراء المقابلة: 
هم يسئلون الأسئلة ونحن نستخدم نفس طريقة الوصول لاجراء مقابلتنا الخاصة بنا 
وبأسئلتنا نحن" التركيز الرئيسي للموقع يتجه نحو شروط الادارة مثل: الصحافة الحامة» 
والتى يلخصها دكتور عمار بكار بأنها مسألة ذوقء من نحاول جمع الذوق مع المهنييق 
الاهتمام والصحافة..... لايتعلق الأمر بالأثباء المثيرة جدأء نحن نحاول البقاء ضمن المجال» 
ولكننا نحاول أن نكون مرغوبين قدر الإمكان #لكنه من جهة ثانية وفي نفس المقابلة 
يعزي نجباح مشروع العربية.نت إلى عدم الأعتماد على الأخبار التي تنتجها القناة 
التلفزيونية فقطء بل أن أن فريقها الخاص من الصحفيين والمحررين يساعدون في الأبداع 
والكتابة بشكل مميز على الموقع. 

ومن أجل تحقيق وجود مميز على الشبكة من حيث النموذج وسياسات التحرير 
يضيف الدكتور عمار بكار أن العربية.نت ' تستخدم أسلوب التحرير الذكي حيت تركز 
بشكل أساسي على الأخبار الهامة التي تصل كل قصة بالأخرى المتعلقة بها من شلال 
التوصيلات الزائدة وذلك بجمع النموذج الحقيقي من حيث الصور و المعلومات. 

كما عكف المحررون ومنذ اللحظة الأولى للتخطيط لإطلاق الموقع على إعداد 
كراسة تحرير تركز على تحقيق مفهوم 'صحافة ممتعة الذي اتخذه الموقع شعارا له» وذلك مع 
ضمان مراعاة الأصول المهنية في المواد التحريرية المختلفة: لتتحول القراءة في الموقع من 
مجرد وسيلة لجمع المعلومات إلى عملية ممتعة للقارئ. 

وفي موضوع التعامل مع الأخبار الواردة إلى الموقع قإن الحرر المناوب يقوم بوضع 
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قائمة أولية بالأخبار المرشحة للنشرء شم تعرض على مدير تحرير النشرة الذي يملك 
صلاحية الحذف أو الإضافة ويجوز للمحرر نشر الأخبار التقليدية دون الرجوع إلى مدير 
أو رئيس التحرير. كما يتعامل الموقع مع مصادر الأخبنار سواء كان مراسل العربية في 
المكان أو الوكالات؛ لكن إذا لم يحضر المراسل الحدث فالموقع يأخذ الخبن عندما يتكرر 
بأكثر من وكالة. 

أما الأخبار الغير عاجلة؛ او( الأخبار المجهلة)؛ فإن الموقع من حيث المبدا لا 
يتعامل معهاء ولكنه يمكن أن يأشخذ الأخبار المجهلة من مصادره حييث يتلك هنا مقائيح 
هذه الأخبار ويسجلها بالكامل» كما أن كل مصدر فيها وإن كان مجهلا في الخبر لكنه 
معلوم لدى الموقع وموثق تصريحه صوتا وكتابة. 

أما الأخبار الاقليمية والدولية في الموقع فتغطى بشكل يز ويعزي مدير التحرير 
أنس فودة أهمية صفحة الأخبار الدولية والأقليمية ضمن غتويات الموقع الاكتروني 
لسببين رئيسيين:- 

الأول: توقع الجماهير مثل هذه الأخبار من هيئة محترمة ذات أسم ومصداقية 
معروفتان» والثاني: لإهتمام الناس في المنطقة بالقضايا الدولية مسن الناحية السياسية 
ونخاصة السياسات الأمريكية و الأوروبية التي تؤثر مباشرة على الشعوب العربية.. 

وحيث أن معظم مواقع الأخبار المباشرة على الانترنت تتلقى أخبارها من مزودي 
الأخبار الدوليين مثل رويتر وش . والإتجاه الذي اتخذته العربية.لت من حيث الأخبار 
الدولية هو الأخذ بالحسبان ما يجعل القارئ العربي يهتم بالقصة منك البداية باستعخدام 
الأخبار الدولية ذات القنصص المشوقة وحول أماكن وقضايا لم يهتموا بها من قبل. 
ويضيف فودة تمثل العربية.نت وجوداً مميزا وطرازاً متميزا على الشبكة العنكبوتية: نهي 
تقدم الذي لايعتبر مألوفا لدى أوساط الأخبار العربية» مع أعتماد خلط الأخبار 


1 
والبرامج التى تعتير مشوقة» سواء كانت إجتماعية أوسياسية أو أقتصادية "7 ) 
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ويختلف أسلوب تحرير الأخبار والقصص الخبرية في موقع العربية.نت لتميزه 
بنشر قصص تبقى على صفحاته لفترات طويلة نسبيا مقارئة ببقية الأخبار وعن وعن هذه 
الميزة يقول د.عمار بكار" نحن نحاول اختيار المواضيع التي تصل الى أكبر عدد ممكن من 
الناس إضافة إلى ذلك؛ من المفترضص أن "أي شئ يسبب المناظرة والجدل يصبح مشهورا 
على الانترنت: بسبب الخرية التي جلبها الانترنت الى العالم العربي. هناك تصور في العام 
العربي يرتبط بالانترنت فقد تحررت منها فأنت تقرأ كل شيء دون أن تشعر بالنوف أو 
الخرج من أحد. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالبنية التقنية 

تعاقد الموقع مع أكير الشركات التي تتولى استضافة المواقع في العالم والتى تملك ما 
يزيد على 300 جهاز نعادم (سيرفر) في أنحاء الكرة الأرضية» وهو ما يضمن توفر الموقع 
دائما للزوار حتئ في أعلى حالات الذروة.وتيسيرا للتصفح وبحثا عن مزيد من السرعة 
والأمان تم اعتماد صفحات لتناط التي يتم إنتاجها أوتوماتيكيا عير برنامج خاص. كما 
قامث إدارة الموقع وبخطوة تعتبر كبيرة ومثمرة تقنيسا بسدء العمل ببرنامج جديد يتيح 
للموقع مديات اوسع وقدرات وسرعة اكثر مع إضافة مرونة للأخباز العاجلة فيمالم 
يكن برنامج إدارة المحنوى ستعاقز5 معصتععهصفا/! أمعنمه0 ( 01/15) الذي عمل به مدل 
تأسيس الموقع جيدا وكان محددا للمديات والسعة والقدرة على التحديث ويلعب 
تحديث البرنامج هذا دورا كبيرا ألآن في السرعة الشديدة التى يتمتع بها الموقع في تحديث 
الأخبار وني تدعيم الخمير بروابط للأخبار السابقة بما يجعنل من قراءة أي تحبر في 
العربية.نت عملية تتميز بإمكانية إثراءه بكل الروابط المتعلقة به 

ولحاجة الموقع الالكتروني إلى دعم تقنى فقد وظف تقتيو الموقع الوسائط المتعددة 
من خلال مكتبة تفاعلية تحوي العديد من الملفات التفاعلية التجددة بشكل يوهمي» كما 
يستخدم الموقع ثقنية الفلاش و يعتمد عليها بشكل واضح. إضافة إلى الفيديو و الصوت» 


و البث الحي المجاني للفضائية العربية على الموقع. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالجمهور المستهدف: 

تعامل القائمون على موقع العربية.نت في موضوع الجمهور المستهدف من خلال 
طرح السؤال التالي : ماذا نريد منن جمهور الموقع ؟ ومن شلال المعرقة بإن جمهور 
التلفزيون هو جمهور تلط يغلب عليه ذوي الأعمار الأكير بينما يغلب على جمهور 
الإنترنت الفئة الشبابية فإن هذا الأمر حدد لهم نوعية الموضوعات التي يهتمون بها 
وطريقة التعرض التي يجب أن تكون مختلفة فكانت أخبار العربية نت مختلفة وخفيفة. لقد 
وضسعت إدارة الموقع ذات الأهمية للمواضيع التي يهتمبها الشباب بتلك التي تشل 
مواضيع تقليدية سياسية كانت أم غير سياسية؛ لا بل يركز الموقع أحيانا على المواضيع 
التي تهم جمهور الموقع ويؤخر المواضيع المتكررة الحدوث كأحداث العراق التقليدية على 
سيل الخال 

وفي هذا الجائب يقول مدير تحرير الموقع قررنا ان مخطط سياستنا التحريرية بطريفة 
غير عادية» وسط خلطة هو بيحبهاء وبحساب دقيق لأوقات التعرض للإنترنت» من 
خلال دراسة المضمون للمواقع التى يقبل الشباب عليها قررنا أن نخطط الأخسار بطريقة 
غير أعتيادية: والخبر هو الخبر» سواء له علاقة بقضية إجتماعية أو سياسية أو جنسية» 
المهم أن تكون عناصره متكاملة من حيث المصدر ودقته وتوثيقه؛ المهم أن نعطي للشباب 
ما يمكن أن يقطع الطريق لسماعه الإشاعة أو غيرها. 

ويحدد الدكتورعمار علاقة الموقع بالجمهور بالقول نحن علينا أن نغطي حاجات 
الجمهور العربي.... وإبقاؤهم على اتصال بنا لانهم يريدون اللحاق بنا على الانترنت 
مباشرة. إضافة إلى ذلك» فالمجموعات العربية المختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا سمعوا 
عن العربية وهم شغوفين للتعرف على المزيد منها وخاصة أنهم ليس لديهم إمكانية 
الوصول إلى إرساها الفضائي؛ وما يدهش أننا عندما بدأنا العربية.وبعد الأسبوعين أو 
الثلاثة الأوائلء كانت الفئة الثانية للجماهير المتفاعلة جغرافيا تأتينا من الولايات المنحدة. 
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يعد المفهوم الرئيسي الذي سعى موقع العربية.نت إلى ترسيخه هو أنه صحيفة 
إلكترونية تحدّث على مدار الساعة وتصدر مع كل خبر”: وكان الرهان أن يجد القارئ 
بغيته في الموقع في كل وقت عن أوقات الليل والنهار؛ ولكسن الموقع ومع حجم المهام 
والتجارب التى تعرض لا وإن لم يستطع أن يوف ببعض طموحاته وأهذافه إلا أنه تيز 
بعده من المبادرات التي كان رائد! في بعضها وأصبحت مرتبطة باسمه فيما يشبه العلامة 
التجارية: ومن ذلك: 
مجموعة الاسئلة الخاصة بتعليقات القراء: 

كانت العربية.نت هي أول موقع إخباري عربي يقوم بإطلاق هله الخدمة الجديدة 
لأقراء بعد أن اختار محرروه أن يتحول الموقع في حقيقته إلى موقعين ختلفين مفسومين 
بشكل أفقي, ألما على مسؤولية الصحفيين» والثاني على مسؤولية القارئ والمعلق» 
بإمكانه في تلك المساحة الخاصة به أن يتفاعل كما يشاء مع الخبر ويكتب آراءه بجرية. 

وجمع الموقع بهذه الميزة بين خاصية الموقع الإخباري وخاصية المتتدى الإلكتروني» 
وردم الهوة التي كانت قائمة بين العالمين حبن كان الصحفيون ينشرون الخبر في مواقحهم. 
ثم يفاجئون أن هذا الخبر تحول إلى مجال للجدل في مواقع ومتتديات أخخرى على يد هوأة 
من القراء يقومون بنقل الخبرثم يبدأون في التعليق عليه ويتبادلون الأفكار وربما الشجار 
حوله في حرية تامة. 

وجيب د. عمار بكار عن هذا السؤال بالقول عبر اعتمادنا هذه الخاصية الجديدة 
صار القارئ يرى نفسه في العربية. نت كما أصبحنا نرأه أيضاء يسمع نفسه ونسمعه أيضاء 
ونطور أنفسنا وفقا لميوله ونقيم أنفسنا يوميا بناء على تقييمه. 

وسرعان ما أصبحت الخدمة الجديدة الت أطلقها العربية.نت علامة تجارية مسجلة 
بإسمه وإن قلدتها معظم المواقع العربية فيما بعد. ولكنها ظلت محتفظة بميزة خاصة في 
العربية.نت الي تتبلى سياسة شديدة التسامج في إجازة التعليقات» وصار كثير من الزوار 
يهتمون بقراءة التعليقات كما يهتمون بقراءة الأخبار» وصار نبض القراء الذي يظهر عبر 
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الموقع محل مراقبة وتحليل دائم من قبل كتاب اعمدة الرأي في الصحف العربية؛ ومن قبل 
وسائل إعلامية غربية عديدة. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بائتفاعلية: 

تركز العربية.نت على موضوع تفاعل الجمهور مع الموقع وأخباره وإذا كانت 
التعليقات هي شكل بارز من أشكال التفاعلية في العربية.نت فإنها ليست الشكل 
الوحيد.. بل تم تدعيمها أيضا بصفحة خاصة مميزة هي المكتبة التفاعلية وهي صفحة 
خاصة تضع أمام القارئ عددا ضيخما من ملفات المعلومات والألبوماث المصورة التي 
ينبغي عليه أن يتفاعل معها ليحصل على المعلومة؛ وهي إلى جانب ما تضعه بين يديه من 
معلومات تفتمح له بابا إلى متعة وأسعة يسبب اللمسة الفنية التي تتميز بها محتويات تلك 
الصفحة. 

ويتفاعل الموقع مع زيارات الجمهور لينتج لهم يوميا قائمة إلكترونية تضع أيديهم 
علئ أكثر المواد قراءة تحلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر إضافة إلى الأكثر إشارة للتعقيبات 
والأكثر إرسالا بالبريد الإلكتروني أو الأكثر طباعة. 

ويعد الاستفتاء الأسبوعي أحد أهم الأشكال التفاعلية بالموقع» ويبذل محررو 
الموقع جهدا كبيرا كل أسبوع لانتقاء أكثر القضايا أهمية وجاذبية للقراء ويختار الزاوية 
التي يعالج منها السؤال بحيث تخرج التنائيج أدق تعبيرا عن اتجاهات القارئ العربي. 

لقد جاءت التفاعلية نتيجة لجهود فريق العربية.نت وإهانهم بإن إطلاق هذه 
الأشكال التفاعلية هي الشكل الأنسب لجمهور الإنترنت الذي اعتاد على التفاعل 
والمشاركة الإيجابية على عكس قارئ الصحف الذي اعتاد أن يكون متلقيا سلبياء حيث 
لا يصل رأيه إلى الصحيفة في أغلب الأحوال» وخرج فريق التتخطيط منذ البداية إلى نتيعجة 
مفادها أن اعتماد صيغة وفلسفة تشبه الصحف الورقية في المواقع الإلكتروئية لن تكون 
جذاية للقارئ الذي يببحث عن إعلام ثنائي الاتجاه وليس إعلاما في اتهاه واحد. وييرى 
الدكتور عمار أن ججمهور الإنترنت:جاهزين للقراءة وليس للمشاهدة وتنضمن القراءة 
المزيد من التركيز بشكل خاص. فالقصص الموجودة على الموقع الاكتروني يجب ان تأخمذ 
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موضوع التركيز بالحسيان. ويشير أيضاً إلى أن جماهير الائترنت المباشر هم غالبا ما يكونو 
من الشباب ولديهم مستوى من التعليم اعلى من مشاهدي التلفيزيون» أي هم نخبة 
اجتمع فالتركيز الفريد من نوعه والذي تم مجثه سابقاً يضمن إمكانية المستخدم للتفاعل 
مع التكنلرجياءويضيف واصفا جمهوره من الشباب: إنهم يستطعون التفاعل؛ فهم يحبون 
المشاركة' 

وقدمت العربية.نت العون للمناظرة الشعبية بتغطية قضايا مهسة في العام العرسي» ومن 
خلال محاولة طرح الرأي والرأي الأخر والرآي المعاكس وإعطاء الجميع إمكانية طرح وجهة نظره. 
ويضرب مدير الموقع مثلا في حالة التعليقات على موضوع محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسينء فيقول» ' أنت ترى كيف يناقش الناس هذه القضية بحرية.. نحن نقدم المعلومات في الأخبار 
أولا... تقدم كل الحقائق.... وبعدها نسمح للناس بالكلام . 


و 276 اج 4 


مجموعة الاسئلة الخاصة بمنتدى الفيديو: 

ورغم أن منتدى الفيديو يعد هو الآخر شكلا من أشكال التفاعلية إلا أنه يستحق 
الإبراز بشكل مستقل باعتبار آن العربية.نت كان أول موقع إخياري عربي يقدم على هذه 
الخطوة» وكانت الفلسفة من وراء ذلك المنتدى تشجيع المفهوم الجديد الناشىئع عالميا تحت 
مسمى 'صحافة المواطن”» وحملت تلك الصفحة التي أطلقت قبل عدة أشهر فحسب 
رسالة تقول إنه صار بإمكان كل مشاهد عربي أن يتحول إلى صحفي» وآن يوثئق 
الأحداث بكامير! هاتفه الحوال أو كاميرته الرقمية الشخصية أو كاميرا الفيديو. 

وتم إطلاق حرية التعبير والنشر في هذا المنتدى بسياسة لا تقل تسامحا عمن سياسة 
نشر التعليقات في الموقع» وسرعان ما تحولت هذه الصفحة إلى أسرع الصفحات فوا في 
ا موقع وصارت' تجتذب الآن نحو 17 من جمهور العربية.نت0. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالتصميم المميز: 

ضمن التصميم الذي تم الانتهاء إليه في العربية.نت تدفقا سلسا في صفحات 
الموقع» كما يضمن وصولا سريعا إلى أحدث الموضوعات» والفلسفة الرئيسية للتصميم 
هي أن يوضع أمام القارئ جميع المواد المنشورة خلال ذلك اليوم؛ أي احتواء كل فقرات 
الموقع في الصفحة الرئيسية بحيث لا يضطر المتصفح الدخول إلى الصفحات الداخلية إلا 
في حالة الرغبة في قراءة مواد نشرت في أيام سابقة. 

إن صعوبة تصفح الموقع وصعوبة الوصول إلى مواده وأخباره تعد من الأسباب 
الرئيسية لانصراف قارئ الإنترنت عنه؛ ويوسم قارئ الإنترنت بإنه لاملول) مسح 
صفحات المواقع ولا يقرؤها”» ولذلك عمد القائمون على تصميم موقع العربية.نت 


') جهاد الخازن .الإعلام على الطريقة الأميركية. المكتية الحديثة .بيروت 2005 ص 281. 
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ججعله موقعا سهل التصفحء واضح الكتابة؛ يتضمن وسائل إبراز مختلفة للخبر تشبه إلى 
حد كبير ما يتاح للصحف الورقية بحيث تغنمن جذب عين القارئ إلى المعلومة المهمة. 
الصفسة الأولى: 

يلاحظ على الصفحة الأولى للموقع أنها أقرب إلى صفحات المجلات الأسبوعية 
منها إلى الصفحات الأول للصحف اليومية» حيث حرصت كما ذكر سابقا على أن تقدم 
(مزيجا ممبزا) يخلط بين الموضوعات الإخبارية الى توجد عادة ني كل مواقع الأخبار جنبا 
إلى جئب مع الموضوعات الخفيفة التي تتناول قضايا الفن والمجتمع والطرائف. 

ومثلما تمزج الصفحة بين المواد المتتوعة المضمون والاهتمامات فهي تمزج كذلك 
بين الأشكال الصحفية المختلفة حيث يتجاور فيها الخبر مع التحقيق مع الحوار» ويعد 
مقياس الجحاذبية والأهمية بالتسبة للقارئ هو المعمول به لتقديم أحدها على الآخر بين 
الأخبار الرئيسية في تلك الصفحة. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالنجاح التجاري: 

وهي هيزة أخرى تضاف إلى موقع العربية.نت. فلإنه موقع تابع لشركة نخاصة 
تهدف إلى الربح» ولذلك كان عنصر تسويق الموقع إعلائيا واحدا من البنود المهمة على 
جدول اعمال المسؤولين عن الموقع؛ وبالفعل بدا الموقع في تحقيق أرباح مهمة بعد عام 
واحد من إطلاقه» وهو يحوز حاليا دون الدخول في تفاصيل على نصيب مهم من كعكة 
الوعلان العربي على شبكة الإنترنت» وساعد على تحقيق هذا ال هدف الاتفاق المبكر على 
الجمهور المستهدف للموقع» ودراسة طبيعة ميوله واهتماماته وصياغة الرسالة الإعلامية 
البى تناسيه. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بزوار الموقع: 

بدأ موقع العربية.نت في شهوره الأونى بمعدل زيارات يومية يقل عن 70 ألف 
صفحة يومية؛ ثم بدأ ت رحلة نمو متواصلة حتى بلغ عدد زواره بعد أقل صن 3 سئوات 
(حاليا) إلى نحو مليون و350 ألف صفحة يوميا تزيد في أوقات المناسبات إلى أكثر مسن 
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مليونين. 
1 
وتبين الجحداول التالية المنقرلة عن موقع (ألكسا) ' “الخخصص في متابعة تطور 
هذا الدمو مع نمو المواقع الأخرى الى تسبقه في العمر. 
© ناعم ووتطمميولة :10 طموم ]1 
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مجموعة الاسثلة الخاصة بالرقابة: 

مازال موضوع الرقابة يمشل هاجسا للإعلاسيين في المنطقة العربية» فالاسطورة 
المحيطة بالحرية المطلقة للانترنت قد ترى النور في المنطقة فيما بعد والسيطرة بالرقابة 
والصور التتجارية والدخول هي تحد بصورة متزايدة للاوساط المحثملة لحرية التعبيره حرية 
المعلومات والمعارضة..لقد أزيلت منتديات النقاش عن الموقع الاكتروني بعد وقت قصير 
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من بداية تشغيل الموقع الالكتروني. ومابقى من حيث المشاركة هو مجال التعليق بعد كسل 
موضوع. ومع ذلك فإن هناك شكل من أشكال الرقابة على ما سوف يسمح به بالظهور 
على الموقعم. ويوضح د. عمار نحن تقوم بالتصفية ولكنها تصفية ضعيفة جدا فقط الامور 
السيئة التي لايمكن نشرها. ويرى الباحث ان الاشياء السيئة بهذا المعنى تشمل ما يفهم 
بأنه سيء حسب تقدير محرري الموقع الالكتروني.وبالنسبة لقضايا سياسات التحرير 
والمواضيع المتعينة؛ ويضيف د.عمار نحن نسمح لطرح الرأي [في المواضيع العادية]. 
وبالطبع نسمح فقط لرأي أن يطرح بأسلوب محدود جدا ومع ذلك فقد ألغى الموقع 
الالكتروني أشكال النقاش» وتنحصر مشاركة المستخدمين الآن بالبحث في الموقع وكتابة 
التعليقات حول المواضيع. يتسأل د.عمار يريد الناس التركيز على مواضيع صدامء هل 
من الصحيح أن نقدم لهم [هذه المواضيع] وأن لا نركز اهتمامنا على الازمات الانسانية 
مثلا ؟.. في الحقيقة أن هذا السؤال يعتبر مازقا بالنسبة لمعظم مزردي الأخبار في العالم. وى 
للسياسات التي تختارها كل هيئة أخبار من أجل وضع مقاييس وبرامج أخبار. ويرى في 
موضوع النشر القائم على التعليقات المباشرة أن الناس لم يتثقفوا بما فيه الكفاية لمعرفة أن 
رسالتهم هي رسالة اعلامية متكاملة.. وفي الحقيقة أنها تصبح رسالة اعلامية متكاملة؛ 
فالناس غير الحادين حقا بما يكتبون فهم غامضون. وبالنسبة للعربية.نت هذا النوع من 
التصفية يعمل على حماية ما يهدف اليه موقع الاخبار. ولكن هذا تبرير للموقف الذي 
ثبنته العربية.نت فهو يثير تساؤلات حول قدر الثقة التي يحملها الموقع لمستخدميه 
وبالمجتمعات الت تتعامل معها. 

إن الاتجاه الشكل التقليدي للرقابة والحد من المناظرة الحرة في المنطقة يعتبر ظاهرة 
ملحوظة لذا فإن الموقع الالكتروني لا يتمكن من الانفصال عن الأشكال التقليدية لمراقبة 
الأوساط الإعلامية. ولكن الدكتور عمار ينفي وجود أي شكل من أشكال الرقابة 
الحكومية الرسمية؛ أما تلك الى تمارسها العربية.نت على نفسها فهي ما يعتبرها موظفو 
العربية.نت من خخلال الرقابة الذاتية فيما يتعلق بالقضايا السياسية الحساسة بالنسبة 
للحكومات ويتم التعامل معها بحساسية» كمحاولات إيذاء القضايا الشخصية لأحد 
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المسؤولين قد يكون حاكما أو رئيس دولة مع أعتماد ذلك كذلك على الييئة السياسية 
لكل بلد. فيما كان الخال مع الجزيرة.نت مختلف: مما آثر سلبا على موقعها الالكتروني 
وعمليات اليث الفضائي تعطيلا أو منعا في البلدان البي كان يتم انتقاد حكوماتها من 
قبلها. شْ 

ولكن مع ما تقدم فإن الدكتور عمار بكار يرى أن الانترنت قد أثر وساعد على 
التغير في العالم العربي» الديمقراطية وحرية الرأي تنتشر بشكل أسرع من قبل»؛ وهذا كما 
يوضح بسبب المجموعات الملتزمة بالسلوك الاجتماعيء فالحرية لمستخدمي الانترنت على 
هذا الوسط الإعلامي بتزايد مع الوقت وهو ما له انعكاسته على كيفية تصرف الناس 
في المجموعات والجتمعات. إضافة إلى ذلك فإن بوابات أخرى قد فتحثت إعلاميا 
للجمهور دون أن يتمكن الرقيب من وضع حدود عليهاء ' ففي الماضي عندما كان يمرضص 
رئيس دولة؛ لم يكن يدري أحد... لأن هناك رقابة على الإعلام والآن حيث أن كل شيء 
مكشوف؛ عندما مرض الرئيس مبارك» كان مرضه وسفره للعلاج يغطيان يوما بينوم 
ويتابع د. عمار كان هناك شفافية كبيرة» وقد تعلمت الحكومات على القيام بذلك؛ وهذا 
يغير طريقتنا بالتعامل مع المعلومات" 
مجموعة الاسئلة الخاصة بمشاكل الموقع: 

يؤكد د.عمار أن الصحفيين الجيدين غير مدربين للعمل مباشرة على الائترنت» 
موضح أن الموارد البشرية هي تحد آخر تنطلب التغلب عليه لدى مزودي الأخبار العرب 
على الانترنت هباشرة. يجب أن يكون لديهم المهارات الفنية» الإمكائية لأداء العمل على 
النظام الفي. وبالتالي فإن معظم الصحفيين العرب القديرين يفضلون العمل على 
أوساط الأخبار التقليدية من أجل الانطباع وسهولة الاتصال من حيث الوصول إلى عدد 
كبير من الناس' 

وإلى فترة قريبة لم يكن القائمون على الموقع يستطيعون تحديث الأخبار أو معاللجة 
أي خط يقع بعد صدور النشرة أو وضع العناوين الجانبية وكل شيء كان يعمل بشكل 
يدوي بسبب برنامج إدارة امحتو ى تتغاقز5 العطءعفهدكلة تمعلده0 ( 0145) الذي 
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عمل به مئذ تأسيس الموقع» ولكن مع بدء العمل ببرنامج تقني جديد أتيح للموقع مديات 
وسع وقدرات وسرعة اكثر مع إضافة مرونة للأخبار العاجلة. 

وهناك تحديات أخرى تتمثل بإرتباط الأخبار التى تقدم من الموقع بالأخبار 
التلفزيوئية من شاشة الفضائية العربية؛ ومع أنهما يدعمان عمليات كل منها الأخر فإن 
الصعوبات تقع في الجماهير التى تستخدم كلا الوسطين الإعلاميين. لذَا فإن هناك 
عمليات دراسة مستمرة لجماهير الموقع الالكتروني لكي ييقى الموقع في المنافسة 
لإعلامية من خلال التميز بمحتوياته والحفاظ على وجوهه بالأستقلالية عما تقوم 
لفضائية ببثه خلال عملها اليومي وهو ما يعني بقاء موقع العربية.نت على الشبكة 
لعالمية 1718715917 

أما بالنسبة لمشروع موقع الأخبار باللغة الإنجليزية المزمع العمل به قريباء فيوضصح 
د.عمار أن موقع إتجليزي مكتوب من أصل عربي لا يناسب ما يحتاجه قراء الإنجليزية 
والشعوب الغربية وهو الخطأ الذي وقعت به ال 02127 عندما عربوا نسخة من موقعهم 
على الشبكة فجاءت وكأنها دون معنى أو نكهة يفهمها العربي بشكل جيد. لذلك فإن 
إقامة موقع الكتروني باللغة الا مجليزية ينمي التركيز فيه على كتابة المواضيع المتعلقة 
بالمجموعات العربية المختلفة الى تستخدم اللغة الانجليزية أكثر من العربية والذين يعيشون 
في الولايات المتحدة وجميع الدول غير الناطقة بالعربية؛ وربطهم بالعالم العربي. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالعلاقة بين الموقع والقناة: 

ما مدى استفادة موقع العربية.نت من الفضائية الإخبارية العربية ؟ هذا السؤال 
الذي يبدو ورا مركزيا للعلاقة بين الوليد والدائرة الأم» وخلال لقاءات الباحث مع 
مدير تحرير الموقع أنس فودة قال إجابة عن هذا السؤال :نحن أخذنا من الأسم مميزاته 
وعيوبه.. ومن خلال التعليقات هناك الكثير من يخلطون بين القناة والموقع فالكثير 
يلومون الموقع على تبني القناة لموقف معين قد يرونه منحازا لجهة معينة في صراع ماء كما 
في الملف العراقي أو التغطية لإحداث الحرب والعدوان على لبنان» بينما الموقع لم يكن 
كذلك خلال تغطيته للأحداث ! نحن نعاني الخلط لدى الكثير من الجمهور بين 
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المسميين» فالكثير يعتبر الموقع ثناة ملحقة بالفضائية» وهذا أمر غير صحيح أبدا'. 
أما ما أخذته العربية كموقع من الالعربية كفضائية إخبارية فيمكن حصره بالفوائد 


التالية:- 
1 


.4 


. أسم العربية الذي سبق الموقع في طبع بصمته لدى الجمهور العربي في كل 
مكان 

. تمارس الفضائية العربية حملة دعائية يومية للموقع من خخصلال الإشارة إليها في 
نشرات الأخبار بعبارة (( ولزيد من التفاصيل يمكنكم تصفح موقع 
العربية.نت)). 

. نشر بعض الأخبار عن الموقعء وهذا الأمر يأتي من خلال الأجتماع اليومي 
الذي تحضره إدارة الموقع مع المدير العام للفضائية والموقع. 

كانت إلى فترة قريبة: فقرة مخاصة بإخبار الموقع تقدم يوميا بشكل منفصل من 
خلال برئامج (صباح العربية). ويقول القائمون على الموقع أن هذه الفقرة 
سيتم إعادتها بعد أن تعالج بشكل يناسب أمكانات الموقع المتطورة عبر 
أستضافات احد المحررين في البرامج. 


أما عن الذي يقدمه الموقع للفضائية فهو أكثر وأهم» حيث تتعدد الفوائد التي 
تجنيها العربية من خلال موقع العربية.نت» ومن هذه الفوائد: 


1 


.2 
3 


4 
.5 
.6 


. الموقع يقدم نسخة من كل برنامج تلفزيوني يعرض في الفضائية. 

يقوم الموقع بأرشفة جميع البرامج التي تقدم من نعلال شاشة الفضائية العربية. 
يقدم الموقع بثا حيا للفضائية فيوصلها من خلال هذه الخدمة إلى مناطق لايمكسن 
أن يغطيها البث الفضائي كالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرها. 
الترويج للبرامج قبل وأثناء عرضها على الفضائية. 

نشر كل الأخبار الخاصة بالفضائية. 

نشر الإعلانات الخاصة بإتفاقات الفضائية. 


7. الساهمة في أنشطة خاصة بالفضائية مئل» استطلاعات الرأي التى ترصد موقف الجمهور من 
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قضية معينة تستطلع برامج الفضائية آراء الجمهور من خخلالها حول قغية ها. 

وعادة فإن التعامل مع الأخبار والقضايا المنشورة على صفحات موقع العربية.نت 
في قرار داخلي يخص إدارة التحرير في الموقع ولا شأن للفضائية العربية فيه وفيما 
يتعلق بالقضايا الحساسة كالنقد السياسي للأنظمة أو الحكومات العربية يقول الدكتور 
عمار أن الموقع يراقب هله الأخبار ذاتيا من أجل الحفاظ على موقف معتدل يكسم 
بالأعتدال والأقل جدلا لذا فإنه 'يقوم بصياغة الخبر بطريقة أو بأخرى بحيث يجعلها أقل 
حساسية وضمن الحتوى الذي يناسب ججمهور الانترنت والذي يختلف عن جمهرر 
التلفزيون» ومن هذا المنطق يستقل الموقع استقلال تام عن برامج قناة العربية» وما 
يناسب الانترنت يختدشف في الكتابة والصياغة عن التلفزيون و الإذاعة:» و لذلك نجد 
مواضيع مختلفة وأخرى خفيفة والتى لا تنقل أبدا على القنوات الإخبارية: من هنا تجد 
أخبار على الموقع لم تبث على التلفاز و العكس صحيح؛ و هذا يتماشى مع مبدأ 
(الوسيلة هي الرسالة).كما أن شريحة جمهور الانترنت يختلفون عن جمهور التلفزيون» و 
غالبيتهم من فثات الشباب» لهذا تجد الموقع يهتم باجتذاب هذه الشريحة و تتشاول بعضصس 
القضايا اللثفيفة و الأخبار المتنوعة و التي قد يستنكرها البعض إذا عرضت على قناة 
العربية الإخبارية. ' 

وفي المواقف السياسية الحرجة التي تتبناها الدولة الراعية لل ©1018 وهي المملكة 
العربية السعودية بشكل رسمي ويتسبب بردود أفعال عربية رسمية وشعبية فإن موقفف 
الموقع غالبا ما يكون مختلف عن موقف الفضائية» ومن متابعة الأخبار حول أحداث 
كبيرة وقعت في المنطقة العربية خلال فترة البحث كالعدوان الأسرائيلي على لبنان 
والموقف السعودي مدن موضوع الصراع الطائفي في العراق وقضية تنظيم فتح 
الإسلام»لاحظ الباحث وجود اخمتلاف في طبيعة الآأخبار الواردة بين الموقع وبين 
الفضائيةالعربية» وإن كانت الوسيلتان تنأثران بالتوجه العام للملكة»لكن ا موقع أقل تاثرا 
ورا تحاول إدارة الموقع أن لا تتأثر البتة لإن ذلك كما تراه الإدارة ذاتها من أسباب 
نجاح الموقع وهو ما يلتمسه متصفح الموقع من خلال تعليقات المتصفحين المباشرة على 
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الأخبار الواردة فيه. لكن الموقع الذي يمنح جمهوره مساحة حرية واسعة قد يحذف بعضص 
العبارات الى تخل بالآداب العامة من بعض التعليقات وإن نشرت هذه العبارات فهسي 
بالتأكيد بسبب أستخدام المرسلين لمجات ملية قد تتناول بعضها عبارات غير لائقنة 
يجهلها انحرر بسبب انختلاف اللهجاث. 

وعودة إلى موضوع التأثر أو الأنحياز فإن قضايا كثيرة تستدعي أحيانا من الموقع 
أتخاذ موقف منطقي تقطع فيه التواصل مع قراءها عبر بوابة التعليقات» فمثلا خلال 
الحرب على لبئان كان المجتمع العربي مشدود جدا لمجريات الحربء وكان الجتمع اللبناني 
والعرسي منقسمان حول تأييد حزب الله أو الموقف الرسمي للملكة العربية 
السعودية»وحتى يتحول المكان المخصص لتعليقات زوار الموقع إلى ساحة صراع حجبت 
هذه المساحة ثم أعيدت بعد أن هدات الأمور وبانت المواقف جميعها فجاءت التعليقات 
متوازنة ومبنية على وقائع ما حدث طيلة فترة الخرب. 

وفي موضوع آخر يتعلق بتدخل مدير عام الفضائية عبد الرحمن الراشد من عدمه 
فيما ينشر على الموقع نفى مدير تحرير الموقع وجود أي تدخل من قبله فيما يقوم الموقع 
بنشره؛ لكنه قال ' عندما تكون هناك قضايا يكثر التعرض طافي الموقع قد يوجه المدير 
العام أو يقترح عدم التركيز أكثر من اللازم على نقطة معينة كموضوع السنة والشيعة في 
العراق هنا قد يتساءل المدير العام: لماذا الآراء المنشورة(كتعليقات) مركزة على تجاه واحد 
؟ أو يقترح شيئا ولكن ليس بصيغة أمرء وإن كانت من مسؤول تعب شيئا من هذا 
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